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الى ذلك الاننسسان الوقور الذى شرده 
الفاسلم ففاضت روحه الكرمة فى 
أرض غير أرض الوطن الخبيب » 
ال والدى » 
الى اخوان كرام ذاقوا مثله وحشية 
الاغتراب ومرارة التشليت فى مسارق 
الاأرض ومغاريها « 
أهدى هذا البحث > 
سس + 00 


كك 
>< ( 
>( ,يرت 
و / 
72 مم 


١ 0‏ ا 
هذى 


ا 





٠‏ إعرف فسك, 


حكلة ذهبية » كانت منقوشة على معيد « دلق » »ء فى بلاد اليونان » 
ما إن قرأها سقراط حتى شع بفيض من النور يشمر بصيرته » وإذا به يصمم 
على أن يكون هذا الشعار فراسا لحياته وقاعدة لتفكيره وقلسفته . وإشبد 
التاريخ على صدق عزمهء فقد كانت حياته نليلة جميلة وفلسفته إنسانية خالدة ٠‏ 


وماذا لو أن الإنسان فطن إلى هذه الحقيقة منذ أن أشرقت عليه شمس 
النكر » قبل ظبور سقراط يمثات السنين ! 5 من جود ضاعت أدراج 
الرياح ء بينا انببك الإنسان ينقب فى عله المادى » باحثا عن أصل الكون 
وفصله ! ك تخبط فى دياجير الخرافات الواهمة والظنون الواهنة » متتقلا عن 
الما إلى الحواء » ومن التراب إلى النارء إلى الذرات المتجاذسة وغير المتجانسة » 
إلى الأعداد الرياضية » إلى ما شاء الخيال من عناصر وأصول . ستى إذا ما 
أعياه البحث واتبكد التخبط » طفت عليه موجة من الشك ءارمة » أوشك 
تيارها أن يحرف سيلئه كل ما حققه الإنسان من مكاسب » سواء فى الدين 
أو فى العلوم والفلسفة » أو فى الآخلاق والقوانين . والحقيقة الرهيبة التى 
أذملتة هى أن سر فثله كامن فى نفسه الى يجحبلبا الجبل كله . 


عند نل ارتقع صوت سقراط فى جتمع أثينا المتعالم المتعجرف » داعبا إلى 
تحويل النظر من المادة إلى الإنسان : «[عرف نفسكء» . ولم تأ سقراط 
يقاوم نار الشك والبلبلة التى أجج السوفسطائيون ضرامبا تعالتهم الهدامة » 
وبق يعمل إلى سن السبعين على إعادة البناء على أساس مين من معرفة 
الإثسان لنفسه . ١‏ 


سس ]" اسم 


إلى أى هدى حالف التوقيق سقراط ومن حذا حذوه هر الفلاسفة ؟ 
هذا مالا قبل لنا معالجته فى هذا الكتاب ؛ إنما حاولنا أن نعمل بهذا الشعار 
فى حيط غير حيط الفلسفة » أقصد عل الاريخ . 

الواقم أن الكتاب كثيرآً ما خلطوا بين ميدان عل التاريخ وميدان علم 
الإحصاء » ولعلنا لا تبتعد عن الصواب إذا قلنا إن النظرة الإنسانية فى 
التاريخ حديثة نوعآ ما ء وإنها لا تكاد ترجع بنا إلى ما قبل أواخر القرن 
الماضى » اللبم إلا إذا استثنينا بعض المؤرخين الآفداذ » وإنه لمن دواعى 
عخخرنا أن يكون ابن خلدون العربى واحداً هنهم 

نم لم يدرك المؤرخوت إلا حديثا أن مبمة التاريخ تعريف الإنسان 
بنفسه » إن لم يكن عن طريق البحث فى داخل النفس » شأن الفلاسفة » 
فعن طريق تحرى أخبار الماضى ٠‏ وتحليلها تحليلا علبيا مناسباً . فالإنسان 
الذى يضطرب اليوم فى حدود المكان والزمان ما هو إلا د راسب الاجيال 
السابقة » ؛ كا يقول أستاذنا الدكتور عمد مندور ء وحصيلة ضخمة لتجارب 
وخبرات لا تحصى ؛ تقلبت فيها الانسانية فى شت ميادين الإحساس والوجدان » 
والتفكير والإرادة » وهى تحتاز أطوار الحضارة الختلفة التى قطعتها . ولا نبالغ 
إذا قلنا إن سر حياة الإنسان الحاضر وتخطيط حياته المستقيلة كامنان 

فى ثنايا ماضيه 5 

هذا هو المنى الإنسانى لعل التاريج . 

وإنها لملحمة عجيبة تلك الى ينشدها التساريخ فى تمجيد الإنسان والإشادة 
بما حققه من بطولات فذة » وهو يعبر القرون الخوالى » جامعاً التراث » 
مكتسبأ الخبرات » مكوناً التقاليد والمادات فى شتى مجالات النشاط . 

ونحن لا نطمع يطبيعة الحال فى تسجيل هذه الملحمة بأسرها فى مثل هذا 
الميز الضيق » وحسينا أن ركز نعض الاضواء على فارة وجازة » اختر ناهأ 
خصسيصى اصلتها الوثيقة بناء نحن سكان حوض البحر التوسط . فهى تمتد من 


0 كك 
سنة 814 ق م» وهى السئة الى رأت جيوش روما تخرج من شبه الجزيرة 
الإيطالية لتختلط ء ذازية"؛ بشعوب صقلية وشمال أفريقيا » وسنة ٠0لا‏ م» وهى 
توافق قيام الدولة العباسية فى الشرق ودولة شأرمان فى الغرب . 

عشرة قرون تصد من أخصب قترات التاريخ . تلك التى ازدهرت فيا 
الحضارة الرومانية البيزنطية » ونشأت المسحية فى ربوعبا وترعرعت » وتهض 
الإسلام فوحد عرب شبه الجزيرة أمة ثم دولة ثم [مبراطورية متراهية 
الآطراف » ووطدت روما حضارتّا قبل أن تتعبد الآمم المتيربرة» النى سوف 
تتغلبي عليها 6 بالتردية والهذب . 

عشرة قرون أضختى فبا حوض البحر الأديض المتوسط أشبه يبوتقة هائلة تلق فبا 
النشعرب والحضارات » قتصبرها الحروب والمطامع والشبوات » فإذا بالامم وقسمبا 
تتداخل وتنديج » بل وكتفاعل » هادرة صاخبة » حتى إذا ما استنفدت طاقتها 
الخضمية 2 كا يشول ارسطو ؛ وهدأت ثابرتها » مخضت عن دول جديدة ؛ فى اليذور 
التى سوف تنيت دول البحر الأبيض الحدثة . 

وها نحن أولاء نعرض بإيجاز لهذا القطاع من التاريخ , محاولين تسايط 
الأضواء على الشعوب وتطوراتها » منقبين عن الاتجاهات الفكرية والتيارات 
الى قامت دور القيادة قَّ معركة الإنسانية قَّ سديل الحضارة والرق . 

وفقنا الله إلى ما فيه خدمة الحضارة عامة والثقافة العربية خاصة . 

إنه ولى التوقيق .؟ 
امؤاف 


القاهرة فى الا سلتمسر سنة 9و١‏ 


لقص[ الاول 
الدولة الرومابة 


الموج دز : 








مياد : تاريخ وأساطير . 

تأسيس روما: اللكية. 
الجبورية الأرستقراطية . 

حركة التوسم : فى [إيطاليا وخارجما . 
الحروب البوية . 

السك الطلق : قيصر أ كتافيانوس , 

الإمبراطورية. الإمبرا طودية أو اجمهورية . 
الحالة الاقتصادية داخل الإمبراطورية . 
النرون: 
تخصيتان : دقلديانوس ‏ قسطتطين . 
ضعف وتدهور . 
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إن 5 بردد عن تاريخ روما الأول كاد كون كله غير موئوق مله » إِذ 
أن الرويات ال أحاطت به [ما وضعت فى عبد متأخر » تأي بالحضارة 
الإغريقية » فاتخذت صينغة الآساطير اليونانية » ولعل الحوادث لا آصبيم 


أما عن الفترة ااتى تمتد منذ إنشاء روما سئة مم ق م إلى هذا التاريخ ) 
أى إلى عام ..© قم ء فإن المعول عليه هذه الرويات الختلفة الى لاتتميخض 
دراستها إلا عن حقائق معدودة » تلك الى تلبت بعد البحث والتحيص والمقارية , 


تأسيس روما 


وأم ها تجمع عليه هذه الروايات أن روميلوس «تالتتتصوظ أسس روما 
عام مواق غ بالاشتراك هع أخيه رعوس قتتصرع1 وكانا م._. سلالة 
شوس متعصمز 2 أحد أيطال مدئة تراودة عهووءم المشبورة .* 


ثم تشير الأساطير إلى أن روميلوس قتل أخاه ريوس فى أثناء مشاجرة وقمت 
نما » وأخذ بعد ذلك عمل على تعمير المدينة الى قام بتخطيطها والتى عرفت 
باسمه » وموك - جلب إلا السكان بالحيلة تارة وبالقوة تارة أخرى ؛ ثم أخذ 
بعقد المحالفات مع القبائل الجاورة » وكان من أهمها قبيلة السابينوس أو السابان . 


الملكية : وحم روما من بعد روميلوس ملوك تولتوا الرئاسة بحم الاتتخاب 
لا الوراثة » وكان حكمهم الذى اصطيغ باللون العسكرى يستند إلى دعام راعفة 
قوية » أهمها نظام أسرى قوى وروح دعقراطية استشارية» مثلت فى اليكتين 
اللتين خلقتا للحد هن سلطة الملك وهما : 


شد ]اعد 


للب يلييئيلنا 


م 


تحتل مدينة روما مركزا ممثيازا |6 
على نهر التعبر » وسط شية جزيرة 
انطالنا * سن مقاطعتين عريفتى 
الحضارة : اتروريا شمالى نهر التيبر» 
واغريقيا الكيرى 2 جنوبى شسيه و 
الجزيرة ٠‏ 


ظ 


2 
سِ 


اسحححا 


عمو مو نت 9966666 





(١‏ الستاتو : قتطممععة أو بجاس الشيوخ » وكان يظم فى أول 
عبده رؤساء الآسر الذين مختارم املك » ثم ضم الفرسان وكبار المزارعين » 
حتى بلغ عدد أعضاته الثلاثمائة . وكان له حق الإشراف والرقاية على شعب 
المدينة وحق التصديق على قرارات ابجعية الكورية أو رفضها ٠»‏ وذلك إلى 
جانب ميمته كجلس استشارى بعاون املك 2 الحم 7 


؟ ل الحعية الكورية : عمقنعدت ونافصه .كانت الكورية عنمده ف 
الأصل أحد أقسام القبية العشرة » وهى تضم عددا من الآسر » على رأسبا 
الماجستير -«منهنود:1 ؛ وعا أن سكان روما الاصليين كانوا ينتمون إلى 
ثلائة قبائل ء باغ عدد الكور [إذن ثلاثين كووية . وعند اجتاع اجمعية 
الكورية » كان التصويت على أساس الكررية كوحدة » وكان من اختصاصبها 
انتخاب كبار الموظفين ومتح الحام أو رئيس الدولة السلطة العايا دومص 





























تمت 


ويفبم من هذا الكلام أنه إذا كان الستائو مثل الطبقة 'الراقية الثرية فى 
روما ع فالجمعية الكورية كانت تمثل طقة الشعب . 


الجبورية الارستقراطية 


تؤكد الروايات أن سابع ملوك روما تركو رس وتتصنتوعة الملقب 
بالفخور » حك روما حكا استبداديا ظالاً » أغضب السكان فاجتمعوا على 
محاربته » وهزموه ,القرب من نحيرة ريجيليو منتنومع » عام ١٠ه‏ ق م » 
ب قرروا إنباء عبد الملكية وإقامة النظام الجمبورى مكانها . 


أما اختصاصات املك » قأسندت إلى قتصلين [تاهدم أو رئيسين » 
بعينان بالانتخاب لمدة سنة واحدة » مبمتهما قيادة الجيوش والإشراف عللى 
إدارة الدولة » دون استثناء القضاء والالية » ا كانوا يقومون بدعوة السناتو 
والجعية الكورية للاجتاع » ويعينون للوظائف ويعلنون القوانين . 


ولكن الشعب كافح كفاحاً مريراً انتزع بواسطته حقوقا مدنية وديفية 
جعلته على قدم المساوأة مع طبقة الآأشرافن20© . 


حركة التوسع 


فى إطاليا : وق هذه الأثناء أخذت رقمة الدولة تنسع باطراد » فق 
المدة ما بين عانى مم ق م و #لام ق م »2 دانت شيه الحزيرة الإيطالية 
حروب ثلاثة فى الفيرة مابين سقق ١و‏ » .مم ق مء ولما خشيت 


2 
مقاطعة تارنترم ص#تطمعمد أن يلحق بها هذا المصيرء استنجدت ببيروس 
#تتطصاط , ملك مقاطعة أبيروس وتسذم فى بلاد الإغريق » ودارت 
الحرب بين الفريقين ء فنيت تارنتوم بالمزيمة » وضتها روما إلى أملاكيا. 
عام .ام قم . 
وتم فى هذه الفترة الاستيلاء على مقاطعات كبانيا منصموسص ولاتيوم 
ستنناهية وإتروريا عتتتصالة ولوكانيا قتصمعنا.1 »5 هو ميين فى الخربطة : 


توسع روما داخل ايطاليا منذ عام + 4؟ 
الى ما قبيل الحروب البونية 
نما سلطان روما مى شبه جزيرة 
ايطاليا فى الفترة مابين ١9/١ , "5٠‏ 
ق.م. حنى دانت لها ايطاليا الجنوبية 
والوسطى ٠‏ فضمت الى أملاكها : 
١‏ مقاطعة كمبانيا هقتنصةوصتم) 





عام * 56 

؟ ‏ مقاطعة لاتيوم متا مم1 
عامه ؟؟ 

مقاطعة انروريا 11 
عام ةر ؛ 

مقاطعة سمنيوم 11122لططتقظ 
عام +59 

ه ‏ مقاطعة لوكائيا م1 
عام ؟/؟ 

5 مقاطعة تارنتوم 22تاأصعتتة؟ 

عام 1/1؟ 


وأما إيطاليا الثمالية المعروقة باسم غالة جنوبى الآلب ٠‏ فبقيت مستقلة 
ومتحالفة مع روما إلى سئة +99 ق م » حيث تعرضت روما إلى غزو غالى 











عاق عد 


واسع النطاق . غير أن الجيوش الرومانية استطاعت أن تهزم الغاليين عند 
رأس تيلامون «مسولء2 على الساحل الاترورى عام هباب ء وشرعت روما 
يعديّذ فى إنشاء مستعمرات رومانية فى هذه المقاطعة تشرفق ما عل البلاد 
امجاورة وتعمل رويداً رويداً على تشكيلبا بالطابع الرومانى . ونشطت هذه 
الحركة بين عامى 0/(5/ا؛ ق م . حتى أصبحت إبطاليا الثمالية رومانية 
أكث منها غالية . 


التوسع خارج إطاليا . إلا أن روما واجبت منذ عام 14م قم خطرآً 
هدد كيانها من قبل دولة قرطاجة0© الافريقية » حاولت قرطاجة أن 
توسع رقعتها على حساب الدويلاث الإغريقية المنتثرة فى البحر الأبيض 
المتوسط . فشنت على صقلية الإغريقية حرباً دامت ثلائة قرون » كادت 
بعدها أن محقق مآرها لولا تدخل روما الى أضرمت نار الحرب باسثلالما 
مدينة مسلة هصلووع]3 فى صقلة » سنة 3754 قمء 

وهكذا ابتدأت الحروب البونية ©© الثلاثة الى انتهت بتخرب قرطاجة 


سلة 146 قام. 
الحروب البونية 


الحرب الآولى (54م س إكم ق م ) : سرمت فيا قرطاجة 
فى معركة جزر إيحات البحرية » فاضطرت إلى التخلى عن صغلية الى أصبحت 
ولابة رومائية . 

الحرب الثائية ( م١؟»  ٠.١‏ ق م ) : كان بطلبا هتيبل 81 تمسفظ 
القرطاجى » النى اقتحم بحيوشه جبال الآلب عمق قادما من أسبانيا9» , 


جد ب 


جزر ايجات : 
حيث هزم الااسطول 
الرومانىي ‏ بقيادة نائب 
القنصل كات لسوس 
18 أسطول قرطاجة 
فى ٠١‏ مارس سسرتة 1989١‏ 


ااا 
ا 


ْ 


الصلح د ع - ِ 





واقترب من مديئة روما بعد أن بدد جيوشها » ولكته تلكا بدلا من أن 
سادر بالمجوم على المدنة » فى حين أسرع القائد الرومانى إسكيييو وزأمء8 
ل عي ملعو ضري هل ترطيس + شري أن عرقي الميول ييه 
عام #.م ق م . ثم زم هنعل نفسه بعد عودته إلى الثمال الإفريق 
عند مديئة زآأماأ ود © عام ٠١‏ قم ») فأسرعت قرطاجة إلى 


طلب الصلم . 


الحرب الثالثة : ( ١44‏ 45ل ق م ) نمضت قرطاجة نمضة سريعة 
بعد وقعة زاما » فأئارت عناوف روما أل عملت على اختلاق ما سرر مباجتها , 

















سه نا[ سه 


لبتتى لما القضام عليها قضاء مبرماً قبل تفاقم أمرها ٠»‏ فشجعت ماسيئيسا 
مع نصنةدة]1 ؛ ملك نوميديا هةنسن20 » وهى مقاطعة تقع غربى قرطاجة ؛ على 
الاعتداء عل حدودها ؛ فردت قرطاجة بإعلان الحرب على ماسينسا ٠‏ وهذا 
ما كان يتمناه الرومان » إذ أن إعلان الحرب كان عرعاً على قرطاجة إلا بعد 
موافقة روماء جردت حملة شيادة إسكيئيو إعبليانوس فتتمقتتلتسه منمك8 » 
قدمرت قرطاجة وأحرقتها عن آخخرها . 


الفتوح الرومانية فى الشرق والغرب 
إلى متنتصف القرن الثانى قام. 


وهذه الحروب لم تؤثر فى مجهود حربى آخر فى اميدانين الشرق والغربى : 

أما فى الشرق ٠‏ فأخضمت جيوش روما شبه جزيرة البلقان وعلكة 
برجاموم فى آسيا الصغرى بين سل 1١.م‏ و 8#( قى مم. 

وأما فى الغرب » فاستطاعت أن تخضع بلاد الآسيان عام ١‏ قم ء 
وجنونق بلاد الغال عام ١ل‏ قام. 

والطرف الشرق من أفريقيا الثمالية » عام +14 ق .م. ( خريطة + ) . 


الحم المطلق 

ولكن الاتتصارات والفتوسات المتلاحقة أحدثتك ثيئاً خطيراً » فقد أفسحت 
المجال للشخصية الفرديه الفذة » شخصية القائد المظفر المسود من اللند ء 
للتطلع إلى المناصب المدئية العليا عن طريق القوة » ومن جبة أخرى © فإنا 
جلبت للرومان من الثّراء مااسترخت له طبائعيم . حتى لكأمهم صوروا أنفسيم 
أصدق تصوير فى الشعار الذى كانوا يرددوه. عندما تأزم الآمور : خيزاً 


ولهواً ©©. 
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شاه سد 


وكان هذا كافبآ لتبيد السبيل للحك الناتى المطلق » وقد ثم ذلك للقائد 


أكتافيانو. س كتتطمتجمء0 . 


كان اكتافيانوس فى التاسعة عشرة عندما 'قتل عمه بوليوس قبصر 
سئة 44 قام . وكان طمح إلى الانفراد فى الحم . فعقرب أولا القائل 
ماركوس أتطوئيوس » واشترط مع فى اربة الجهوريين الذين نحصنوا 
فى بلاد الإغريق .. . ثم التهز فرصة 
اناس أتطونيوس فى تزواته مع كليوباتره 
,واستصدر من السئاتو أمسآ يدام تجديد أ 


سلطات شريك ومئافسة . 





لاا 






ودارت الحرب اس الخصمين عند مدئة 
أكتيوه0© سسطناعة )سنة رم قمء» 
قدا أسطول أتطوتيوس وأصبيح 
أكتافيانوس سيد العالم الروماق الاوحد 
واتخذ مندئق اسم قيصر أكتافيانوس 
أوغسطس . 

قيصر أكتافيانوس أوغسطس 

تحلت ف أكتافيانوس الشخصية الرومانية فى أبهى مظاهرها » فكان الحاكم 
العبقرى المتفانى فى سبيل رقعة روما وتطوير نظمبا » ولكن بالطرق الشرعية 
المعبودة » فقد كانت قانونية الحم من أقدس المبادىء ألى فى عليا 
الرومان مدئيتهم - 


1 


١ 


ظ 





الواقع أن أوغسطس جمع بين يديه © إنداء هن سنة مم قم © معظم 
سلطات الدولة » ولكنه كان حريصاً كل الخرص على أن بكرن استئثاره ما 


ا ا 


قانوى الشكل وشرعى الظبر » ولم يكن الم هيناً فى مدينة متشعبة 
بالميادىء الدموةراطية وتقدس القوائين المقررة . كانت السلطات فى روما 
بمثلة فى مجلس اليو وفى اجمعية الكورية . أى فى الشعب لا فى الأفراد » 
ولو أن كلا من السناتو والشعب كان “بنيب عنه موظفين بتولون مباشرة' هذه 
السلطات باسمهما » فكان شعار الساطة : ( باسم ) السئاتو والشعب الروماتى : 
2 201116501164 متطقصعة 09 
وتجحل دهاء أوغسطس فى أنه استطاع أن يستآثر بالسلطات كلها دون أن . 
شر عخاوف الرومان وغيدتهم » عكنفيأ بتلق السلطات والآالقاب هبة 
و « تكليفاًء , لابحم انتصاراته العظيمة أو رئاسته للجيوش أو وراثته 
ليوليوس قيصر . فراه مثلا مسنم عن استعمال لقب الامبراطور 202 حو ومع مطل 
لا 'يظن أن كمه استبدادى قاثم على القوة » فكان يلجأ إلى لقب ومعممنءط 
أى المواطن الأول . 
وفى عام 00 ق م » عند ما استقرت الأمور لأوغسطس بعد إتماد الحروب 
الآهلية » رأى أت يتنازل عن جميع سلطاته الاسثثنائية لإعادتها إلى مجلس 
الثشيوخ وإلى الشعب الرومانى » مكتفياً بمنصب القنصل(© الذى ظل ,تمتع به 
عندئل » أى فى عام 7 ق م 2 ملم اامنائو أوغسطس ء بإبعاز مشهء 
سلطات جديدة ستصبح من بعده أساسا للنظام الإمبراطورى الروماتى » ومن 
أم هذه السلطات : 
١‏ سلطة التر يون قنتطناط نم الى وضعت بين يديه زمام السلطة النشربعية 
تخويله حق اقتراح القوانين والتشريعات » وحق الفيتو 3:0 
أى حق الاعتراض؛ الذى يستتع إيقاف تنفيذ القوانين أو تعطيلها » 
كا مكنه من السلطة القضائية العليا فى روما . 


وم لم 


+ ساطة نائب القنصل 1تهدمعهت , أى الفنصل السابق20؟ الى 
خولته حق الإشراف على اشئون الخارجية » أى على إدارة 
الولايات بصفة خاصة » والإشراف على الجيش . وبما أن الفرق 
الرومانية كانت ترابط على الحدود » فاستازمت هذه الساطة وضع 
ولايات الثغور نحت إشراف الإمبراطور الخاص »ء دون السناتو . 


وقد استشكات هذه السلطات عام ١١‏ ق م بسلطة الكامن الأعظم 
مسستدهة يمتضددط أى كبير الكبنة » فأصبم الرئيس الاعلى للديانة 
الرومانية22© . 


ولا شك أن أوغسطس أحسن استعال ساطاته وحقوقه هذه غير العادية» 
فأصلم القوانين وطبر مجلس السناتو والمجالس الشعبية وماد الوظائف بالا كفاء 
من الناس ع“وامتدت عنايته إلى اللأقالم فوضع حداً لاستيداد كبار الموظفين 
الذن كانوا هن طبيقة القناصل السابقين » ثم البرابتوريين 856155 » 
وكثيراً ما كانوا يخضعون ولاتهم إلى النهب المنظم الدقيق » يسنزفون موردها 
لصالحهم الخاص ؛ وقد نحم أوغسطس فى رفع مستوى الأسرة وتدعيم الأخلاق ‏ 


قسمت البلاد الى أخضعتها روما إلى ولايات ؛ وكان كما أول الام » 
فى عبد الجبورية » القناصل السابقون 1تاهدمءم:” ؛ ثم الرايتوريون ؛ عد 
ارتقاء طبقة الشعب ه2165 إلى القتصلية . 

أما أوغسطس فقد قسم الولايات إلى نوعين : 

و ولايات سيناتورية » بقيت على نظامها الإدارى القديم» أى بيت 

خاضعة للسنائو » ولكتبا وضعت تحت مراقبة مثل الامبراطور . 


#م”# يد 


© ولابات [مبراطورية» وهى الولابات الى على الحدود ؛ فو ضعت تحت 
الرومانية » م أسلفنا . 


الوراثة 


ولكنه لم يوجد حلا لمشكلة الوراثة و اول سن شر بعسات خاصة 
بتوريث السلطات الإمبراطورية الاستثنائية لخلفه » مع التسلم بأنه أشار إلى 
رغبته فى تطبيق مسد الوراثة واختيار خلفه » عندما تينى عض الأاشخفاص 
من رآتم جديرين بولاية العرش ‏ إلا أنه لم يوفق فى اختياره » واضطر آخر 
ار إلى تيتى تسيريوس9'؟ هدتعوطة5 أبن زوجته ليفيا 1118 رغم 
كراهته له » وعمل على تقليده سلطات كبيرة غير عادية كساطة التربييون » 
استعدادا الطوارى” . 

الواقم أن رجال السناتو أدركوا بعد وفاة أوغسطس سئة ١6‏ م » مافى 
الرجوع إلى النظام اجبورى من مغامرة محفوفة بالأخطار ؛ إذ ما زالت الماسى 
الى سيها تناحر القواد ف الثلائين سنة الى سيقت وقعة أ كتيوم » شاخصة 
فى الآذهان. وزاد الظروف ارتباكا غغوض” موقف تسيريوس » إذ لم يكن 
أحد يستطيع أن شكبن با عساء أن يفعل إذا امتنع السناتو عن إقراره فى 
سلطات أوغسطس . ففضل الشيوخ أأمن السبل ومنحوا تيبيريوس سلطات 
أوغسطس وألقابه » وبذلك تقرر مصير الدولة الرومائية نحو الإمبراطورية» 
أى نحو الحكم الفردى المطلق المستبد . 


الإمبراطورية 


إن هذه الفترة من التاريخ الرومانى التى تمتد إلى سنة نا م ءأى إلى 





والتدقيق » اذلك رأينا أن نعرض بإيحاز أم معالمبا » على أن شير أثناء هذا 
العرض إلى الحوادث والشخصيات الى يقتضمبا المقام 2 وسنركز اكلام حول 
نقط ثلامة : 


الصراع بين النظامين الإمبراطورى والجمهورى 
الحالة الاقتصادية 
الحروب الخارجية 


(١‏ الامبراطورية أو الجمهورية 


إن الصراع المستميت الذى مله التاريخ بين الإمبراطورية وبين امجالس 
الرومائية والستاتو على الأخص » كان فى الحقيقة صراعا بين نظام الحكم 
الفردى المستيد والنظام الجمبورى الاستشارى ء وكان لابد أن ينتبى هذا 
الصراع بانتصار الجانب الذى بيده القوة المسلحة » أى الإميراطور . 

( 1)للم بعد السناتو ملك تعيين الأباطرة » دغ الاتفاق الذى تم بين 
أوغسطس والسناتو سنة بم قم » والذى أصبح مقتضاه تعيين الإمبراطورء 
دون أى تدخل من القوات العسكرية » متوطاً بالسناتق . 

وبدأت حركة الاغتيال والتشاحن على الح منذ عهد خليفة تيبيريوس » 
الإمبراطور جابوس كاليجولا (/ا؟ ل 4١‏ م) قلنوتلفه قتتوق 

فاخذت القوات » عثلة فى فرق الجش المرابطة فى الولايات أو فى الحرس 
الإسراطورى » محتكر اختيار الأباطرة من بين قوادها » وكأن العرش 
منحة للقادة المظفرين ء فإذا انتصر أحدم على زملائه أسرع السناتو مكرما 
إلى إقرار الآمر الواقع بمنحه الآلقاب والسلطات الى منحت لأوغيطس » 
ولو أن هذا الإقرار لم مخرج عن كونه إجراء تقليديا شكليا لابد منه لتوفر 
ألصفة القائونية الشرعية . 


(س) استازمت هذه الأوضاع كسب رجال الجيش والحرس الإميراطورى 
واستالتهم بشى الوسائل » فبذا الإمبراطور نيرفا (51 عداهوم) وهم 
بنبنى قائداً فى الجبش وهو ترايافوس 05 قناعة 23 ليورثه العرش من بعده ؛ 
وهذا دوميتانر س ( ١م‏ س 1ه )29 مسمونانهوط يرفع رواتب الجند 
إلى مالا بقل عن الثلك ويشفو الإمبراطور كراكلا ( +1١١‏ "07م ) 
لمعمو أ ه؛ فتصل هرتبات الجند إلى أرقام خيالية » تبدد ميزانية الدولة 
بالانمبار ؛ وكان سنيموس سفيروس ( 19# ب 0١١‏ ) قتامة867 كناستاوعع 
قبله قد اعترف يزواج العسكر بين ؛ فقضى قراره هذا على الروح العسكرية 
فى الجش . 

فلا غرو بعد ذلك إذا شعرت الفرق انحارية أو فرق الحرس الإميراطورى 
بأتهم م الأوصياء على العرش » ليس عليهم إلا فرض دغياتهم ؛ ولا على الأاباطرة 
خلائقهم سوى السمع والطاعة . 

(<.) وأخذ الأباطرة يعملون على تجريد السناتو من حقوقه ٠‏ فإذا 
ما اجتمعت السلطات فى أيدى إمبراطور ما » دأب جاهداً عل التساط على 
السناتر لاغتصاب اختصاصاته » قاصراً مهمته على التصديق على الأوامر لاغير ؛ 
ونخص بالذكر من بين هؤلاء الأآباطر ة فساسيانوس١١؟‏ وتتصةتقدميه؟ 
ودوميثياتو س وهادريانوس09© هتتصفة:828 . وإمعاناً فى سلب السثاتو حقوقه 
اللدنية » فرض الأباطرة رقابتهم على الولايات الى كان السناتو يشرف على 
إدارتهاء ما سبق أن بينا ؛ وعينو للوظائف الدنية الكبرى موظفين اختاروم 
من طيقة الفرسان أو العبيد المعتقين لامن طيقة السناتو » كم أجيروا السناتو 
على مح الحركام فى الولايات ‏ وكانوا من قواد الجبش -. السلطات القضائية 
الى كانت من اختصاص الحكام المدنيين . 

 »‏ الخالة الاقتصادية 


أخذت الحالة الاقتصادية ى التدهور بسبب الالتدامات الثقيلة الى قرضتا 





ل خخ د 


الحروب وشئون الدفاع وإقامة الحصون ء وبسيب الإسراف فى رفع رواتب 
الجند وما أنفقه الآباطرة فى تحميل المدن وإثشاء الحامات والسقايات . 

أما الإبرادات فكانت أسوأ منها حالا إذ اتصف نظام جباية الضرائب 
بعدم الاستقرار والقسوة » وأخيراً رأت الدولة أن تحمله على ذمة البلديات 
ومسئوليتها » م اضطرت إلى جسابة الضرائب عيئنا لانقداً 2 نظراً إلى تفشى 
عملية توييف العملة . 


6 الحسروب 


اشتد الضغط على أطراف الإمبراطورية فى الشرق والثيال حت كادت 
هذء الفترة يرمتها لاتخلو من الحروب ألتى نذاكر منها : 

حرب الأللباق ؛ وقد انتصر فيا الفائد الاللماتى أرميئيوس 231 مستقتصصم 
على القائ الرومانى فاروس نطق ع ف معركة تيوتبرج » وأباد فرتقه الثلاثة 
عام وموم يثأر لهذا العار إلا القائد جر مانيكوس 232 هدعندقدصمه0 عام /ازم . 


حروب قبائل المركومان29© : احتّل المركومان بوهيميا عام هم م ٠‏ ولما 
يست الدولة من صدهم عن حدود الدانوب : اضطر الامبراطور ماركوس 
أور بليوس (151 - همما) قتاناعتتتة ‏ قتعمدةة1 إلى السماح لم بالاستقرار 
فى أجزاء الإسبراطورية الواقعة عند تبر الدانوب الآاوسط » وكانت هذه 
سابقة خطيرة جداً ‏ ل تلبث أن أصبحت إجراء عاديا فما بعد » وسترى الإمبراطور 
اود لوي طرطيوس التر طن مدع مم قتلتاعمتدة رضطر مكرهاً 
إل أن يوطن عدداً من القوط فى ولايات الدانوب » بعد أن أوقف غزوثم 


الحرب الفارسية : من يوم أن مسقت الإميراطورية الفارسية الجديدة 
سئة 9897م عل يبد أردشير أصبحت الخرب الا بينها وبين الرومان » واستارمت 





3 

الطروف [قامة الإمبراطو ن قنامعوع8 صمل -ه؟ ( فى اشرق » 
كا قاد الإسبراطور كاروس (1م؟ ‏ ع0 ) قدصدت0 حملة موققة فى بلاد ما بين 
النهرين وفيا وراء نهر دججلة » إلا أنه مض هناك ولق حتفه ء» فاضطر 
الجند ابنحه إلى إشاى القتال0"©؟ , 


شخصيتان 





بعد هذا المنظور التاريخى العام » نرى ازاماً عاينا أن نقف عند شخصيتين 
كان الما أكب الآثر فى تطور الإمبراطورية . 
الإميراطور دقاديانوس قتتسقتا م1 ( كمع سس ويس )510 : 


كان دقلديانوس قائداً ق الليريا ؛ نادى به حنده اسراطوراً عام 4م م . 
وأما ألذى جعل عبده ذا أهمية فى التاريخ » فهو ماقام به من تطوير لللظام 
الإدارى » رغية فى القضاء على الفوضى وإقراراً للنظام » حين قرر أن تكون 
مقاليد الح بيد امراطورين إثنين » يعاونهما قيصران » على أن ستيدل 
بروما كركر للامبراطورية أربع مدن متفرقة فى أقسام الامبراطورية الأدبع » 
وهى : تريم 2267868 فى غالة » وميلائو مسقلطة ق إطاليا ٠‏ وسرميوم 
سستصطةة فى [لليريا » وسكوميديا هنع سمعنة فى أسيا الصغرى ء وذلك 
لتيسير عراقية الخدود . 
هذا وقد فصل دقلديانوس السلطة العسكرية تماماً عن السلطة المدنية » وقد 
استكل هذه التعديلات بإبحاد جباز إدارى دقيق فى كل إقليم » وجباز مركزى 
قوى فى مقر الإميراطورية . 
الامير اطو ر قسطنطين ستتطماقدمه0 

فى سنة. 5.م ام » تكرر ها كارت يخشاه دقإديانوس » وما كان 
أعد العدة لتلافنه» أى أن حامية يورك بريطانيا نادت بقائدها قسطنطين 
(مبراطورا » خاتفا لآبيه قسطنطيوس . فبيأت لاتقلاب ف التاريخ من 


العسير تحديد مداه إذ أن الإمبراطور الاب تخطى كل العقبات الى 
وقفت فى سهيله إلى العرش ؛ ثم قرر مع الإمبراطور لمسكيليوس 5تاخضاعا1 
فى اجتتاعهما التارضى فى ميلانو سئة مام م المساواة بين جميع الآديان , 
فوضع يذلك حدا للاضطباد الذى كانت المسيحية تعانى مه منذ سنة م ع 


أى هدة قوب سنة . 





سم دقلديانوس الامبراطورية الرومانية الى قيادنين كبيردين على راس 
كل واحده امبراطور * يعاونه قيصر يشرف على نصف قياديه , وبذلك 
افسمت ممتلكات الدولة الرومانية الى أربع قيادات؛ مقرها نيكوميديا 
وسرميوموميلانو وتريفءوتبينالخريطةمق ركلقيادة والولايات التابسةلها. 























لكن قسطنطين هزم ليكينيوس مرة أولى عام 004 ء وعاد فأتزل به الهزريمة 
مة ثانية عام بم م » فى الأناضول » وبذا أعاد وحدة الاميراطورية وحكبا 
مفرده إلى موته عام /ا#مام . 

يتضم مما تقدم أن عبد قسطنطين تقسمه حوادث ستقى «(م و 9864 إلى 
ثلاث مراحل : 

و الا أطيل الوقوف عند الفترة الآولى ؛ ج.م ‏ بوم » تلك 
الى وصفبا المؤرخ سير جون ١‏ . هامرتن9© , بالصراع حول السلطة العليا » 
ومجمل القول أتبا كانت فثرة فتّن وحروب داخلية للتخلص س المافسين » 
ولا أدل على فوضى هذه السنين الست 7 أن عدد الأباطرة ألذدن قاموا مع 
فى آن واحد بلغ الستة ! وهم جاليريوس قتاشتعلة » وترل مقاطعة الدانوب 
وآسيا الصغرى » وسيفيروس قتته©8 . وتولى الغرب ( ميلانو ) » 
وماحكسيميوس فتنانتضنلتة11 » وتولى الشرق » وقسطنطين ء وتولى الثمال 
( تريف )9© ؛ فضلا عن الإمبراطور السابق ماكسيميان قتاسةنسندة3 
الذى كان قد أرنم على التنازل عن العرش » فعاد تحارب لاسترداده » وابله 
ها كستئيوس قتتخغدع م2 الذى منحه السناتو لقب أوغسطس ء. رغبة 
فى استعادة تفوذه . 

وقد عابم قسطنطين الموقف تارة بالشدة والعنف وأخرى بالدهاء والمداهنة ؛ 
وقد خدمته ى نضاله خصومات الأباطرة وتتاحرثم . 

وعند ما كان عام عرس 2 أى بعد هدزية مااكسنتوس عند جسر 
ملفيوس ء لم يحد قسطتطين قبالته إلا إمبراطورا واحداً ؛ ليكينيوس 
قتتتصء 1.1 2 وكان قد عيئه جاليربوس [مبراطورا بعد مقتل سيفيروس ؛ 
إلا أن القوى كانت متكافئة . فاقتضت المكة السياسية أن تظاهر 
الخصمان بالود والوفاق » رما .تقوى كل منهما على صاحبه . 

ل قضى قسطتطين المرحلة الثانية من حكمه .: هن سنة "(١‏ إله 


بن اند 


سنة سيم فى حالة تميق وتحفر » استعداداً للبعركة الحاسمة أو 
للضرية القاضية . 

ونكت بالتليم هنا إل الملات الى شنها بمساعدة أنه كرسبوس 
عدون عل الآللاتى والقوط ؛ وكذلك تشير إلى جبوده الموققة فى تنظم 
الآداة الحكومية وتنسيق أسباها » ا نذكر ما قام به من إصلاح الجيش 
وإعادة تنظيمه » وسوف تقناول النقطتين الأخير تين بالبحث والتفصيل عند 
الكلام عن المرحلة الثالثة . 

ولكننا نقف برهة عند القرار ١النى‏ يعتر مس1 الأحداث القاصلة 
ف التاريخ أقصد اعتراف الدولة وجود المبيحية : 

مبما كانت الدواعي الى حدت قسطنطين إل هذه الخطوة الجرئة ( 
ولا مكن أن تكون كلبا دواقم د“شة بزسهة 05 لطبيعة الحال ء فإن التفامم 
بين الساطتين المدنية والديئة أخذ بوداد » وأخذت العلاقات تتوثق إلى درجة 
أن الكنيمة لجأت إلى الامراطور لحل بعض مشاكلها الدينية » كا فعلت فى 
حركة الدوناتيين9"© و:هاتقصدهط : وم طائفة من المسيحيين خرجوا على 
عفيدة الجاعة ؛» وك استعانت به أوضاً عند عقد مؤيمر يقية هعم 211 
أو جمع لمقية المسكوق سنة ممم . 

ولا شك أن هذا التدخل كان برض نزعة الإمبراطور إلى الاستبداد فى 
الحم 5٠‏ أرضى رغبته فى إزالة أسباب الخلاف بين رعاياه وإعادة وحدة 
العقائد الفصومة » لكنه شجع قسطنطين على أن بحسب نفسه رئيسا أعلى 
الكنيسة ومرجها للخلافات المقائدية . ومن هنا نجمت للكنيسة الشرقية متاعب 
لا حصر لماء أحدثها خضوع السلطة الروحية للسلطة اازمنية » وربط الدين 
بالتقاليد الميزة لجنس معين أو لثقافة معينة » فتحكنت العصييات فى المبادىم 
وسارعتك إلى توسيع هوة الشقاق بين قسمى الكنسة الثرق والغرى : 

وبالرغم من هذا كله » فإن قسطتطين لم يعتبن المسحية دينآ للدولة » بل 


ل ل 


ول 'بقيل على الاعتتاد » وهو باب الدخول إلى الدين المبيحى » إلا وهو على 
فراش الموت»ء وإن قيل إنه اعتنق المسيحية سنة «مم . كا أن وفاته على 
هذا الدين لم تمنع مدينة روما من إقامة حفلات التأليه له » أسوة بالأباطرة 
الوثدين الذن سيقوه . 

 #‏ تيدأ المرحلة الثالثة باتتصار قسطئطين على [مبراطور الشرق ليكيئيوس 
ستة وم ء ودامت إلى وفاته أى أربع عشرة سنة ء انفرد فى أثناها ب 
الإمبراطورية الرومانية بأسرها دون منازع 5 

)١(‏ وجدر بنا أن نذكر جبوده لإعادة تنظ الآداة الحكومية 
المركزية والحلية . 

أما نظام الحم المركزى » قسار مخطى واسعة نحو الحك الفردى المطلق » 
فالستاتر انقلب إلى هيئة ممكة علا لا أكثر ء ووظيفة القنصل وغيرها من 
الوظائف الكبرى التى كانت روما قد أوجدتبا للحد من النفوذ الفردى » 
أضخت ألقاباً عفرية وشارات ورتاً لس إلا . 

وأما نظام الحم الحلى فقد ناله الكثير من التطوير » ولكن فى ظل الإطار 
الرباعى الذى اقترحه دقلديانوس . 5 أسلفنا ؛ على أنه سار على ميدأ فصل 
السلطة العسكرية عن السلطة المدنيةء وعين لتولتّى الساطة المدنية حا فى كل 
ولابة من الولايات الآربعة » وجعله مسولا أمامه عن الششئون القضائية 
والمالية ؛ وبعاونه نواب على الآرشيات 8 0و وص أقسام الولايات 
الإثنا عشر . و,كتمل هذا التنظيم الحرى فى المديريات السك عشرة واماثة . 


وقد سرى هذا النظام الحرى فى توزيع السلطة السكرية : الإمبراطور 
فى القمة » والرئسان تمتههاة , وهما قائّدا الفرسان والمثاة فى الولانات » 
والدوقات 5عءت2 والكونتات ومننصن » الذن كانوا سملون. نحت 
ايا 


زب وثىء آخر يستحق التثويه » هو بلا شك » إنشاء العاصة الجديدة » 
القسطتطينية على البسفور » فى مكان بيزئطة القدعة . فقد انتقل إلا 
الإمبراطور سئة .مم » بعد أن استغرقت أعال التصمي والتخطيط والبناء 
خمس سلوات » جعلت منها أيحوبة من أماجيب الدهر ٠‏ تليق يمقر حكومة 
عالمية » تسيطر عل أغلب بلدان البحر الأبض » فضلا عا كان لها من أهمية 
كيرى بسيب موقعبا الاسسرانيجى والتجارى الممتاز . 


ضعف وتدهور 


وكات تصريف دولاب هذه السلطات فى الشرق والغرب مئوطاً بشخصية 
قسطئطين الجارة . 

وقد ولى الحم من بعده أباطرة كانوا أضأل من أن لوا الفراغ الذى 
تركه 0 لا سيئنى مهم سوى © بودوسيوس 15600081118 , 

ولكن هذا الإمبراطور الذى لقب بالعظم لم يعمل أكثر من تخفيف 
سرعة التدهور » ثم لم تلبث مياه أن عادت إلى مجراها » والإمبراطورية أن 
تنقسم بعد موته إلى شرقية وغريية » وسيكون لكل شق مصيره الحتوم . 

وما الحيلة وقد اختق الشعور بالوطنية وسوف يصبح صد مات المتبريرين 
المقبلة مرتهنا يحيوش مرترقة مدل المتيربرين أنفسهم » لا يحمون تراثا ولا 
يدافعون عن حى . . . فلا غراية إن أخذت القبائل الجرمانية تتوغل 
رويدا رونيدا داخل حدود الإمبراطورية » فيستولى القوط الغربيون على 
روما سنة 4٠١‏ ء ثم يعقهم الوندال ثم الميروليون الذين سيقوضون أركان 
الامبراطورية الرومانية الغرسية سنة «بع("© . 


اسم د 


شروح وتعليقات 

)١(‏ ونسوق مثلا لما حققه الشعب من اننصار , ارتقاءه لوظيعة القنصل 
تغفسها التى كانت وقفا على الاأشراف 281710182115 أول الا'مر + لقد ثار 
الشعب عام 595 ى٠م٠‏ لدرمانة من الحقوق التى كان يتمتع بها الا"شراف , 
وهجر المدينة الى الجبل المقدس 586720 110216 إحتجاجا وتهديدا ٠‏ فاضطر 
الاأشراف الى منحهم وظيفة التريبيون ( أنظر فيمأ بعد ٠٠-٠‏ ) ثم نالوا عام 
وان ق*م* وظيفة القنصل 0 ولكن بعك أن حردت من أحد اختصاصاتها 0 
وهو الاشراف على الشسئون المدنية » وقد أسمند هذا الاشراف الى موظف جديد 
هو ألبرايتور 01ا©228 ٠‏ 

(؟) تعزو الاأساطير تأسيس مدينة فرطاجة الىديدون 81002 أنخت بجماليون 
2م لق ع2 ملك مدينة صور 137208 العيتيقية فى القرن النامسيع قم “' وقد 
«ورثنت قرطاجة مركز مديئة صور التجارى بعد تخريب هذه المدينة عام :لاه 
ق م ٠‏ وكان تدمير مديئة صور على يد بختنصر ملك بايل * 

5 من كلمة ققتتطء20 اللائينية التى معناها قرطاجي وأصلها كلمة 
8 اليونانية » ومعناها قينيقى ٠‏ 

() غا هاملكار 38ع1نتةكة » زعيم فرطاجة اسبانيا وأسس عام ؟؟؟ 
ق م مسعمرة فاطاجنة على الساحل الغربى هن شبه الجزيرة 
ليتمكن من تحسين حالة قرطاجة المادية بعد استيلاء الرومان على جزيرة 
صقلية » نتيجة لانتصارهم على القرطاجيين فى الحرب البونية الاأولى » وقد 
ادخذ هنيبعل هذه المستعمرة قاعدة للهجوم على ايطالها ٠‏ أما هاملكار فقتل 
وهو يحارب الا”"سبان سنة 8؟؟ 3م8٠‏ 

(ه) 8عقطععدن اع متعصوط 

() أكنيوم : مدينة قديمة تقع على ساحل بلاد الاغريق الغربى ؛ التقىفيها 
اسطول أكتافيانوس بأسطول انطونيوس وكليوباتره المشسترك » ولكن لم تكد 
المعركة تنشب بين الفريقين حتى السحب أسطول كليو باتره وقفلٍ راجعا الى» 
الاسكندرية + ولم يكن من انطونيوس العشيق الا أن أسرع في اثر كليوبائره, 
غير عابيء بأسطوله ولا بكرامته » فاستسلم الا'سطول كما استسلمت الفيالق 
التى كانت ترابط برا“ وكان ذلك فى ؟ سسبتمير سنة ١‏ ق م* 

0) كان هذا الشعار ممثلا بالمروف الا'ربعة .5.2.0.8 منقوشا عل 
المبانى العامة وعلى مقاعد الحكام والقضاة ٠+٠‏ الخ ٠‏ 


لع لس 


(8) كان الجند يطلقون لقب الامبراطور على القائد الا'على عند احرازم 
انتصارا عظيما » فكان السئاتو يصدق على هذا اللقب الذى كان يسقط عجره 
انتهاء مراسيم حفلاتة النصر الديئية بعد عودة القائد المظفر على رأ سجيوشه 
ال روما * وقد احتفظ يوليوس قعصر بهذا اللقب طول حياته ,2 أما قيصر 
أكتافيانو سأوغسطس فقد أوعز الى السناتو بمنحه ابياه بعد فترة القنصلية 
الحامسة ء سينة ؟؟ ق م , وقد أصبح هذا اللقب على مرور الزمن لفب رئيس 
الدولة . 

[ 9ه أنظى ص ١١‏ 

06١‏ خلق هذ]آ اللقب عام وخ قع*م* عندما قرر الشعب الروماني استيقاء 
أحد القناصلة فى منصبه , لا'نه كان مشتبكا فى احدى الحروب وقد اقتضى 
الموقف الحربى استمراره فى عمله رغم انتهاء مدة خدمته وهى سنئة واحدة , 
وقد أصيح هذا الاجراء ” مع مرور الزمن + ولاسيما بعد الحرب البوئعة الثالئة 
)١55(‏ اجراء عاديا » قصد به الحد من ثفوذ طيقة كيار الموظفين ٠‏ 

)١١(‏ وكانت الرئاسة العلجا للدين من أهم اختصاصات الملك , قبل أن 
يسقط النظام الملكى ( عام ٠ه‏ قام) ٠.‏ 

)١6(‏ ثيبيريوس : 57-1١5‏ م : كان أوغسطس قد قلد تيبيريوس ابن 
زوجته ليفيا حكم ولايتى غالة وجرمانها ثم استدعاه الى روما سئة 5 م وتبثاهه 
سئوات » قلما مات أوغسطسن اعتبر تيبيريوس خُلفه الشرعى ٠‏ 

(5١)اتراانوس‏ اسباتى الاتصل وحمو أول من ارتقى عرش الامبراطورية 
عن الولايات » واحبه الرومان رغم أنه قضى شسطر! كبيرا من سئى حكمه فى 
الجبهة الشرقية محاربا الداشهين والبارثيين » ويجمع المؤرخون على أن عهده 
كان من أسيعد عغصور التاريخ الرومانى : 

٠ لخلف أخاه تيتوس على العرش‎ ٠ دوميتيانوس‎ )١5( 

(66) قمسسياسهانوس  565((‏ 6ل م ) : عمل على تولية ابنه تيتوس 
امبر اطورا عن بعده 4 

)١1(‏ هادريائوس 8-19ك5ام)2 وكان من أسسرة اسسبانية رومانية» 
)١19(‏ أرمينيوس : وهو قائد جرمانى اسمه الا'صلى (هرمان) <تتتقصم 28 
أكنى سبنة 8 م قجالق القائد الرومانى فاروس الثلاث فى غابة تيوثبر 
278 الواقعة شمال شرفى افليم وستفاليا فى المانيا , حيث أقيم له 
بعد ذلك تمثال ضخم » ١‏ سيف 


لسساع## اسه 


(18) القائد جرمانيكوس : اين عم الامبراطور تيبيريوس وقائد الجبهة 
الجرمانية الشمالية 2 هاجم أرميئنيوس فى غابة وتبرج سلتة 6١٠1م‏ 
مهزمه شر هزيمة » والتفم للعيالق الرومانية التى أبيدت فى وقعة تيو برج 
الأول سنة 94 م» 

(19) المركومائيون 52652ةت113210 خبيلة جرمابية كانت منازلها فى 
جرمانية الشمالية » ولكنها استطاعت أن تنرّح الى الجنوب ونحتل بوهيميا 
عام ٠‏ م فى عهد الامبيراطور أوغسطس ٠‏ 

(١؟)‏ ومن معالم هذه الفترة من التاريخ ظهور المستحية وانتشارها فىالعالم 
الرومائى ٠‏ وقد خصصنا الفصل الثانى لمعالجة هذا الموضوع ٠‏ 

(١؟)‏ دقلددانوس : كان جنديا الليريا ارتفع الى قيادة الجي العليا بكفايتهه 
واستطاع بذكاثه الفذ أن بلمس أن الشرق أصبح مركز اللقل فى العالم 
الرومانى » فهجر روما الى يكوميديا » قبل أن يقدم عل ىتنفيذ مشروعهالورى 
سئة 78 م ء الذى قضى_بتقسيم الامسراطورية الى قيادتين عسكريتين غير 
مستقلتين * ثم الى تقسيم كل قيادة الى نصقيل , كما هو مبين أعلاه ٠‏ 

(9؟) كتابه « تاريخ العالم » المجلد الرابع ص ١١5‏ 

(9؟) هى مديئة 11651101 #أكتاعتاكظ وتسمى حاليا 11678 

225 الدونانيون , أى أتباع دوئاتوس الذى ثار سئة 7١١‏ م على أسقف 
قرطاجة متهما اياه بالاسراف فى العطف على الذبن ارتدوا عن الدين » حوفا 
من التعذيب والموت ٠‏ فى فترة الاضطهادات » ثم التمسوا العودة الى حظيرة 
الكنيسة تائبين ٠‏ 


فقفق وسئفف عند هذه الحوادث شىء من التفصيل قى الفصل الثالث ٠‏ 


الضلا/شإق 


المسحية : الدعوة وخطواتها الآولى 





ال موجز : 
هيد : أوراق الاعتاد . 
تخصية السيد المسيم 2 : صور زامفة. 
الصورة الحقيقية . 
تعالم السيد المسبيج . 


الدعاة الآوائل الاضطبادات . 
المسيحية والحضارة الرومانية : التطعيم العابى . 

الحركات الانفصالية . 

النظام والإدارة . 
مب_لاحظتات. : )١(‏ سكن البابوية فى روما . 


(؟) اللرابرة وامذهب الكاثوليى . 








اجتمع الإمبراطور قسطنطين بزميله ليكينيوس العامة » فى شبر 
فراير من سنة موس ء بعد أن قضى عام م١م‏ على جيوش الإمبراطور 
عكسنتيوس و5تتصوءدد1<١2‏ فى معركة جسر ملفيوس 141108 ؛ وعندئذ 
أبلغه تصميمه على أن يضع حداً لموجات الاضطباد التى سامت المسيحيين ألواناً 
من التعذديب والتشبير والقتل هدة قرئين ونصف قرن من الزمن » أى مند 
حريق روما أيام نيرون سلة .م . 


ولا يفهم من هذا الكلام أن أعمال الظل العتيف بقيت على حدتبا مائتين 
ولسعة وأربعين عامآ 1 الواقم أنها جاءدت متواترة متقطعة » ىف تعس ا 
عرسوم أو قانون غاص إلا فى عبد الإمبراطور ديكيوس قنتالة2 سنة و6 . 


وبما أن الإشراف على الكنيسة قيل هذا المرسوم كان من اختصاص الإدارة 
البوليسية لا امحام » قكان المسيحيون يعاملون بحذر شديد ‏ شأن اجمعيات غير 
المرخص بها . فأقل ماكانوا يرمون به خروجبم على الولاء للدولة » وكانت علامة 
الولاء تقديم فروض العبادة للإمبراطور » وهذا إبالطبع ما كان يأباه الدين 
المسيحى كل الإباء0© . 


وكا أن نويات الاضطباد لم تكن متاسكة الحلقات , فبى لم تكن كذلك 
عامة شاملة لميع أججزاء الإمبراطورية فى آن واحد » إذ ينها لجأ االسيحيون فى روما 
الديفية إلى سراديب المدافن لإقامة الشعائر الدينية حرصاً على كيانهم » كان 
تصارى الإسكندرية يتمتعون عركز مرموق ء أتاح لم إقامة مدارس ديفية لتدريس 
العقائد واللاهوت والفاسفة . . . وقد تثقاب الآنة » يا حصل لكنسة مصر » 
فى عبد الإمراطور سفيروس . 


سند اواج للم 


وض نصمة شبور على اجتهاع ميلانو السالف اإذ كر » يستعيد الاميراطور 
ليكينيوس ف أثنائها ولاء المقاطعات الشرقية » وإذا بقسطنطين بصدر القانون 
المعروف بمرسوم ميلائو » الذى بِعَضى بإعادة أموال الكنائس المصادرة وجعاملة 
رجال الكتسة 5 يعامل كينة الدانات الوئنة سف ” 


هذه ولارب كانت خطوة جريئثة ء انطوت قبا صفحة مظلية من 
صفيحات التاريخ الرومانى » فانطاقت من قيودها قوة دشة وأخلاقية جمارة » 
سوف ككون لما أثر فعال فى تطوير الحضارة الرومائية . 


شخصية السيد المسيح 


وأما كلسة المسيحية ء فى فسبة إلى سوع المسبيح » ؟ا يسميه 
أتباعه . ونرى أن من حق القارىء عليتا أن تعرفه بأبعاد. هذه الشخصية 
الفريدة ٠‏ 5 يما أصصاب هله الديانة » من درأسة المصدر الاول 
الذى هو عثاية العمدة والآساس » أى الانجيل229 , الذى يعتيره المسيحيون 
ستورمم الدينى والمل الأعلى النى بحتذون حنوه فى حياتهم 
الخاصة والعاءة - 


والإيجيل فى الراقع عبارة عن أربعة كتيّبات » وضعبا اثنان من الرسل 
هما مت ويوحنا . واثنان من الاتباع أو التلاسيذ وهما لوقا وعرقس . 
أما موضوع هذه الكتببات فهو واحد ء لايخرج عن كونه وصفاً لسيرة 
البيد , المسبم بما تشتمل عليه من أفعال ومعجزات وآلام ومن أقوال 
وتعالم ه شساق للقارىء, دون ترتهب زمنى دقيق ودون هدف تعليمى 
أو جدلى مقصود . ش 


وإذا كان الإنسان فى بعض تاذجه قابلا التحليل والتصنيف » فإن بعض 
ماذجه الاخرى تأبى هذا التشريح ء سواء لآنها مسرفة ف التعقيد » أو لأنمها 
مسرفة فى البساطة ؛ وقد يكون يحرنا مرجبعه إلى أن الشخصية المراد دراستها 
ليست من مقايسنا المعبودة المصلفة فى شىء . 


صور زائفة 


لاك أن النى بريد أن يتمثل شفصية السيد المسيح يحتاج إلى شىء غير 
قليل من الاحتراس واثفطئة » إذ أن لحذه الشخصية جانياً براقا يفرض نفسه 
على الباحث المتعجل غير المدقق » فيصرفه عن الجوانب الآخرى » فلا تليث 
الصورة أن تخرج ناقصة مشوهة لا تبت أمام التحليل العبى الجرد ٠‏ أريد 
جانب الخوارق والمعجرات » فإذا قتحت كتاب الأناجيل » طالعك مئذ البداية 
نحم مرخ 00 » وملا تنزل عل الآرض مبشرة أو محذرة أو مرشدة ؛ 
وما تكاد تقاب الصفحات حتى تملكك العجب من جموع المرضى الذن يشقون 
والجياع الذين يطعمون... والموتى الذين يبعثون . 

فلا يجب أن يصيب الإنسانة نوع من الذهول يحول دون فهمه لشخصية 
السيد المسيح ولرسالته فهمآ كاملا . وهذا ما حصل لفئة من بى إسرائيل » 
طفى علهم الإعجاب فراحوا يعقدون عليه الآمال العراض »؛ آمالهم فى استعادة 
استقلاهم وإحياء أمجاد ملوكبم السالفين » داود وسليان . وما الذى يمنعهم 
عندئذ من الاستعانة بالكتاب المقدس لتعزير أمانهم ؟ ولا أيسر من أن 
تؤول الأيات » عن حسن فية وسوء فهم » فتأق مصدقة لأوهامبم ٠‏ محققة 
لمآزييم الدنيوية . ومبما كن من أمى » فلس هناك ما حول دون تحقيق هذه 
الاحلام الحاوة اجميلة : أن السيد المسيح خطيب لسن »ء إذا حل فى مديئة أو قرية 
تيجمع من حوله السكان » وقد ليعونه ثلاثة أيام غير عابئين بالمأوى ولا بالمأكل . . 
ثم إن الذى له هذا السلطان العجيب لا على الأجسام سب بل على قوى 


تمع نشم 


الطليعة العمياء وعلى الموت تفسه , لا يستعصى عليه بطبيعة الخال القيام 
بدور الزعامة . 

أتريد أن تمرف قيمة هذا التصور أو مقدار صدقه ؟ تصفسم الآناجيل , 
يد 1 هذه الشخصية تثمرد وتأنى الإذعان إلى ما برد 00 3 وحسيك 
الإعلان الصرع الذى يذيعه السيد المسيم فى أمناء عحاكته : ٠١‏ إن ملك 
ليست من هذا العالى » 20 , ذلك خلاى مواقفه الأخرى الكثيرة الى تنكثتر 
فها لازعامة الدنيوية أيا كانت © . 

المصلح الاجتماعى والدينى : وقد “بحثت الشخصية” والرسالة كلهما فئة أخرى 
من الئاس ع فرأتها صراعا دين فى شاب ذى القلب وبين أوضاع دشة 
000 ديت الشريخوخة ف أوصالما 2 فتحجرت ودح ء وخرجت دهن 

س إلى الجسد وتركت اللب إلى القشور » فلا هيية إلا النص ولا قيمة 

7 الفلواهر ولا سلطان إلا ذلك الذى بوقره المال والولد والتقوى الزائفة . 
وهل يرجى من مصلمح ذاق البؤس مدة ثلاكين 0 فها من شظف 
العيش وانتهاك القرى فى العمل اليدوى التواصل لكسب قوته وقوت والديه, 
فى الوقت الذى كان برى فيه لخ ألثثر ياء » عيتدة م 0 » إله المال ع 
وقسوتبم عل الفقراء المعدمين ؛ م كان برى دباء رجال الدين الذين دشوون 
ولا يفعلون » . . . هل كان يرجى من مشله سوى الثورة العارمة الموجاء 

على الغنى والأغنياء. ؛ وعلى المظاهر والرياء » وعلى شريعة النصوص العمياء ليقبم 
على الآنقاض شربعة الروح وشريعة الحب وشريعة الإغاء ؟ . 

ولا يب عندئذ أن شكر له ء بل ويتحالف عليه تجار المال وتجار الدين 
وكل من دمغ قسادمم وأذاح الحجاب عن عيوبهم وشاقم , ؛ فيحملوا عليه 
حلة لا هوادة فها » حملة مقنعة أول الآمى . فإذا ما أخفقت » استعانوا عليه 
بأعدائهم الرومان » ولاغرو ء فقد أصبح خطر هذا النى أولى بالدرء والاتقاء 
من شر المستعمرين الأعداء . 


هل هذه الصورة » صورة المصلم الاجتّاعى والدينى ٠‏ تنطبق تام على 

لاشك أن السيد المسيح أراد الإصلاح وسعى لتحقيقه » كا بِنّسّا وسلبين 
فيا بعد 2 عند الكلام عن الجتمع الجد بد الذنى عمل عل تسكو به ؛ ولكن يجب 
أن تأت ملاحظتين قبل بحت هذا السؤال . 


ملاحظتنا الآولى أن العيوب والنقائص الى حاربها السيد المسيح 2 غيم 
من الآناجيل » إنما هى أولا عيوب النمس الإنسانية لا عيوب طبقة بعينها , 
والمظالم التى ارتفع صوته فى مقارعتها [نما هى :لك الى تنتج عن اتحراى النفس 
وجنوحها عن القانون الأخلاق وعن مفهوم الدين المحيح ولس تلك الى تتتج 
عن عدم توقر العدالة الاجتتاعية أو عن الظل الذى تعانيه الطبقات الكادحة 
المنبوذة ؛ إن المسيح لا يدعو إلى المساواة بين الطبقان من حيث فى ء 
وإتما دعا إلى نبذ الأحقاد والضغاتن » دإ الحساسية الاجتاعية التى يحملك تر يد 
لغيرك هاتريده لنفسك .. وبهذا تتحقق العدالة والمساواة . 


وأما الملاحظة الثانية » وهى أساسية , فؤداها أن هذا الإصلاح نفسه 
ما يطالب به السيد المسبح لا لإزالة الظلم وتوفر العدالة السب » ولكن 
قبل كل شىء تقربا إلى الله وتمثلا به وحباً له ؛ هذا هو فى نظر المتفحص للإنجيل 
المدف الآول » وهو دون شك هدف يغوق المجتمع من حيث هو مجتمع , 
وسمو قوق الفرد نفسه » ليرتق بالفرد وبالجتمع إل الله . 

مم نعود فنتساءل : إذا يكن اليد المسيح سوق مصلح اجماعى دبنى »2 
وهو صاحب هذا السلطان الجبار الذى أخضع له الأجسام وعاهاتها » والطبيعة 
وقوانيها » يا كان صاحب هذا السحر العجيب عل القاوب والعقول » إذا كان 
هذا شأته ٠‏ فلاذا هذا التسام للوت وهو فى زهرة شبابه ؟ كيف عقل 
أن يرضى ارسالته » بل لحياته » الانميار والحطيم ٠‏ ولم نمض على إعلان 


حب وحم 


دعوته ثلاث ستوات بعد اما النى حداه إلى قبول الإخفاق والفشل 
والموت » إذا حت رواية الأناجيل أنه تنأ بالمأساة الى طوحت به أكثر 
من عرة©» ,2 ليخفف من وطأة الصدمة على تلاميذه عند حلوطا ... 
لاذا ينطلق للاقاة الخائن2١١©‏ وجاعته المقبلين للقيض عليه ؟. . .لماذا شَضى 
على نفسه وعلى رسالته بإعلانه أمام انجاس اللبودى الآكبر ااستهدران2١0©‏ أنه 
المسيح ابن الله الحى !.. لاذا ؟.. لاذا ؟.. 

وهكذا تتوارد الآسئلة احيرة الى تتعذر الإجابة علها فى نطاق المنظور 
القائل بأن السيد المسيح ليس إلا مصلحا اجتاعياً ودينياً لاغير.. 


الصورة الحقيقية : 


غير أننا إذا تصفحنا الأناجيل » سرءان ماتواجهنا نصوص تيدنا حيرة على 
حيرة . نقرأ مثلا فى متّى م : 4ه «ه سوف ترون أبن الإفسان جالساً عن 
يمين الله » » وهو رد السيد المسيح على رئيس الكينة أمام المجمع اليودى 
الأكير » » عل سؤال وجبه إليه هذا نصه : «١‏ أستحلفك الله البى أن #ول 
لنا لنا هل أنت المسيح بن الله ؟ » مت +م : عد ١‏ ولا يفهم الجمع إلا أنه 
تورط فأقر قْ موقف رسعى ما كان قد توه به مراراً فى أحاد شه العامة 
والقاصة 2 بدليل تورة الاستيكار الى عت الأعضاء وقول رفس الما 
, لقد جداف »ء شا حاجتنا بعد إلى شبود ؟ , عي " : 56 . 


وتقرأ فى يوحنا مم : مه قول السيد المسيم للهود : , المق المق أقول 
لمع قبل أن يكون إراهم أنا كان , . 


0 فى موضع آخر: د والكلمة صار جسداً وسكن نما بيننا » 
يوحنا ١؛‏ 


570000 


اهمه د 


المسيحى يعتصم من قلق الحيرة بالإيمان » الإيمان بأن المسيح إله حل فى الجسد» 
على حد قول النصوصء إلا أن إيانه لايوضم عقيدته هذه ولايزيل عنها الفموض » 
فإذا واجبته بالجيد والإعياء الذى تعان منهما فى سبيل الفهم وإدراك هذه 
العقيدة يجلاء » أجابك بأله لا داعى لهذا الجهد ولا لحاولة سب ركنه 
العقائد الموحاةء مادام الآمر لا مجال للشك قيه : ألم يدلل السيد المسبح على 
صدقه بقيامته من القبر فى اليوم الثالك لموته » بعد أن تنيأ بهذا الموت 
وببذء القيامة » عللى حسب رواية الاناجيل الثابتة ؟ 


تعاليم السيد المسيح 


'يستدل من تحرى الأناجيل أن السيد المسيح كان بردى من وراء تعاليمه 
إل خلق مجتمع جديد » دأب مدة تبشيره على أن تصوره لستمعيه » وكان 
أغلهم من الطبقة الفقيرة الساذجة التفكير ء عن طريق الأميّال الفسيطة © 
المستقاة من الطبيعة المحيطة أو من أعبال الناس اليومية , حسيما بحت 
الظروف ودعت إليه المناسيات والفرص . 


وإذا أردنا أن نبحث عن ميزات هذا الجتمع الذى كان السد المسسيح لسميه 
ملكوت اله أو ملكوت السيارات » وجب علينا أن نتبين أولا نوع العلاقة 
التى قررها ٠‏ بين الله والإنسان . ثم بين الإنسان والإنسان . 


١‏ ل ليست صلة الله سبحانه وتعالى بالإنسان صلة الخالق والدر الشرع 
واليد سب : إن الله عحية ؛ لقد أحب الإنسان ليله على صورته » 
ثم أرسل ابنه وكلنته ليعيد الإنسان إلى صورته الأولى التى شوهتا الخطايا 
والأثام 5 ولبديه إلى معرقة الله وحيه » ليكون له مثلا شتدى به وعوناً 
يستعين به على قوى الشر والفساد2© . 


ل ةع سمه 


أنما علاقة الإنسان بالإنسان ء فإن المسيحية » وإن لم تحبل البداً 
الساى الذى ينادى بأن يقعل الإنسان لغيره ما بريده لنفسه . إلا أن تمالم 
البيد المسبح ترق .هذه الملاقة فوق هذا المستوى الطبيعى بمراحل » حينا 
تطالب الإنسان بأن يتمثل بالله فى تنظيم صلته بالإنان أخيه » على أساس 
اعتبار الإفسانية كلبا أسرة واحدة ء رثبها ومدرها الله سبحاته وتعالى » تتحدر 
مله حدوق الاخوة وواجباتها كا تستمد الآرض الضوء والطاقة من الشمس . 
إن المسيحى مطالب حب أخيه الإنسان أيآ كان , لآن الله أبا الجيع أحبه 
( يرحنا ٠١‏ : و » ؟١)‏ وإذا أراد الكال » عليه أن يذهب فى محبته للناس إلى 
درجة التغاضى عن الثر والظل » وإلى الصفح والتسامح »للآنه هو نفسه فى أمس 
الحاجة إلى رحة الله وعفوه » وقد أ كثر السيد المسيح من تحذير الناس مغبة 
القسوة وعدم التسامح » حتى إنه جعل دخول الجئة مرتهناً بالعطف الصادق 
على ذى الحاجة : الفقير والجائع , العريان , والسجين 229 ء وبالصفح عن المسىء . 


وأما جزاء الصالحين فى الآخرة ٠‏ قيصفه الانجيل بأنه القتعم برقية الله 
والملكوت الذى أعده للذين محبو نه » مكافأة على إيمانهم وأعبالحم » أى على مقدار 
إخلاصهم لله وتلبيتهم مشيئته » مهما كلفيم ذلك من محمل للشدائد » أو أدى 
م إلى التعرض للاضطباد والموت ٠‏ فالحياة الدئيا فانية ء» والحرص 
على طاعة اله وعلى حياة النفس والروح أولى من الحرص عل المال والبنين » 
بل وعل الحياة الدنيا نضضبا . 


الدعاة الآوائل 
أقفد أشرنا أكثر معن ع إل رواءة الأناجيل لحادث القدامة 652 وشيم 


من رسائل القديس بولس 2720© أن هذا الحادث كان فى نظره م كان فى نظر 
المسحيين الأوائل مزل أمم دعام الدن الجديد9© , 


وقد فوجىء الرسل الحواريرن29 أتفسهم بالقيامة بالرغم من تنبؤ سيدهم 

ها قبل موته 2 حتّى استيد هم الاضطراب والشك عتندما ظير لحم » 

ول يصدقوا أعينهم وآذائهم إلا بعد أن قدم لهم السيد المسيح البراهين المثبتة 
قيقة شخصه , على حسب رواية الأناجيل . 


و'يفهم من قراءة كتاب الاعمال10© . أن الرسل اتذوا من حادث 
القيامة أساساً لدعوتهم ونقطة البداية فى إعلان ١‏ البشرى الحسنة ء بين الييئات 
الهودية ىق أورشله2 "© وما جاورها من القرى » غير أنهين بالمعارضة 
ولا بالتبديد والتعذيب . 


وأما أسلوهم فى التبشير » فكان لا يستند إلى أساليب الإقناع العقلى 
من جدل وحكمة أو فلسفة . بل عمدوا إلى رواية سيرة سيدم » 
وأعادوا على سامع الناس تعالهه وأمثاله وأخبار معجزاته(5© ؛ داعين التاس 
إل الإمان به والاعتاد امه ؛ والعمل على تطبيق ثعالفه ووصلاه . 
فاستجاب إلى ندائهم نفر كثير » أغلهم من الفقراء والطبقة الكادحة . 


الاضطادات 


وأخدت #تمعات متعرقة من الأتباع تشسكون رويدآ رويدآ هنا وهئاك . 
وسهر الرسل ومساعدوم على تنظم شئُوها الديطية والاجتياعية وأحوالها الخاصة » 
ثم نصبوا علا شيوخا وأساقفة ليكونوا ا رعاة ومرشدين . 


وسرعان ما.تنكر لحم الجتمم الهودى ٠‏ ا كان قد شكر لسيدم من 
قبل ؛ فكان هذا حافزاً للرسل على أن تجبوا إلى الشعرب غير اليهودية . 
فانتشروا فى الولابات الرومانية الشرقية » واجتازوا آسيا الصغرى ثم بلاد 
اليوتان » إلى أن وصلوا إل روما عاسمة الإسسراطورية . ولشطت فها 


حركهم , وازداد عدد أتتباعم . إلى أرب تنيت الوئقية إلى 
خطرم » كا تهت لذلك الدولة نفضبا . نأشفقت من الخلاف وتفريق 
الشمل ؛ وكان نيرون29© أول إمبراطور أصدر أمآ بالقبض عل المسيحيين 
و معاقبتهم » وذلك بعد الحريق الذى أشعله فى روما »سئة 4 . وقد اقتدى 
بشيرون فى اضطباده المسيحية عدد مر._ الأباطرة » ا أسلقنا فى أول 
هذا الباب . 


وكان مقدراً لقسطئطين أن يوقف حملة القمع والاضطباد هذه التى كانت 
صفحة سوداء فق تاريخ الامبراطورية الرومانية ( شأن كل قم للدريات ' 
وأحتبا بالتقديس حرية العقيدة الديلية . 


المنسة واللصارة الأغرية الروفانة 


وفى هذه الأثناء » لم تبت المسيحية الناشئة لما أصابها من خطوب وبحن 
خسبء لكا أظهر ت استعدادا قويأ لاستيعاب أمم مقومات التراث الرومانى 
اليوناق » فأخذت تتقوى به وتتذرع وض معركة البقاء ولمنازلة العالم 
المثقف ء مستعينة عليه بسلاح العقل والفلسفة والمنطق . وكان سييلها إلى هذ 
الغرض أنضمام مخة من كيار المفكرين إلى صفوقا » جندوآأ مواههم ىق خدمة 
الدين واتخذوا له من الفاسفة اليونانية ومن الفصاحة الرومانية قوالب راحوا 
يصبون فيا العقائد والمفاهيم ليخرجوها لمعاصريهم فى إطار قوى من الفكر المدعم 
والقول المتين الفحم » استطاعوا به دحض الاتهامات التى عدت 
إلها الوثفية فى نضاها للمحافظة على مكاتها بعد أن أصبحت هبددة بالتدهور 
والانبيار . وإذا كان من الغلو والإسراف القول بأن هؤلاء المفكرين , أمثال 
جوستان وترتوليان و أو رين عصغع8 01 ,دعن [لتتات'1 ,ستامدو قد نجحوا فى 
إقناع أعدائهم بصدق مبادئهم » أو استطاعوا أن يحملوا الدولة على تغيير سياسة 


التفرقة والاضطباد تجاه رعاياها المسيحيين » إلا أنهم أدوا بكتاباتهم وأقوالم 
رمالة لم نكن أقل أثراً من تلك الى أداها الثبداء بدمائهم . 


الحركات الانفصالية 


وسارت حركة التطعيم هذه . تطعيٍ العقائد بالحجج والبراهين العقلية » 
مخطى حثيثة ؛ فصيغت العقائد فى نصوص دقيقة » ضيماناً لثيات المانى وحفظها 
عن التطور اللغوى أو من تلاعب ناقصى الفهم أو أصماب الأغراض . 


ول تسكن صيانة التراث الدينى أمراً هين يسيراً » فسرعان ما قامت الحركات 
الانفصالية » متذرعة بالخلانات النظرية وبالحرص عل سلامة الدين » يننا 
كانت فى الحقيقة تأثمر بالعصبيات الإقليمية أو القومية » كا كانت فى بعض 
الأحيان تسيرها حزازات ومطامع شخصية » لين للدين فيا ناقة ولاجمل . 
وسوف يلسع الشقاق ويؤدى إلى سوء الظن » ثم إلى قيام الشيع والمذاهب 
وفصم عروة الوثام بين الكائس المتفرقة فى البلاد » فينفصل الأروسيون 
بعد تحرم صاحهم أربوس فى جمع نيقية المسكونى عام #05 ؛ ويكشق 
النسطوريون عقب استنكار نظريتهم الخاصة بأقنوم السيد المسبح فى جمع أفسس 
المسكوتى عام 481 ؛ ثم ينفصل المونوفيز نتيون فى سوريا ومصر على أثر اتعقاد 
يمع خلقدونيا عام ١هغ‏ » وقد تلقبوا باليعقوبيين فسبة إلى أحد دعاتبع 
يعقوب الراديعى . 

ونحن يحترى, هنا بذكر بعض هذه المركات الانقصالية الى نمت 
فى الفترة التى نخصها بالدراسة فى هذا الكتاب » وسلسرد أخبار الحركات 
الآخرى , وأعمها الانشقاق الأرثوذ كسى ؛ فى الجرء الثانى » إن شاء الل . 


النظام والإدارة 


ولم تمكن استفادة المسيحية هن الخضارة الر ومانية قاصرة على القطاع العقل, 
النظرى » فامتدت أيضاً وثملت القطاع الإدارى. فقد اقتبست الكنيسة سوام 
من روما ) أو م القسطنطينية 2 عل هر السنين 3 نظاعبما الشامل الدقيق 3 
ماكان منه فى النطاق اليل أو فى النطاق المركرى . أمافيا رتعلق بنظام الكنائس 
المتفرقة فى المدن والقرى » فقد ذكرنا حرص الرؤساء على تكوين الماءات المنظمة 
وإسناد شئوتها الديقية والاجتاعية إلى شيوخ أتقياء بربين » على رأسهم 
أساقفة فكيار أسافنة ٠‏ ليتولوا رعاتها . وقد حرص هؤلاء بدورثم على إعداد 
من صلم لاداء ميمهم بعد موتهم » وهكذا دواليك إلى أيامنا هذه . 


وكان هؤلاء الرؤسهاء الحليون يستمدون تفوذثم الشرعى وسلطاتهم. 
الديفية من رئيس أعلى هو البابا » ومقره مدينة روما . وتنص رواية 
الأناجيل عل أن السيد المسيح أسند الساطة الروحية العليا فى بيعته لاحد 
حوار بيه وهر القديس بطرس9”© ؛ واستشهد بطرس فى روما أيام يرون . 
فكان طبيعياً أن تنتقل زعامته .أن عينته الكنيسة خلفاً له على كرمى روما . 
وقد أبدى خلفاؤه بوجه عام استعدادآ حسناً ومقدرة لا بأس با على التطور 
والتكييف » ولكتها اتخذت موقنا حازما فيا تعاق بالعقائد الآساسية » 
ألى تعتيرها موحاة ؛ قصمدت لموجات التبديل والتغبير باعتيارها بدعاً شديدة 
الخطر غلى الدين . 


ول بكد ينتهى القرن الثالك الميلادى حتى كانت عملية التطوير الى أجملناها قد 
لفت شأوآ بعيداً » رغ العقبات التى وقفت فى سديبا » نجملها 3 عداء 
العالم الرومانى وقتل 051 من الوعيام وعدم توفر الآامن والاستقرار > يل 


عد إهم لد 


ددشم الخلافات الدينية الداخلية التى قرقت الكلمة وبعثرت الجبود ٠.‏ ويدت 
الكنسة فى نظر كثير من العقلاء المشفقين على الحضارة الرومانية من الاميار 
يسبب استثشراء الفساد والانحلال الأآخلاق » بدت وكأنها المرفأ الآمين 
الذى يلبغى على هذه الحضارة أن تعتصم به إذا ما رامت الحفاظ على التراث 
الإثمانى الميدد بالزوال . 

ماهى الاعتبارات التي حدت الإميراطور قسطنطين إلى قلي سياسة الدولة تجاه 
المسيحية ؟ أه ما ذكرنا ؟ أم هى حكنة سياسية بعيدة النظر » دفعت هذا الشاب 
الطموح إلى أن يستغل ما للمسيحية من نفوذ معنوى وروحى ومالها من أمانة 
وإخلاص ء فى ماولة ترهيم صرح الدولة المتصدع ؟. . مبما يكن من أمسى » فإن 
الخطوة التّى أقدم قسطنطين على تنفيدها كانت جر شة جداً , و صرقه عن قصده 
قلة عدد المسيحمين بالنسبة إلى السواد الأعظا م من رعايا الدولة9© ولا قلة نفو م 
السياسى . إلا أتنا نكاد تفيم من سيرة الإمبراطور أن ميله إلى المسحيين 
كجماعة يتيثى الاعتاد عايها والانتفاع عزانا زاباها كان أوضيم من ميله إلى المسيحية 
ذاتهاء» ولا مق أنه 0 قبل على التعميد إلا قبيل 0 5 


ملاحظتار. 

ونرى قبل أن خختتم هذا الفصل أن نورد ملاحظتين قد تكونان سابقتين 
لأوائهما إلا أنهما ستلقيان ضوءآ نير أمامنا السبيل فى الفصول التالية 

١‏ كر البابوية 

أولى هاتين الملاحظتين تتصل بالبابوية وببالدور السيامى والدنيوى الذى 
سوف جد نفسبا مضطرة إلى التبوض به . 

إن مات البرابرة الى سنتناولها بالتفصيل فى الفصل الثالث » وما استتيعها 


له اميه 


من أضطراب وفساد فى نظام الدوله الغرهية » وفى روما على وجه الخصوص» 
سوف تفرض عل الباوات مهمة رعاية مصا شعب روما وسكان المقاطعات 
الجاوررة » بدلا سن الحكومة العاجرة المقصرة » وسوف توؤدى 5 فذه 
المبمة بدورها إلى نكوين دولة مستقلة » يتحقق كيانها على بد ماوك الفريجة 
الكارولنجيين كا سثرى فما ي[290© . وهذه الدولة اليوية سوف تقوم “بدور 
خطير فى تاريخ إيطاليا » بل وفى تاريخ العالم المسيحى عامة , إلى أرف 
تقلصت ممتلكاتيا لحاب الدولة الإبطالية الحديئة ء» سنئة .1مؤ » حتى 


أصييحت ملك سنة .٠/م!‏ لاود على حى هن أحياء مدابئة روما . 


وقد ترتب على هذه الظروف نفسها أن انتحت الكنية الذريبة منحى استقلالياً 
بالأسبة إلى الدولة وسلطانها » فأبت التدخل فى شتئُون الدين والعقيدة؛ بنتماربطت 
الكنيسة الشرقية مصيرها بالبلاط الإمبراطورى البيزنطى » حفظيت عساندة 
الدولة لها » إلا أنها تكلفت فى سيبل ذلك ثمناً باهظا » فقد اعتس كثير من 
الآباطرة أتفسهم وصاة وقيمين علباء فتدخلوا فى أمورها ؛ ومنهم من حاول 
البت فى الخلافات الديلية » ومنهم من دفعه الغرور بسلطته إلى تصديد العقائد 
وفرضبا على الخالفين بشوة القانون وحد السيف . 


قلا نسل عن عاقبة هذه السياسة الديتية القصيرة النظر » فى إمبراطورية 
مترأعية الأطراف 8 تم أسناساً وقوميات » ثقافاتها عر بقة بقدر ماهى عتتلفة 
متابزة ء علياؤها شديدو المراس فى المناقشة والجدل بقدر ما كانوا حريصين 
على ألا تطغى السلطة المركزية المغالية فى حقوةها على قوميتهم ومقوماتها . 


فلا يجب إن فقدت الدولة ولاء شطر كبير من رعاباها فى الولاية الواقعة 
على الحدود الشرقية : ونخص بالذكر سوريا ومصرء فوقف أهلبا كالمتفرجين 
عندما دغل العرب بلادم فاتحين وانتزعوها من رقعة الدواة الييز نطية 3 وم 
غير مكثرئين » بل ونثيراً ما كانوا مرحبين . 


"07 عه 
؟ ‏ البراارة والمذهب الكاثوليى 


وأما الملاحظة الثانية فتقتصر عل الدولة الرومانية الغربية . فقد لاحظ 
المؤرخون أنه من بين الشعوب التبررة الى أشأت دولا على ساب الدولة 
الرومانية لانكاد نيحد غير الفرئجة الذين أسسوا دولة بقيت وتمرت وقامت 
بدور لا بأس به فى هضم الحضارة الرومانية وتنمية التراث الإنساتقى . ويرى 
عض المؤرخين أنه ليس من قبيل الصدف أن تكون هذه الدولة هى 
الوحيدة ال اعتنقت المسيحة عل المدهب الكائوليى » يننا كانت الشعوب 
المتبريرة الآخرىء على المذهب الآريومى : ما عدا التتار (الحون ) الوثنين . 

ويستدل المؤرخون من ذلك على مدى تأثير الكنيسة وسعة سلطانها » 
كا ينون عل الدور الذى لعبته فى توصيل التراث الإنساتى وترية الشدووب 
المتربرة الى سوف تصبح نواة للدول الأوربية الحديثة . 


عم سد 


. 2 03 
سرو ع وتعليقات 
عه > 
)١(‏ يرى المؤرخون أن ما حدا الامبراطور على اصدار منشور ميلانو : 
اعتقاده أن النصر الذى أحرزه علىمنافسة مكسنتيوس 111833621118 عند جسر 
ملفيوس 18/117118 انما هو مدين به للسيد المسيح ولعلامة الصليب الذى أمر 
بنقشه على الاأعلام الامبراطورية 2 عقب رؤيا ظهرت له قبل المعركة , على حد 
رواية قسطنطين نفسه ,2 وهى رواية نقلها بعض المؤرخين بشىء من الحذر بل 
عن آله ك ٠‏ 


9) انح 1286 .2 , نقلا عن تاريخ العالم ى 4 : يذكر انج عن سجل 
الا'باطرة المضطهدين نيرون » ودوميتيانوس وترايانوس, ومكسيمان القوطى, 
وديكيوس ء وفاليريانوس ؛ ودقلديانوس »> ومكسيميان ٠٠١‏ 

وم 1 عصه'1' ,ع1اعقتتءجنط0 عمامافلظ ,أع5كدده0 ,1078 25 


(5) ولفظة انجيل معربة من الكلمة اليوفانية بامررزةربرون:1 , ومعناها 
البشرى المستة , أى بشرى مجىء السيد المسيح وبدء الدعوة الى ملكوت اللهء 
د فقال لهم الملاك لا تخافوا فهاءنذا أبش ركم بفرح عظيع يكون لجميع الشعب »* 
لوقا ؟ : ٠١‏ وسيأتى تفصيل ذلك فيما بعد ٠‏ 

(5) متى « فانا رأينا نجمه قى المشرق فوامينا لنسجد له ) متى : :5 , 
ثم أنظر لوقا ؟ : 1 وب 

ولد السيد المسيح فى قرية صغيرة » اسمها بهت لم من أعمال فلسطين 
الجنوبية * تقع على بعد 8كيلومترات منبيت المقدس (أورشليم الكتاب المفدس). 
ويفهم من نص الا"ناجيل ( لوقا ؟ : ١‏ ) ان المسيح ولد على اثر اعلا مرسوم 
قيصر أكتافيانوس أوغسطس بالاكتتاب العام 7 فيكون بذلك مولده سينة 55لا 
عن تأسيس روما . وهى تقابل السنة 4 أو 6 قبل الميلاد ٠‏ ويرجع هذا الخطأ 
فى التقويم الى واهب اسمه ديونسيوسء حاول فى روما سنة +65 بعد الميلاد 
تحديد سنة معلاد السيد المسيح + فأخطأ التقدير 5 سئوات ( أو سسلتة ) 
ثم جاء شارلمان فعمم سسنة 6٠١‏ التقويم الى وضعة هذا الراهب وما زال 
قائما على هذا الخطأ حتى الاآن ٠‏ 

(5) « أجاب يسوع ان مملكتى ليست هذا العالم ٠٠‏ » بوحتا م١‏ : .؟ 

(90) « واذ علم يسوع أنهم مزمعون أن يأتوا ويختطفوه ويقيموه ملكا 
انلصرف الى الجبل وحده » يوحنا 5 : ه6١‏ 


(8) لاتكاد الا”ناجيل تفيد الباحث شيئا عن هذه النفترة الطويلة من حياة 
«السيد المسيح ء الا أن أبويه فرا به الى مصر خوفا من الملك هيرودس وهو لم 
يتجاوز بعد السنة الاأولى من عمره » ثم عادا به بعد موت هيرودس الى مدينة 
.الناصرة فى مقاطعة الجليل ٠‏ شمالى فلسطين » حيث عاش الى سن الثلاثينمع 
.يبوسف الذى كان يدعى أباه ء, قائما بالا"عمال اليدوية التى تستلزمها حياة 
«القرية اليسيطة الساذجة ٠‏ 

أنظر كتاب ( حياذة المسعح ) للاستاذ عباس محمود العقاد ٠‏ 

(9) ومن ذلك اليوم بدأ يسوع يبيل لتلاميذه أنه ينيغى أن يمصى الى 
أورشليم وبتألم كتيرا من المشايخ ورؤساء الكهنة والكتبة ويقتل ويعوم فى 
اليوم النالب » منى "١ : ١5‏ ل قارن متى 55 :35 ء. 5م 

5-1١ : ١م يوحنا‎ )6١( 

ال١ السائهدران : المجلس الا”كبر عند اليهود , وكان يتكون من‎ )١١( 
عضوا ء منهم الكهنة والشيوخ والكتية » برياسة كبير الكهنة + للنظر فى‎ 
, الاأمور الجنائية والادارية الكبرى , وكان له الحق فى انزال عقوبة الاعدام‎ 
ولكن ء تحت الاحتلال الرومانى » كان لا بد من تصديق الحاكم الرومانى على‎ 
عذا الحكم لعستو جب التتفيذ‎ 

(؟١)‏ والا*صال عبارة عن قصص قصيرة * متصلة اتصالا وثيقا بنواحى 
حياة المستمعين ٠‏ كان السيد المسيح يوردها بأسلوب بسيط لكوت قري 
الى الفهم قتصيب المعنى المراد عن طربق العتاس والتشببية 2 نذكر منها : 

منال الابن الضال ( لوقا ١١ : ٠6‏ الى ؟5؟ ) 

سال الزارع ( متى ١ : ١1١‏ الى *37 ) 

مئال العذارى الحكيمات والعذارى الجاهلات ( متى 58 : ١‏ الى )١*‏ 

مثال السامرى الصالح ( لوقا ٠١‏ :ه؟ الى /؟ ) 

(؟١)‏ من تعاليم الديانة المسيحية أن الانسان لا يستطيع أن يؤدى أعمالا 
صالحة ترضى الله ارضاء ناما الا بعون الله تعالى , وهذه المعونة هى ما يسمى 
بالنعمة » وهى مكقولة للانسان الذى يطليبها , لان الله جل جلالة يعطف علل 
الانسان + ولا'ن السيد المسيح قد استحق للانسان همده النعمة بحياته 
وآلامه وموته * 

)١5(‏ هلا تددينوا لكى لا تدانوا فانكم ٠٠٠‏ بالكيل الذئ تكيلون يكال لكي 
متى /ا : 59 قارن متى ه58 : 55551 ٠‏ 

(06)متى /9؟ :57 الى 758 : 016 مرقس 1١5 1١:31‏ 

لوقا ,»؟ : 1١‏ 4؟ يوحنا ٠١‏ :1 89؟ 

)١7(‏ قارن بولس ؛ الرسالة الا'ول الى الكورنثيين ١١‏ : 41ب مه 

لم يتتلمد القديس بولس على السجد المسيح , انما اعثنق المسبحية على أثر 
رؤبة مشهورة ء وهو فى طريقه الى دسقق (الا'عمال 9 : ١‏ 19) ولنا من 


لد /ام سد 


ما تشمئز اللعس من سماعه . وأشهر جرائمه احراق نصف مدينة روما سنة 
5 ء ثم الصاق هذه الجريمة بالمسيحيين وهو يحاول ابعاد التهمة عله » 
فأمر بحرفهم على أعمدة فى حدائفه © وأخيرا بعد صبر الئاس على الاأذى » 
وزحف القائد جاليا . والى اسسباتياء على ايطاليا » أما نيرون فانتحر وماتميتة 
مزرية قبيل القبض عليه يلحظات ٠‏ 

5 م وأبا أمول لك أنت الصعاة وعلى هذه الصعاة سأسى كنيسبىي » 
متى 1١9-1١95 :5١5‏ قارن يوحنا ١؟‏ : ١/16‏ 

(5؟) ذكر « فشر » فى كتابه « داري أوروبا » نقلا عن المؤرح «بيورى» أن 
عدد المسيحيين وحمت ذاك كان بمقدار الحمس من سبكان الامبراطورية ء بجنما 
رأى غيره من المؤرخين أن عددهم كان قد بلغ نصف سكان العسم الشوقى 
ودلث سكان القسم الغربى + ونرى أن الرأى الثاتى لا يخلو من الغلو ٠‏ 
(56) أنظر الفصل السادس ٠‏ 


البصلا/ثاات 
فجراضة الشائل المرورة 


اللموجدنز: 


سد : هذه الحجرات هى من أم ظواهر العصور الوسطى . 
١‏ - قبائل المتبربرين قبيل المجرات : التتار. 
الجرمان الغربيون والشرقيون . 
القرط الغريون والشرقيون . 
الوتدال . 
أليرجنديون ٠.‏ 
اللبارديون . 
؟ د اطجرات : القوط الغرون ؛ سنة #لام 
الوندال » سنة 4٠.5‏ 
الرجنديون » سنة 41 
المون 2 سلة امع 
السكسون والاجليز » سنة مم4 
الميروليون » سنة 40 
القوط الشرقيون » سئة وبم؛ 
اللميارديون ؛ سئة موه 
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يسك 


كتب عبد اليد العبادى فى الفصل الآول من كتابه ( الدولة الإسلامية ) : 


ويقوم تاريخ العصور الوسطى على ملاث ظواهر تاريخية . 

فالظاهرة الآولى ‏ هى انتشار الديانة المسيحية من فاسطين إلى غيرها 
من بلاد الدولة الرومائية الوثئنية ؛ وذلك منذ أواخر العصور أى قبيل 
العصور الوسطى . 

والظاهرة الثانية . مخرة القبائل التيوتونية ‏ 'دى الجرمانية ‏ من مواطنها 
إلى تلك اليلاد الرومانية واستقرارها بالأقالي الغربية منها مع اعتناقها المسيحية 
تدريجيآً منذ القرن الرابع الميلادى . 

أما الظاهرة الثالثة ‏ فهى قيام الدين الإسلاى فى شبه جزيزة العرب 
واعتناق العرب الإسلام والتوسع العربى الإسلامى الكبير منذ القرن السايع 
المتلادى . » 

وبعد أن عرضنا فى الفصل اثانى للظاهرة الأول ٠‏ ستتناول فى هذا 
الفصل الظاهرة الثائية وهى مجرة القبائل الجرمانية إلى البلاد الرومانية 
واستقرارها فها . 

وترى ازاما علينا » إمعاناً فى التيسير والتوضيح ؛ أن تعرف القارى” مبذه 
القيائل أولا » فتذكر بايجاز مهد كل قبيلة أوا شقت 8 ثم فروعه أو' فصائله » ثم 
منازله قبيل الشروع فى مجرته إلى الأراضى الرومانية » وسيكون هذا مهيداً 
لدراسة الحجرات ذاتها بثىء من التفصيل . 


لس م5 اسه 


البرابرة قبيل الهجرات 

تكاد تتتمى جميع القبائل التتريرة إل أرومتين : المفول التتار » وثمر من. 
جنسى أورال ألثتاى : والجرمان الاسكندناويين . 

ولا علينا أن تمل شأن جماءات أخرى » كالصقالبة والافار مثلا » لقلة 
شأنيم فى الفثرة الى نم فى صدده دراستها » بالقياس إلى آثر المفول أو 
الجرمان . 


)1 التتار 11 





تقصد بوذه النسمية قبائل المون فصع » وص من القبائل المغولية الرتحلة . 
اندعوأ إلى أوروبا لساب بجهرلة ‏ قد تكون نقيجة للضغط الذى تعرضوا 
[لبه من جاب [مبراطورية جوان جوان 62 ق أسيا 0 فترحوا عن حتدوبيه 
غرقى آنا واحتلوا الآراضى المتدة ما بين حر قروين والبحر الآسود . وجأة 
يدأ نشاطبم فى الركن الثيالى الشرق من العالم الرومانى فى بلاد داشيا » رومائيا 
الحالية » عام ويم ء إذ انقضوا على القوط فأخضعوا الشرقبين منهم وأدخلومم 
تحت حكهم » با طاردوا الغربيين صوب حدود تبر الدانوب إلى الجنوب » 
حبك وصلوا عام دباع كا ستبين فيأ بعد . 

غير أن سنة مغ؛ شهدت تولية أتلا ملكا عليم » فبدأ بإرساء أركان 
علكة واسعة الآرجاء ء بإخضاع القبائل الجرمانية والصقالبية الى كانت تقطن 
ما بين بحر اللطيك » وكان يسعى إذ ذاك ستعتوعدة عمدلة . والبحر 
الأسود ؛ وتبر التائاس #نقصة" وثبر الإلب وم . وسد هذا التبيد أخذ 
أتيلا بعد العدة لغزو الإمبراطورية الرومانية يا سنبيته فى أوأنه . 


حت ا سم 


برى الأؤرخون أن موطن الجسرمان أو التيوتون قدمكدهم” الأصللى 
شيه جزيرة اسكندناوة 2تمستقهوةة والدامرك عاتهصعصة0 وما بجاوره 
من أعمال ألانيا الثيالية الخالية . 


)١(‏ أما الجرمان الغربيون الذين كانوا يقطنون المقاطمات الغربية ذات 
المياه والمراعى والآراضى الخصدبة » فقد آثروا حياة الاستقرار واحترفوآ 
الرعى هم الزراعة ؛ ما عدا قبائل السكسون والإيجليز الذن كانوا يعيشون 
على البحر » فآثروا حياة المخامرة والقردئة فى بحر الثمالك ومضيق بحر 
المائش ‏ عطعصدكة 

وأمم قبائل الجرمان الغربيين دون شك قبائل الفريمة مومهم الذين 
يدخلون فى التاريخ لآاول مرة فى عبد الإمبراطور جورديائرس وتتصفنتلمه6 
الثالك ( م.م - 44م )»لاريم القائد الترببيون أودليانوس وحاول 
صدم عن بلاد الغال #علتتة© ؛ سئة ١عمء‏ غير أنهم أخذوا يتسالون دويداً 
رويداً دون أن تتخذ حركتهم صفة الحجرة الشاملة أو الغرو العنيف . 

ولى تمر العقود الآولى هن القرن الرابع » إلا وكانوا قد استقروا 
فى حوض تبر ألراين صنطق أو عتسعطع »2 وكونوا جمرعتين : الساليين. 
قمعئلةة أى البحريين » والرمواريين معتقتامنظ أى البريين » وسوف 


يتدعم الساليون حركة توسع قوية » تمكنوم من السيطرة عل بلاد الغال بأسرها. 


(ب) الجرمان الشرقيون . وأما الفرع الآخر من الجرمان فبم الجرمانه 
الشرقيون » ولعل الظروف هى التى جعلت حب الخامرة والحرب تطنى على 
طباع هذه الفئة التى أطلق علها اسم الجرمان الشرقيين لانهم لم بميلوا صوبه 
الغرب كإخوانهم الغربيين؛ ولكنهم استمروا فى زحفيم تجاه الجتوب الغربى) 


5-2 
فصادفوا يقاما موحشة وغابات كثيفة مخيفة وعرة » خلاف ما كانتب من 
تصيب إخواتهم الغرييين » قبساتوا على عنفهم وحهم للتشاجر والقامرة 
وشبوتهم للحرب » لا يعرفون نظاما سوى خضوعهم لقوادهم فى فترات 
القتال خضوما أععى لا بدائيه سوى حهم للحرية الشخصية ونزعتهم للروج 
الدبموقراطية فى وقت السلم . 

ولم يكن الجرمان الشرقيون أمة واحدة » فم تليث الأحداث أن فرقتهم 
إلى قروع متعددة » أهها القوط والوبدال واليرجنديو ن والمبارديون . 

. القوط هطام6 . تنقسم الآرومة القوطية إلى فرعين : الغربى والشرق‎ )١١( 

أما القوط الغربيون قطامونهة7؟ , فكانوا بعد تروحهم من شيالى أوروبا 
قد استوطنو! حوض تبر الدئيستر فى داشيا0© إلا أن الحون الذين اتتابهم 
الجى الحربية فى الربع الآخير من القرن الرابع انقضوا عليهم وأوقعوا بم 
ال جرمة عام «/ام » ففرت فوم صوب الجنوب نوفا من أن إستعيدثم امون 
. فعلوا بإخواتهم الشرقيين » وتوقفوا على حدود الدولة الرومانية الشرقية على 

نهر الدانوب » عام +بم ء ملتسين من الإمبراطور فالئر20» وصعلة7* لجأ 
والأوى » وكان عددم و 6ن ألا . 


وأما القوط الشرقيون ققد قوض المون ملكيم سئة ميم وأحضعوم 
لسلطائهم وأدجوم 2 وعم المتنقلة » فاضطروا إلى مشا ركتهم ف غزواتهم 
وحرويهم » لاسيا فى أثناء زعامة أتيلا ( 4460 0 » إلا أن موت 
هذا الطاعية الجبار سئة ممع ذهب بالقوة الى كانت تؤلف بين أشتات القبائل 
الخاضعة للهون » قثارت لحريتها المسلوبة » بزعامة قبائل الجيهيدى » وأئزات 
ال مزعة ,امون على نمجر تيداو 55080 فى سيول بانوئيا 8ت#مصصدم 2 
وبق القرط الشرقيون فى هذا الإقلم تقلبون فى حياتهم العشائرية الى 
سادها طابع الضيق والعنف المترتب على طبيعة ا الوعرة وظبور 
الإعباء 0 » الام الذى جعل المورخين يصفون هذه الفترة 


لم سم 


بطابع التغير » إلى أن ولبم حام عرف باسم تيودوريك ننرمزمغط] 
وهو لفظ حرف هن كمة تيوداريكو القوطية الذى معناها حام القوط ‏ 
فانتخبته قبيلة من قبائلهم ملكا ء وكان أشطا طموحا » فاستطاع أن يوحد 
صفوى القوط الشرقيين » ثم زحف على شبه جزيرة البلقان ليلتمس من 
الإسراطور موطناً لشعبه فى مقدونيا ووظيفة رفيعة فى إدارة الدولة » خقق له 
الإإمر اطور أمتته سنة مع . 


ىب الوندال» قهلهقصة؟ , ززحوا من جرمانيا قراراً من المون » قاصدين 
حوض نهر الدانوب»ء سئة +.4ء غير أنهم ما ليتوا أن انقسموا إلى جماعتين » 
اتخذت إحداهها طريق إيطاليا ؛ يننا اتجبت الأخرى صوب الثيال الفربى 
قاأصدة ‏ بلاد غالة . 





ى ‏ البرجنديون » وهقتموتتاظ . كانوا يقطنون شمال جرمانيا ثم أخذوا 
يتسللون غرباً إلى أن وصلوا تبر الراين وعبروه إلى غالة » فى أوائل القرن 
كان .: 


و اللمباردون ؛ 08:ةطصمآ . اشتهرت قبائل اللمبارديين بقوة بأسما 
وتتجاعتها » رغم قله عدد أفرادها 1 ولح اللمياردون هن وض هر الإلب 
وؤرع فى جرمائيا» فى القرن الرابع » متجهين صوب الجنوب ‏ والتقوا بالخضارة 
الرومائية الشرقية على نهر الدانوب» واعتئقوا المسحية على المذهب الأريرمى . 
لكن المون ثم الميروليين أخضعوم لحكهم ؟ غير أنهم استظاعوا أن ببزموا 
الميروليين عام لم.هء بعد مقتل أدواكر ( موغ) واحتلوا بانونيا ؟ وظلرا 
على حالم زمن حم الملك تبودوريك العظم فسةم0 عا عتدم0 م116 القؤوطى 
على إ[يطاليا . ونا تولى زعامتهم اللك الطموح البوان صتدطلق ( 8ه - 
اك وجد الفرصة سانحة لغرو [إطاليا . 


عد 4 هه 


كان لادد من هذا التعريف الموجرء لتيسير [دراك معالم هذه الحقية المعقدة 
من التاريخ . ونستطيع الآن أن تتقبع موجات الغرو الختلفة , لتقف على مدى 
الانقلاب الذى أحدثته ى ملاع الدوأة الرومائية ؛ هذا الانقلاب النى سوف 
تتمخض عنه الدول الحديثة ى أوروبا . وستتخذ بداية لهذا العرض تاديس 
أول هجوم شئته كل جماعة من الياعات والشعوب المتبريرة » وهو عيارة عن 
بداية زوحبها من مواطبا ؛ كا أسلفناء لاقتحام حدود الإمبراطورية الرومانية ؛ 
ثم سئتتبعها موجزين» إلى أن يتبين نا مصيرها واضحاً فى صفحات التاريخ . 


)١(‏ القوط الغربيون ‏ عطامعنعتم 


اننبى المطاف بالقوط الغربيين المطارّدين من امون إلى حدود نهر الدانوب. 
الأدى » تأذن لم الإمبراطور فالئز 'مكرها بالاستيطان فى إقلبم موئيسيا(ة© 
2 ؛ عل ألا بسبروا الحدود إلا بعد إلقاء أساحتهم . لكن الحكومة 
الإمراطورية عجرت عن إخضاعيم لهذا الشرط »5 عجرت عن استيعاب هذه 
الجموع الغفيرة من الرحّل ‏ وقد بلغ عددم .م ألف ‏ فنشيت الاضطرابات » 
ثم قامت الحرب » وكانت آخرتها انهرام فاللن وقتله قرب أدريانوبوليس0© 
فتاه« هتهمتمللف 2 سئة بام . بفضل فرق الخيالة البرارة ‏ وكان استعالها 
جديداً على الرومان . ورأى تيودوسيوس 227 8ناده16080" الإميراطور 
الجديد» أن سياسة اللين قد تنكون أجدى لإدماج هؤلاء المتبريرين ثم هضمبم » 
لكنه مات سنة هدم » واتقليت سياسة الدولة فى الشرق على بد ابه المستضعف 
أركادوس قتاتةتد » فار القوط الغربيون بزعامة ملكبم ألاريك عتتدتف 
وراحوا يدمرون جنوى شبه جزرة اليلقان » فاضطر أركاديوس إلى العودة 
إلى سياسة آبيه » واسترضى ألاريك بتعيينه قائدآ على ند الليريا » فأوقفه 


ع برا له 
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أعبال التخريب ويم شطر إيطاليا الثمالية » عام 4.١‏ ؛ ولكن ستياخو*) 
دمعناناة تصدى له فى ولنسما ولغمع20116 , حيث هزمه عام «.وء ثم عاد 
فبزمه علة ثانية بالقرب من فيرونا ف السئة التالمة واضطره لحلاء عن إطاليا 5 


لكن لم تليث أن استجدت ظروف” دفعت ألاريك إلى العودة : منها أن 
السناتو ذاته أغراء بالمال ليتصدى لقوات الفائد قسطئطين١١١2‏ ستغصماهقده6 
المغتصب للقب الإمبراطور » وهنها إعدام ستيلخو بتهمة الخيانة » ومنها اتحياز 
عدد كبير من التيررين المرتوقة فى جيش إيطاليا إلى جيش القوط يعد المذبحة 
أل أعقيت قتل ستياخو . فاستولى ألاريك على روما سنة .ع » واستباحبا جئده 
ثلاثة أيام . لكنه مات سنة مع » فارتد القوط الغرديون إلى الثمال ثم اجتاحوا 
غالة الجنوبية ودشلوا أسسانيا,» وقد كان الوندال قد سيقومم إليبا ؛ واضطر 
[مبراطور الغرب هونوريوس قنا#مدهة بذوره إلى الرجوع إلى سياسة المسالمة 
والضيافة القبرية الى سار عليها والده تودوسيوس ٠‏ فتعاهد مع القوط 
وأدخابع فى خدمته ومتحهم أرض أ كيتانيا2١١)‏ هتصفاتتوق مكانأة لم على 
تطرير بلاد الأسبان م1 العناصر المتبريرة الآخرى ء فتأسيت بذلك ملكد 
تولوز! 101088 » سنة مزع » وقد امتدت على جانى جبال البرانس وشملت فى 
أوج عظمتها ‏ أيام املك بوريك659 عمال )455 5-5 4م ) 5 الآراضى 
الممتدة من تمر اللوار ثمالا إلى خليج الزقاق ( جيل طارق ) جنوباً » باستئناء 
الركن الثمالى الغربى من أسبائيا . 


وكان القرط الغرييون مسيحيين على المذهب الآريوسى » فل يدوا فى سكان 
غالة الكائوليك . ومم المعروقون باسم الغالورومان ؛ ذلك سائد الأساقفة* 
كلوفيس ملك الفريجة فى عاريته إناهم وطردهم من بلاد الخال » بعد معركة 
فوبيه09 ماائندولا © سنة لازم » فاتحصر ملكيم فى أسيانيا » واستمر إلى 


الفتتم العربى . 
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)0 ( الوندال لو 2 سلنة 5ع 


إن نشاط الحون المؤذن مبجماتهم الرهيبة دفم قبائل الوندال إلى الفرار 
من ججرماتيا ؛ فقصدوا نهر ا ا انقسموا إلى جماعتين » جماعة 
اتجبت إلى [بطاليا يزعامة راداجايسوس 8نادتهع8203 » فاصطدمت استبليخر فى 
جيال فييزولا بالقرب من فلورنسيا ناص مم1 2 فزمم وأيادم سنة ومع ؛ 
واتجبت الجاعة الآخرى غرباً إلى بلاد غالة حيث مكثوا ستتين فى الجنوب 
مقاطعة أكثانيا » م اجتازوا جبال البرافى واستوطنوا جنوي أسبائيا سنة 409 » 
إلى أن استدعام إلى شال أفريقيا الوالى الرومانى بونيفا كيورس42© قتطعمنهه80 » 
بعد أن خرج على طاعة الإمبراطور ؛ فقدموا ولكهم استولوا على البلاد 
كسام او مد عدن اتتتؤات 16 حورت رتسو اسن ملكيم جتتسريك 
دولة قوية» استندت إلى نحرية عظيمة » وكانت عاصتها قرطاجة » سلة 484 . 
وغزا أسطوله جزيرق كورسيكا م00 وسردينيا هنصنةموع وجائياً من 
صقلية دثلهزة ؛ ولا كانت سنة موغ ؛ استدعته [ تود وكسا©© 00 
أرملة الإسراطور فالتتتيانوس فى الغرب ٠‏ فأسرع إلى روما واستباحها مدة 
أسبوعين بوحشة لا مثيل لها ؛ بقيت وصحمة عار مقرونة بالوندال . 

وتواترت الروانات أرب جنسريك عبد إلى جميع وسائل الحيلة والدهاء 
ليؤلب الدول المتربرة على الإمبراطورية الرومانية فى الغرب » ليشغل عنه 
الجيوش الرومانية » م أخذ تحرض أتيلا ملك المون على غزو أوريا الغربية ؛ 
ومبما كن من شنىء ؛ فإن بلزاروس قناصة »2 قائد جستنيان هزم الوندال 
هزرمة لا بعث بعدها وقوض ملكبم عام «ثزه . 


0 البرجنديون لوعن ؛ سلة 4189 





تسلل اللرجنديون من جرمانيا الثمالية إلى حوض تمر الراين فى ذمصة 
النعوب الى قادها رأداجاسوس » زعم السويق عام 4٠5‏ » نحاصرة قلورلسيا » 


: سس مني سم 


لمعل ذلك كان بدافم ضغط قيائل الجبيدى وووزوئن ٠.‏ لكن ستليخو » ر غم 
قله عدة جيشه) إذ لم يكن لدذبه معه سوى .م ألا سنا بلغ جيش المتتربرين 
.م ألفاء أوقع بم المرعة » يا أسلفنا فى جمال فيزولا » سنة .0غ » 
وفرت جحافلهم على أعقاها تحاه الغرب ٠‏ منتشرة كالسيل العارم » فاتجه اللان 
والوندال صوب جيال البرائى وعروها إلى أسيانيا » نينا استقر البرجنديون 
فى حوض ثهرى السون والرون العلل ؛ عام #وع ؛ وكانوا قد اعتتقرا 
المسيحية على مذهب أريوس » وكاتوا أقل عنفاً وألين عريكة من اللان أو 
الوندال » فبيأت لم حياة الاستقرار » سبل الارتقاء فى مدارج القدن . 

وجرى معرم الإمبراطور هونوريوس على مبداً الاستضافة المحروف » 
فأقرم فيا ا غتصبوه من أملاك الدولة» على أن محموا ممرات جبال الالب من 
غروات القبائل الجرمانية الأخرى . 

وبذا تأسست المملكة الرجندية عام م40 ٠‏ وكان ملكبا حيئئذ جند يكير 
ولم يقدر لها أن تعمر طويلا ؛ ولما كان كلوفيس ملك الفرنجة قد ضم إل 
علكته مقاطعة الغالورومان » وملكة الأللياتى» ما بين تبر الراين وجبال الفوج » 
فرأى أن تذرع بعداء ملك برجنديا لآسرة زوجه كأوتيلد» فغرا بلاده وهزم 
أل رجند بين ق موقعة دجون 4 اسلة 6.٠‏ © وفرض علييم الجزية السنوية 
ولكنه لم يقوض عرثهم » فعمّر بعد ذلك وس سنة » إلى أن أزاله ابنا 
كلوفيس كلوتير وشيلدير » سنة بوم . 
0 الهورزرن. قمتكر1 ©» سنة ومع 

أخون شر الحون تفاتم كا أسلفنا عندما تولى الزعامة علهم املك أتيلا » 
عام هوع» فأخضع ما بق من القبائل الجرمائية وأنشأ فى جرمانيا مملكه 
واسعة الأرجاء , ثم عبر نهر الدانوب » ودمى فى طريقة إلى القسطتطينية 
٠‏ مديئة ؛ فأسرع الإمبراطور تيودسيوس إلى شراء السحابه منحه مقاطعات 
واسعة فى حوض بر الدانوب » ويتعهده بدفع الجرية السنوية . 


أما الإمبراطور مركيانوس ء وكان جندياً شهاعاً , فأبى هذا الذل » وقال 
ابعر 8 أتلا. 1 إن أحفظ التعت. #صدقاق. واما أعناى* فلدء” َ يكقهم 
ن الحديد والنار 5 


هل أّر هذا الجواب فى أتيلا ؟ أم فضل الطاغية” أن يستجيب لتحريض 
جانسريك على غزو بلاد الفال ؟ مهما يكن من أمنء فقد توجه أتيلا إلى 
الثرب مدمياً كل مقاومة » وضرب الحصار حول مدئة أورليان ؛ لكن قدوم 
القائد الروماتى أبتيوس 6١‏ هداتاقتف عل رأس جيش كبير من الفرنجة 
والقوط الغربيين والغالورومان » أقنع أتيلا بالانسحاب » فتعقبه أبتيوس والتحم 
الجيشان بالقرب من مدينة ترواء عام ١غ‏ ء فارتد أتيلا مبزوما » وعب تمر 
الراين قافلا إلى جرمانيا . 


ولكنه أعاد اللكرة مرة أخرى ى السنة التالية وزحف بححافله المتوحشة » 
فاجتاز إيطاليا الثمالية وسار إلى الجنوب مبدداً مدينة روما ٠‏ إلا أن البايا 
ليو الآول معنآ ( بام من .غغ إلى +١‏ )012 استطاع بالتحذير وبالمال 
أن شقنعه بالعدول عن مواصلة السير إلى روما ء تعاد إلى بانونيا . وكان 
موته . عام هع ء إيذاناً حركة تمرد عنيفة بين القبائل الجرمانية التابعة » 
أمثال القوط الثرقبين والجيييدى وعلام04 واطيروليين وورب6! » 
فتحررت من ربقّة الحون بعد انتصارها عاهم فى انونيا عام عمع ع 
يا أسلفنا ؛ آما ما بق من الحون فعاشوا مستضعفين فى حوض الدانوب 
الأسفل ( موئيسيا ) ٠‏ 


)0 السكسون والاجليز قعاعهم لان متك 6 سنة م6 
ني سيت 





إن هجات البرائرة على [يطاليا منذ أوائل القرن الخامس أدت إلى حب 
القرات الرومانية 32 الأطراف غير المهددة 0-1 ومنها الجزرة البر يطانية 3 


فتجرأأت جموع االكلت والبسكتيين الذين كانت روما قد حشرتم قُْ ثيال. 
لجز رة خلف الخائط الذى شيده الإبراطور هأرديأنوس دناسة::1120 سنة 
م«مواء بعد أن يجرت القوات الرومانية عن إخضاعهم » فأخدوا يجوزون 
الخلات على الريطان» وا تهاقم شرم استنجد البرطان منة ممع ء بوم من 
القراصنة من قبائل السكسون ؛ لكن المغيثين أنوا الرحيل بعد انتهاء مهمتهم » 
واستقروا فى الجنوب وأنشأوا أربع مقاطعات أو مالك ما بين ستى لهيوء 
5ه ؛ وما لبث إخواتم الإنجليز أن حذوا حذوبم سنة بازه »> فنذلوا فى 

بريطائيا وأسسوا بدورمم اللاث مالك بين سن لازه و معه »ء وتوحدت هذه 


ألالك مع المالك السكسونية » مكوية «١‏ المالك الإنجليزية السكسونية السبعة » . 


ونتطت الحركة المسيحية بعد قدوم الراهب أغسطين9© ستاعنوتتة » 
وقام رئيس أساقعة كنتريرى 00207 ) تيودور العأرسوسى ؛ يدور حامم 
0 الكنى 5 ترقب على جهوده ظربور الوعى القوى فى بريطاتيا . 

اح يعمل جاهداً على 3 الحضارة الإبجليزية بالتراث الأغريق الروماتى » 
ف 205 يورك عه ء التى كان لها اي الفضل فى نشر الثقافة فى أوريا » 
كا مبد لظهور شُخصيتين 0 قينا امتراج الثقافة القديمة بالحديئثة أصدق تمثيل ء 
الأول تشخصية بدا الوقرر ع1طهتهمة” ]٠‏ علن8 » بأعك الآأدب الايجليزى 2( 
والثانية شقصية الكوين «ناءام » صاحب الفضل الأكير فى النهضة المدرسية 
والعلبية فى علكة شارلمان . 


)51 ( ال ميروليون م111 ) سئة لاع 


كانت الحقية النى مرت ما الإميراطورية الغربية ما بين نهب روما 
على يد جانسريك ملك الوندال » سنة وم» ا تقدم » والقضاء عل 
الإمبراطورية ألغربية سنة +لا » من أعصب الب ؛ دل الم المؤرخون 
الذن وصفوها يفترة الاحتضار » لما سادها من اضطراب شامل وفومى. 


منقطعة النظير ؛ واستولى الخوف على السكان من جرتاء تأليات الجيوش المتوحشة 
الى كافت نسمى الرومانية والتى كان منوط بها السبر على الحضارة والسلام 
الروماق . والذى زاد الطين بلة أن الإمبراطورية لم تصدم الرجال الأ كفاء 
الجديرين بإنقاذ لوقف خسب؛ لكن المناصب الكيرى » دون اسبثناء منصب 
الإمبراطور ؛ أصبحت يا للأهواء والمطامع ؛ ؟ أصبحت الساطة الصكرية 
أداة طيعة لتحقيق المآرب الشخصية ؛ وهده الآداة نفسها » أى الجش ء 
كادت مشكرها القيائل البريرية » فجششدت وه عتتقظة بنظامبا وبوحدتها 
القبلية » بل ويزعنائها . قبل من الثريب أن يؤول الام بأحد هؤلاء الوعباء 
إلى السأم من إحداث الانقلايات لساب غيره » وأن يطمع على الاقل بثى. 
من الاستقرار لقومه وبمنصب رفيع انفسه ؟ هذه بإيحاز هى قصة أدواكر 
م002 ذعم أطيروليين . 


واليروليون من قبائل الجرمان الذين تحرروا من نير امون بسد مون 
أتيلا » سنة ممع ء ثم دلوا فى خدمة الإمبراطورية الغربية واسيعماوا 
كغيرمم من البرابرة أداة لخلع الأباطرة وتنصيب القواد وأبناء القواد الاطفال. 
ولما القس زعيمهم أدواكر من والد الإسراطور الطفل أن يستقطعه ثملك 
إيطاليا لستقر فها قوامه , أستعظم الوص الآس » فلم يكن من أدواكر 
إلاأنب ثار مع قومه وأسر هذا الوصى » واسمه أوريستين(؟© وززيمرن ؛ 
فى افيا ستحوم ؛ وأص بقتله ثم فق ابنه روميلوس أوغسطولوس 
كنتأنأكتاعتلط كتللتتمرمط و أعان باية الإهدر اطورية الغربة وإلحاتبا 
بالإمبراطورية الشرقية . ثم لأدواكر كل ذلك دون أن يفطن أحد إلى 
خطورة هذا الحادث وأهميته ؛ ولا إمبراطور الشرق زيتون مومج9) سه 
صاحب القسطنطيئية » الذى أنم على أدواكر بلقب البطريق أى الام على 
إيطاليا . لك هذا المتبرر أرض الرومان كلك مستقل » إلى سنة وير . 


ُْ) 0 ( القوط الشرقيون 01 6)سلة 4/ع 


بق القوط الثرقءون قَ بانونيا مذ سنة .مع . فليا انتخيوا تيودور يبك 
العظى زعياء سئة (ن؛ » زحف عل الدانوب الأآسفل مطالبا الإمبراطور 
ليو الآول9© مهمد ( 0ع 4ن؛ ) مقاطعة مقدونيا لستقر فها قومّه, 
كا طالبه بوظيفة رقيعة من وظائف الدولة . أسوة مثير من القواد البرايرة . 
فلم محد زينون مغراً من تعيينه بطريقاً وقتصلا » سنة هم؛ ؛ ثم أسرع إلى 
تلبية رغبتة » فأرسله إلى إيطاليا لطرد أدواكر . 


غزا تيودوريك إطاليا وهزم الميرول واضطرثم إلى الاعتصام فى رافنا 
8م137 )2 ثم ضرب -حوطا خضارا دام ثلاث سئوات دون نليجة حاسمة, 
فتظاهر عسالة أدواكر ليظعر به » وقتله فى مأدبة دعاه إلى 'حضورها ثم 
أجرى مذيحة بين قواده وجنده سنة مو , علا له المسرح وحكم [يطاليا 
هن سنة 49 إلى هوته فى سئة >بإمء حكا كأحسن ما يكن أن ينبض به 
ملك عريق الحضارةء بعد أن اعترف به [مبراطور الشرق وأقره على العرش. 


وأبدى تبودوريك رغبة صادقة فسّالة فى دفع قومه فى ركب الحضارة 
الرومانية » فترك الوظائف المدنية فى يد الرومان » وسار على التشريع الرومانى» 
وسادت سيأسته روم قوبة من السماحة الدشية جاو الإرطاليين الكاثوليك 2 
وكان القوط مسيحيين على المذهب الأريوسى . ورغم ذلك لم يقبسل 
الإيطاليون حكنه ولم .رضوا به ء ولعل هذا هو أحد أسياب الغيظ والقسوة 
التى أساءت إلى سمعته فى أواخر سئوات حكنه . 


لا مات تبودوريك سنئة د؟ه كان خلفارء أعن عن أن نضوا بأعباء 


الاك 5 وشغلمم التشاحن على العرش 2 فأطمع فوم الإمبراطور جستليان 3 
وأنفذ ايلم بلزاريوس 3 فاستولى على صقلية سمة وى © وسقطت 


حك راتت 


العاصة ؛ رافنا» سنة .عم . لكن القوط ثماروا نزعامة توئيلا9© وزضزمت؛ 
سئة وعم » واستردوا جتوب إيطاليا وإبطاليا الرسطى : غير أن جستنيان 
رمام بالقائد نارسيس2"© وؤهتة< الذى هزم توتلا فى القيال وقتله » فعاأدت 
إيطاليا إلى حظيرة الإمبراطورية الشرقية » وأصبحت نياية ( ارخونية ) 
عاصستها رافنا . 


هذا وإن كان جستئيان قد فلح فى استرجاع إيطاليا » فإنه لم يستطع أن 
قم ذا حكومة قوية ٠‏ وسوف تتداعي إطاليا هت ضربات اللسيارد بين سنة 
مده ء بعد أن دام شلك القوط الشرقيين ع سئة . 


) / ( اللميارديون علموطسن ] 2 سئة 6و 


هل السبب الماشر لترو اللسارديين شمالى إيطاليا هر خيانة القائد 
نارسوس » أرخون رافنا ؟ لاششك أن إيطاليا خرجت من الحرب القوطية 
البيزنطية منهوكة القوى » لاسوا وأن جيوش بطيزاريوس ونارسيس لم تكن 
إلا من التتريرين المرترقة » فتادى كلا الجانبين فى الأاعال الوحضية على 
السواء » وكان ضضنيتها سكان إيطاليا المتكويين » فلق عدد كبير حتفهم قثلا 
وتنكيلا أو يسبب الجاعات والآوبئة . وأما الحكومة التى أوجدها جستنيان 
بعد أن أزال ملك القوط ؛. ققد أظهرت العجر التام عن الاضطلاع 
عقتضيات الموقف ٠‏ ولعل الثائب تارسيس ذاته نجم فى تيغيض الحم 
الببزنطى للإيطاليين ء لما أبداه من تكالب على جمع امال . وهنا تقول بعض 
الروايات إنه لم بكد بيلفه نأ فصله وعزله حتى أسرع إلى استدماء 
اللبارديين . .. ومهما يكن من أمر هذه الروايات » فإن ما كان معروفاً من 
ثروة إيطاليا الثمالية وخصب تربتها وضعف السلطة الإمبراطورية فها » كان 
من أقوى لمثريات لتحريض ملك اللبباردبين البوات وروطام على الاستيلاء 
علبا » فدخلها جيوشه ام وده » وكأنه قد بق ثىء فها قابل للسلب أو 





ايطاليا بعد زحف اللمبارديين 





ها هن 


التجريد » فانقضت قترة سادتها الفوضى والحروب الداخلية » ول تدأ ثائرة 
الفاحين إلا أنام حْ املك أوتارى تعقطاتدة ؛ ( ره دا .وه ) وزوجه 
الملل “ يودوئد متصنتاعومعط5 . الى كانت متحمسة الكاثوليكية 
الرومانية ؛ وكان لهذه الملكة يا كان للبشرين الذين أوقدم البايا جر>وريوس 
الكيير 2( "2 قتتترموء6 , الفضدل الا كبر فى إقلاع اللبارديين عن عادات 
البداوة والوحشية وبذل الجهود فى سبيل تهم المدئية الرومانية ؛ وبفضل 
استقرارمم ٠‏ استطاعوا أن ينظموا شئون دولهم » لاسها فى عهد ملكهم 
ليوتراند فموبطاسنا ( الما عي ). 


وكأن رغبة ليوتبراند فى إجلاء البيزنطيين عن إيطاليا لتخدُص للبارديين 
والى دفعته إلى إخضاع بعض امقاطعات الإيطالية ( الدوقيات ) : كانت تحمل فى 
طياتها تهديداً للأملاك البابوءة» عحثى البانا من هذه الحركة التى أخذت صورة 
خطيرة فى عبد اللك استولف كاماقى (و4/ ده ) ء إذ أن استمرار 
الرحف دقعم اليالا ستيفارس وتتسقطمء:5 إلى التحالف مع سين صام26 ؛ عاهل 
أليدت الكارو لنجى الناشىء 0 كبز دين حلتين ناجحتين وانتدع من اللمرارديين 
منطقة رافنا وامدن النسة امجاورة: ومتحا للباء! فى سنة +ه؟ غير أن معاودة 
اللمبارديين الحجوم على الممتلكات اليدوية واستتجاد البابا أدريان» دفعا شرلمان 
ملك الفرنحة إلى عبور الآلب » فأوقع المزيمة لك اللمبارديين ديزيديروس 
6218 »ء واستولى على علسكته , ثم جاء إل دوما وأقر ملحة بين وأضاف 
إليبا دوقي بارم وسيوليت ورد عاومة » وروتدط » وبذلك زال من الوجود 
حك اللمبارديين» بعد أن دام ..م سنة ؛ وقد خلفوا اسعبم على إيطاليا الثمالية 
التى ما زالت تسمى لمارديا حتى الآن . 


)١(‏ وشعب جوان جوان هدا نزح » فى أواسط القرن الرابع الميلادى » من 
منغوليا ومنشوريا » متجها الى آسجا الجنوبية الغربية , حيب كانت منازل 
فبائل الهون 2 التي نملكها الرعب »2 فأسرعب بدورها » سنةٌ وه" , الى الفرار 
تجاه الغرب , ميممة شطر نهر الفولجا ٠‏ 

(؟) رومابيا الحالية ٠‏ 


(9) أشركة أخوه والنتينان فى الحكم , وولاه السرق عام 5515 2 وكان 
صعيف السخصية , ظاهر النردد * لم يقو على صد سابور , ملك الفرس 2 
عن أرمهنيا » ولم يستطع صد الفوط الغربيين » القارين أمام الهون ء عن 
اقتحام حدود الدانوب , فهزموه أمام مدبنة ادربانوبوليس , وفل فى 4 
أغسطس سئة 8/ا؟ ٠+‏ 

(5) أما بانونيا 28220212 ممع جنوبى غربى نهر الدانوب + وتسمل 
مدنها ٠‏ وقد احتلها ء منف القرن الخامس الميلادىء الهونء نم القوط الشرفيون» 
نم اللمبارديون + ثم بعد نزوح اللمبارديين إلى إيطالعا الشمالية » وقعت فى 
أيدى الاآفار 2 سنة 54ه ٠‏ 

(ه) البواإن ٠‏ كان البوان ملكا لقائل. اللميارديين + النازلة فى السهول 
ما بين الدائوب ورافده التيس , رأى أن يتحالف مع قبائل الأقار , ليحارب 
الحسبيد 0 ولكنه أدرك سبوء اكد بيره هذا الذى أدى الى نقوبة نقوذ الا فار « 
فقرر الانسحاب من سهول الدانوب , ويمم شطر ايطاليا الشمالية سنة 4ه 
أى فى السنة التالية لعؤل القائد “تارسجس عن ولابة ابطالجا ٠‏ وقد قثلئنه 
زوجته ء انتقاما لا"بيها الذى كان 3 قد قثتله بعد زواجه منها * 

(3) تقع هذه المقاطعة على الضفة الجنوبية لحوض الدانوب الا"دلى ٠‏ 

90) مدينة أدرئة الخحالية ٠‏ 

(8) قتل الامبراطور فالئز فى موقعة أدريانوبوليس ( أدرنة ) عام , 
كما أسلفنا قعين امبراطور الغرب جر اسيان القائد كبودؤ سيو س » خلفا له 
بحام م ققكم عبن تجودوسيوس ' عام 2,555 ابثية هو نور دوس واركادبوس 


لرئوه حكم الغرب والشرق ٠‏ هذا وقد اسكن القوط الغربيبن حلفاء فى. 
مو ئكسيا عند مصب الدانوب * 


(9) ولد ملافهوس سنئيليحو لا'ب وبالى وأم رومابية م وكان ذا جدارة. 
وشجاعه فائفنين , فعينة بيودوسيوس وصيا على ابنة حمونوريوس , حينما 
علده حكم الغرب (995) ؛ وهو فى العاسرة من العمر ؛ ولكن مسيليخو طمع 
فى أن يمند بعوذه على الاممراطور اركاديوس فى الامبراطوريه السرقية » بعد 
موت ديودوسيوس (960؟) ء فتصدى له رومينوس 15ا2اكتاظ وزبر أركاديوس 
2005 وقام باسدعاء الفوط الغر بيين للنيل منة , لكن سسليخوقو هز مهم 
ف بولنسها مم 1و2 فى غالة جنو بى الالب(؟ ١‏ 5), كما هزم راداجايسوس 
مناكلهع 220 أمام فلور سسا 110260112 )5١5(‏ ء ولكن أعداءه لم يهدآ 
لهم بال حتى تخلصوا منه ء فاتهموه بالخيانة » ولع بنسأ أن يقاومهم بالفوة 
حمنا للدماء » مقدم نفسه للموت , وأعدم فى رافنا ( عام 5+8 ) ء ولم تمض 
نلاك سنوات على قتله الا وكان ألاريك . ملك القوط الغربيين 2 فد اسستولى 
غلى روما * 


)٠١(‏ لما هزم سئيليخو جموع القبائل المسربرة » بقيادة راداجايسوسء 
أمام فلورنسيا عام 5٠1‏ , ترك فلول المتبربرين تنسحب من ايطاليا وتجتاز 
بلاد الالب » وشسر فى بلاد الغال , ناهبه مخربة . وهى فى طريقها الى 
اسباننا » فنذرع مسطيطين ٠‏ فائد الجيس الروماتى في بريطانها » بحجة 
اعادة النظام والا"من الى غالة ليعلن نفسة امبراطور! » فعبر المانشى عام /ا+4 
وحارب الااللمانى 2» نم اضطر الوندال ومن معهم من الا“جماس المتبربرة 
الا"خرى الى الفرار الى اسبانيا » فاضطر الامبراطور هوئوريوس أن يعسرف 
به اغسطسا فى مدينة ارل ٠‏ ولكن القائد الرومانى فلافعوس قسطنطيورس 
حاصره فى أول عام ١‏ وهزمه وأمر بأعدامة 9 

)1١(‏ احدى مقاطعات غالة منذ عهد الاحتلال الرومانى , وكانت تقع بين 
نهر الجارون وجيال البرانس والمحيط الاطلنطى * 


(؟١)‏ هو ابن نيودوريك الثانى ملك القوط الغربجين » وبعتبر أول ملك 
استقل بحكم الفوط العربين ؛ فامتدت مملكته منذْ عام 51/6 , من أعمدة 
هرقل ( ججرلتارا الحالجة ) جنوبا الى نهر اللوار شمالا » ومن المحيط الاطلنطى 
غربا الى جبال الالب شرقا ء ومملكته هى المعروفة بمملكة طولوشه * وكان. 
بددن هو وقومه بالمذهب الاأريوسى ٠‏ 

)١١(‏ أنظر الى « كلوفسس » + فى الفصل السادس », الكلام عن الوحدة. 
السياسية ٠‏ 


)١5(‏ كان بونعفاسيوس واليا لافريقيا من قبل الامبراطور هونوريوسء 
ثم استبقنه فى ولابته أخت الامبراطور حالا بلاكتدياء الثى حكمث باسم ابنها 
الوندالى الى افربقبا ليساعده على تنفيذ مااربه عتدما جاء الاامر بعزله؟ الوافع 


ةم سم 


أن بونيعاسيوس أعيد الى ولايته , وأنه حاول عينا أن يصد الوندال 2 بل 
هرم هزبمة منكرة وعاد الى رافنا وعرف كيف ينتزع العياده العليا للجيوش 
الامبراطورية » الإ أنه أثار نفمة ايئيوس فاصطدما فى وقعة ريمنى]وروىب. » 
ودوفى بونيعاسجوس على أنرها عام ؟9؟؟ ٠‏ 

)1١(‏ بزوجت من الامبراطور فالنتئيان الثالت سنئة /9ا؟5 »2 وعندما اغتيل 
زوجها عام ههة ء اضطرها القائل ماكسهم على الزواج منه + ويقال انها 
استدعت الو ندال من شمالى افر شيا لمساعدتها على التحلص من مكسيم هدا , 
فَغْرًا جنسريك ايطاليا الجنوبية واستباح مدينة روماء الا أنه عاد الى 
افريعيا ومعة بودوكسيا أسيرة , نم أطلق سراحها فيما بعد ء فتوقيث فى 
القسطنطينية ٠‏ 

(1) كان مائدا للخبالة فىغالة(بتعيين من جالا بلاكيديا 2131038 62118 
الوصية على فالنتتيان الثالثك ) » نم بعد موت بونيفاسيوس فرض نقسه 
مستشارا روحيا على فالنتئيان » يوم أن بلغ سمن واستفل بالحكم سنة 
517 ء فكان الحاكم الحفيقى مده ٠١‏ سئة » وحارب القوط الغربي أصحاب 
مملكة نولوزا » غربى وجنوبى غالة * 

وانهم لدى الاميراطور قالنتنيان بالخيانة العظمى: ومازال أعداؤهيحرضون 
الاممراطور غلية حتى ذبحه بيده عام 508 * 

)١0(‏ انتخب بابا عام 54٠‏ » ويذكر عنه أنه ذهب على رأسى بعنة لقايلة 
أتيلا » فى مدينة مائو عبرمؤووارع ٠‏ فأفنع هذا الفائد , الذى, كان يسمى 
نفسه « عذاب الله 6 > لعدم مهاحمة روما *» فوعده أتيلا بأخلاء ايطاليا نفسها 
مقابل دفع الجزية السنوية + مات سسنة 531 ٠‏ 

و وهو سور ضكم ملم طوله 1١١٠١‏ كم » أمر بتشيجده الامبراطور 
هادريائنوس ١58 7 1١19(‏ ) , ليفصل سكوتلاندا فى الشسمال عن باقى 
جزيرة بريطائياء وبذلك بضع حدا لهجمات فبائل الكاليدونيين والاسكتلنديين 
المستفلين فى الشمال * 

وهو عبارة عن حائط حجرى الى جائبه خندق وطريق عام + مم بناؤه مابين 
1 امه 

(19) مبشر من أصل بريطائى ء أرسله البابا جريجوريوس الكبيرعام/091 
على رأس بعئة الى بريطانيا , ففام مع رفاقه بنشاط دينى كبير فى مملكة كنت 
*هع1 صسنة خاصةء ونشر الشعائر اللائينية التى لاقى بسبيها بعض 
المعارضة من قئات من الكلتجين كانت تسير على الشبعائر الكلتية +* مات فى 
كثثربرى عام 508 ( أو /5301) * 

)٠١(‏ كان أدواكر الاسكيرى من آصل تبيل + ارتقى الى رتبة ضابط فى 
الميش الرومائى * ثم انتخبه قومه , ومعهم جماهات من قبائل أخرى من 


الروجيين والهيرول ٠‏ ملكا على ايطااجا عام كلو م ولعدك اننصاره على أورسئين 
وارالة عرش روميلوس الصغير , اكنقى يلعب البطريق , أى السريف 
1168 , والشمس من امسراطور الشرق ردئون 2600 اعتباره نائيا 
عنه فى العرب ٠‏ لكن زبئون استنجاب عام 558 لمطالب نيودوربك ملك الفوط 
النرفيين , فعيته عائدا للجند وولاه حكم ابطاليا » ومعبى ذلك أنه كلعه يبطرد 
أدواكر وقبائله منها , كما هو مبين فى النص ٠‏ 

(١؟)‏ كان فائدا لجند الامبراطور يوليوس نيبوس 1162518 15اأآتال الذى 
نصية امبراطور الشرق ليو الاكول امبراطورا فى الغرب عام #لاء؟ ٠‏ لكن 
أورستين فام بطرده عام ه/!ا4 ٠‏ وعين هو ابنة امبراطورا 2 وساءن الاأقدار 
أن يكون اسم هذا الابن , وهو آخر امبراطور رومائى فى الغرب + رومعلوس 
أوغسطس ٠‏ وهو اسم مؤسس مدينه روماء وقد أطلق علبه الامبراطور زينون 
اسم أوغسطولوس , أى أوغسطس الصغير » سخرية واستخنافا ٠‏ 

(؟؟) زيدون امبراطور السرق 5/ا 5 550١‏ 

كان زيئون أيسورى الااصل من آسعا الصغرى + وكان فائدا لفرقة الجند 
الا"بسوربين فى القسطنطينية + فلما تفاقم أمر القوط السرفيين فى العاصمة, 
قربه الامبراطور ليو الا'ول وزوجه من ابسه , سم ارتفى العرش بعد موب 
لبو الا'ول واننه لبو المائى عام 51/5 » وعمل على اضعاف الفوط الشرقيين » 
باذكاء الخلاف ببنل زعمائهم وتخلص أخيرا من زعيمهم الساب تيودوربك 
بدفعه الى طرد أدواكر من ايطاليا عام 584 + وتدخل قى الخلاف الذي نسب 
حول طببعة السيد المسيح » وأصدر قرار التوحيد الهبئوننكون 28602001008 
مسسة ؟8: » ظانا أنه سيرضى الا'رثوذكسحجين والقائلين بالطبيعة الواحدة , 
ولكنة نجح فى توسيم هوة الخلاف والعداء , والقسمت القسطتطينية الى 
معارصين ومؤبدين » وتمئل هذا الخلاف بالناديئ الخضر والزرق المتنافسين 
د الملعب ٠‏ لاثن الخضر انحازوا الى أصحاب الطبجعة الواحدة * بيئما انحاز 
الزرق الى الاأربوذكسيين ٠‏ 

زففة اختاره قائد الجند أسسبار تقمقم4 امبراطورا بعد مرت أسر اطوز 
الشسرق ماركيان صعكة113 عام لاه4 + لتحقيق مارب فى نفسه ء لكن ليو 
أبى أن يخضيع لنفوذ أسيار , هذا القائد الحرمائى , ولم بفته طموحه في أن 
دجلس أحد آبنائه على العرشء فقاومه بالاعتماد علرفرق من الجند الا"يسوريين 
( أنظر التعليق على زسون ) ٠‏ 

(5؟) نودى به ملكا عام 54١‏ ء اسستغل ابتعاد بليزاريوس عن روما 
ليسعول عليها عام لاه وعاد الى قبح روما مرة انانية عام 5ه بعد استدعاء 
بلزارئوس الى القسطنطينية للمرة النانية » تع استولل على ايطاليا الجنوبية , 
ولكنه هزم على يد نارسيسء خليفة بلبزاربوس » وفتل سمالى روما عام؟90 ٠‏ 


ح اعد 


(5؟) نأرسيس 5 (058-599) : قائد بيز دطى » أرمنى الاأصل ء 
نال حظوة لدى الامبراطورة تيودورا 13 زوجة جسينيان , وساهم 
بحسن سعاسنة فى قمع ثورة نيكا , عين عام ٠5ه‏ دائدا أعلى للجيوش التى 
كلعت بمحاربة العوط فى ايطاليا » بعد تنحية بليزاريوس > فأخضع ملكهم 
توديلا سئة 507 ء وخلفه تائيه ونع عام 50 + وطرد الفرنجه من ايطاليا 
عام 565 ء ثم عين ساكما عليها بلقب بطريق ب لكنه لم يكن اداريا بعدر 
ما كان جنديا » وكان طمعة المسرف الى جابب اضطرابات البرابره ء النائجة 
عن فلة جنده » سيبا فى تتفي الايطاليين من الحكم البعزنطى الا“جنبى ٠‏ هذا 
ولم يميت ما يرويه بعص الكشاب من أنه استدعى اللميارددين عدما أقالته 
الامبر اطورة سوقيا سنة اكه + 

(؟) يعد من أعظم الباباوات الذدن قادوا الكنيسة . كان من أسرة 

سنادوربة ء أنتخب بابا سئة 595٠‏ ء وكان اداريا حازما » مؤمنا بسلطانه على 
كل الكائس ٠‏ وبمستولينه فى دعم المسيحية فى العالم , كما لم يهرب من 
المسئوليات المدنية التى فرضسها عليه سنوات العوضى ٠‏ الت مرت بها ايطاليا 
تحن حكم اللمياردنين الا“ول ء فأشرف على ادارة المدن والخدمات الاجتماعية 
ألخ ٠٠‏ ويعد صاحب فكرة السيادة البابوبة الزمنية + التى لعبت دورا كبيرا 
فى تاريح العصور الوسطى * 


ابنعس رارغ 


بدزنطة فى ثلاثة قرون 





اموجن - 
مهاد : مر البقاء » العاصمة 
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أعلام صنعوا التاريخ 2 : تبودوسيوس الثانى 
جستنيان 





حررويه : ضد الفرس » والوندال » 
والقوط الشرقبين 04 
والشعوب المتبريرة 


هدقه : إعادة جد روما 
التضة الممادية 
القانون 
بوزتطة ما بين وه و 5٠١‏ : هيرقليوس 
حرب الفرس ؛ حرب العرب 
فوضى وإفلاس 
ليو الثالث الأيسورى 2 : حصار القسطنطيفية 
الإصلاح الاقتصادى ءِ والإدارى 


والدنى 
عمس مع مصعم م صصص صصص صصص صخ صصص حص صصص صصص صخ صصح 


سه سد 


رأنا فى الفصل السابق كيف سقطت الدولة الرومانية الغربية عام 4195م 
على بد أدواكر الاسكيرى أو الهيرولى . أما شقيقتها الشرقية فقد كتب الا 
البقاء ما يقرب من عثشرة قرون بعد زوال الدولة الغربية0© . 


لا يظن أن بقاءها جاء نقيجة لعدم تعرضبا للهجات أو الغزوات » فقد 
ظلت حدودها طوال هذه الحقية » وعللى وجه التخصيص هنذ سقوط 
روما إلى متنتصف القرن الثامن المءلادى » ظات حدوذها عرضة لضريات 
قبائل التبربرين فى الثمال » أنى على الدانوب » وفى الشرق » أى على حدود 
سوريا والعراق . 


الخطى الشمالى » المتبرير ون . أما من جبة الثيال ء قلا غيالغ إذا قلنا 
أن ضغط الععوب المتريرة الى وردت أخبارها فى الفصل الثالك كان أكثر 
حدة فى الشرق منه فى الغرب » كا أن كثيراً من هذه القبائل التى اشتهرت 
بالدمار والتخريب » اندفعت أولا كالسيل العارم صوب حدود الدانوب » 
وقد نجحت عراراً فى اقتحامبا ء بل وفى العيث ى بلاد الإغريق » م فعل 
. اقوط الغربيون والقوط الشرقيون والهون . .. بل كثيرآ ما هددوا القسطنطيفية 
ذاتها . ولكن كثيراً ما استطاعت الدولة بعد زمن طال أو قصر » أن تهزم 
الغراة وتطاردهم متتبعة فلولم عبن الدائوب » فيستأتفون سيرم ناه الغرب » 
قاصدين بلاد الغال » أو سبول [يطاليا الثمالية الخصيبة . 


وقد مكون الدولة أضعف من أن تبلغ هذا الأرب »2 فترضخ حيئئذ 
لام الواقم » وتقطع هؤلاء الضيوف الثقال جرءا من أراضيها جتوى تمر 
الدانوب ء عاملة بمبداً التحالف العسكرى » أو الاستضافة الجبرية » مقايل 
تعبد هو لاء المتحالفين20©) حراسة الحدود من الهجات الجديدة . وتدأب السياسة 


بم ده 


الاغر بهية بحد ذلك على ٠‏ دث التفرقة نس صقوف المتبربرين وإثارة 0 
حول الزعامات 2 وقد هلك ما الزقام فلا تجد مفراً من دقع الجزية أو من 
توذيع الآلقاب والوظائف عل الرؤساء » تفادياً لشرمم أو رغبة فى استالتهم 


الواقع أن هذه السياسة لم نكن لتؤتى ثمرتها لولا موقع القسطنطينية 
المنيع ٠‏ على رأس شبه جزيرة ضيق » يستحيل على أى غاز اقتحامه من 
جبة البى ء ما لم يسانده أسطول قوى » إذا استولى على البحر قطع عن المديئة 
الامدادات التى كانت لا تستطيع أن تعيش بدونها . 





كانت المدشة عماطة ثلاية أسوار ؛) شيد الآول” الإمبراطور 
قسطنطين صنتصههده0 مؤسس المدينة » وأنشأ الثانى الإميراطور ثيودسيوس 
الثأى ديؤوملام6” » عام 115؛ م2 على بعد بعد كياومتر وأحد خارج السور 
الآول20 ؛ وأما السور الثالك » فقسد أمر بتشييده الإمبراطور أناستاسيوس 


لس فلالم سس 


الآول ومزوطكهووة » عام بره م ء على مسافة ه؟٠‏ كياومتراً داغخل 
الآراضى©© . 


قلا غرو إذا انتبى أمر الحجات بأن انكسرت شوكنا عرض هذه 
الاستحكامات » وما كان تقدمها من خطوط دناعية أمامية . 


الخطر الشرق » فارس . لم يكن الفرس بأقل خطراً على الدولة البيرئطية 
من متبريرى الشيال » إلا أنهم شتغلوا عنها فى القرنين الخناس والسادس 
المملاديين بصد مات بعض الشعوب الآسيوية فى الشرق » كا شغلتهم الثورات 
التى أثارها حكبم القاسى فى أرمتيا ”© . نضيف إلى هذا أن الدولة الساسائية©) 
كانت تعانى من ذاء الدكتاتورية والتعصب والتنازع على العرش » وهو داء 
كثيرآ ما أثار الأضغان بين الورثة على العرش » فأوجد الآزمات الداخلية 
الكثيرة وأضعف سلطة بعض الملوك وأطاح البعض الآخر . 


لكل هذه الأسباب ‏ كانت اعتداءات الفرس على الحدود البيزئطية متوائرة 
وغير واسعة النطاق فى القرئين الخامس والسادس . لاف ما سيئول إليه 
الآم منذ أوائل القرن السابع » 5 سيتبين لنا ذلك عند الكلام عن 
الإبراطور هيرقليوس وبزاءصء011© . 

هذه لنحة خاطفة عن أحوال الدولة البيزتطية » بد بها لدراسة بعض 
الاعلام الذين أثتروا تأثيراً كبيراً فى تطوير امجتمع الرومانى الغربى والشرق - 
وكانوا سداً » ولو غير مباشر ء فى إثارة وعيه ؛ فأخذ يشعر بذاتيته ويلتمس 
معالم شخصيته المتايزة بين الشرق والغرب » ويهتدى ثيئاً ففيئاً إلى تقرير 


مصير ه . 


تر هذه اللحة ملاحظة ذات شأن . منذ أن أسس قسطئطين مدنة 
َ 7 
القسطتطينية واتخذها عاحعة الإميراطورية الوحدة ؛ ما زالت الدولة الريزنطية 


حت بعد الانقسام0» ؛ تعتس نفسها وريثة لروما » حضارة وسلطاناً » تعمل 
عل تأكيد وحدة الإمبراطودية . منتهزة الفرص بقدر ما سمحت لا قوتها » 
لإعلان إشرافها ورقاتا على الغ ب أو للتدخل فى شئونه©© » دون أن 0 
عن ذلك أسطيلام المتبريرين على معظم الولايات العُرسة : 


وقد قيل المتبريرون أنفسبم هذا الوضع ؛ بدليل أنه لم يحرق أحد منهم 
عل أن نتخذ لنفسه لقب الإمبراطور فى الغرب » ولا أدواكر ذاته » كا 
أسلفنا فى الفصل السابق » بل لقد أوفد بعثة تستأذن زيئون إمبراطور 
الشرق فى أن ستير نفسه نائياً عنه فى حكم إطالياة"© . وقد أبدى كثير 
من المتبريرن هذه الرغبة ذاتها » بالرثم من أعبال العنف الى لجأوا إليها 
ف احتلاهم لللاراضى الرومانية » ورغ إامة حكومات مستقلة كل الاستقلال 
عن بيذئطة - ويرجع المؤرخون هذه النزعة الغريبة الى خضع لا المتبريرون 
إلى البة الى كانت تمتع عا الدولة الرومانية القديمة فى نفوسهم ع فأل 
اعتقادم بأن الدولة البيزنطية ما هى إلا امتداد للدولة الرومانية ذات النظام 
والحضارة والقوة والمبابة . 
أعلام صنعوا التاريخ 
ن الحقائق الثابتة أن الآمم والشعوب إنما تنهبض وترتق يفضل الصلحين 
الأنناة الذن قنججم ؛ وقد تنتضاعف النتائج إذا كان هؤلاء اأرجال من 
القادة ذوى التفوذ والسلطان . 
إذا طبقنا هذه النظرية على الفترة التى تعنينا » أى منك تقسيم 
#يودوسيوس الآول»سنة هوم م » إلى منتصف القرن الثامن للميلادى ؛ و إذا 


تصفحنا بوجه خاص التاريخ البيزتطى فى هذه الحقية » هالنا افتقار الشرق 
الشديد للقادة المصلحين الذين كان لهم أ ملوس ف توجويه سير 


التاريخ وى تقرير مصير الأمم » إذ لا نكاد نحصى أكثر من غلاثة أباطرة » 
م : جستئيان » وهيرقليوس » وليو الايسورى يستحقون أن بقف الباحث 
أيطلع على مارم 5 وقد يصل عددم إل الارعة إذا أضفنا إلهم مو دوسيوس 
الثانى . هذا الع.دد ولاريب 2 لس بالكثير بل إنه سرف فى القلة بالنسة 
لفترة من الزمن ترو عل الثلاثة قرون ٠‏ وإذا كانت مذا القلة لا نك 
بطبيعة الحال للحم على الحضارة البيزنطية بالعقر أو التخاف ء إلا أنه أمر 
لا يدقع إلى التفاول » لا سما وأن ْ هدا القلة القايلة من الأناطرة الكبار 
تخالته فترات من الاضطرابات واامتن »كادت أن تذهب بالحستات السابقة كلبا» 
بل وقد دقعت الآمة 6 إل شفا ألحاوية» هاوية الفوضى والإفلاس والاحتلال 8 


يودوسيوس الثاق متتعملمعط] » م.ئ .ميم 








إن الآثر الذى حفر سكان الفسطتطيفية إلى أن مخلصوا الشكر والثناء لهذا 
الامبراطور هو دون شك هدا السور العظم العروق باسعه والذى أحاط به 
الماصة من جبة ألبر . لقد استغرق ياوه 1 سئة » من ##وع إل اغ؛ » 
وكان فى الواقع عيارة عن ثلاثة أسوار متتالية » بشرف السور الخارجى منها 
على خندق ملىء بالماء م 

أما هل بعود الفضل فى إنشاء هذا السد انيع الى طلما تحطمت عليه 
نيمات التبدير بن إلى الإمبراطور نفسه . . أم إلى بلخيريا أخته وشريكته 
فى العرش2١2©‏ ؟ فهذا سؤال ما زال موضع محث إدى المؤرخين . 

وأثر آخر لهذا الإمبراطور » ذاءة فى الأهمية » هو تلك المدونة المعروفة 
ياسمه » وهى أول جموعة رسمية من القوانين ضمت أشربعات الدولتين الشرفية 
والغردية 5 وأصبح ليا حم القانون ىْ الدولتين 5 

غير أن آخر أيام ثيودوسيوس شبدت غزو امون بقيادة أقيلا ؛ وتدميرهم 
لكش هلول ٠.‏ مد يئة من يلاد الإغريق 5 وول يرت الإمراطورية عن 


للدشاة 8 ند 


الوقوف فى دجهم ٠‏ فاضطر #يودوسوس [إل [قطاعيم ما شاءوا هر. 
الأراضى الواقعة على حدود الددوب . ولم يأمن شرم إلا بعد أن تعيد لم 
يدقع الكزية السنوية ! 


جستنيان م © /الام ‏ موه ع 





تظبر شخخصية جستنيان بارزة المعالم وسط ساسلة الأباطرة الذين توالوا على 
عرش القسطنطينية ٠‏ تتقاسمها اللأضواء الساطعة والظلال الكاطة السوداء : 
تلمع تصيته ويزهو عصره بالانتصارات الخربية والإلشاءات المعماربة والإشعاع 
الباهر فى ميدان الفلسفة والقانون » ولكن ظلالا قاتمة تحاول أن تطمس 
هذه الامجاد » فبناك ثورات تمع بسفك الدماء » وهناك ضرائب ثقيلة تتوء 
با الكواهل وتتعثر بسبها حركة الإنتاج والتبادل » وهتاك فى السنوات 
الآاخيرة من هذا الم الطويل الذى دام ,رم سنة » إفلاس وفقر وجاعة . 


عند ما ألت إلى جستنيان مقا ليد الحم سنة بلاه »ع كان قد تجاوز 
الخامسة والثلاثين . ولم يكن عدم الخبرة بثسئون الدولة » إذ كان عمه 
الإبراطور جستان ونررزيون[99© . قد أشركه فى الحكم ثماتى سنوات ء ثم 
اتخذه شريكا فى العرش » قيل وفاته بسنة واحدة . 


وكان من غريب المفارقات أن يقع هذا الشاب العاقل الحكم فى حبائل 
تيودودا هرهلومهط7 الراقصة » ذات الاصل الوضيع والسمعة المشوبة . 
ولكن أغرب من هذا أنها أخلصت ازوجها كل الإخلاص » وأّرت فيه أبلغ 
الآثى وأحملنه » حت إنها أنقذت عرشه بعزمبا وتجاعتها فى ثورة نيقا9© . 
ولعابا أنقذته فى غير هذه الثورة العارمة الى لم تخمدها إلا دماء أكثر من 
.م ألفا من الضحانا . 


حروب جستنيان 








يتح من دراسة سياسة ستيان الخارجية أن الغاية التى كان يسعى 
جاهداً إلى تحقيقها لم تكن قريبة دانية . 


حرب المرس الأولى . وأيفبم هدا يحلاء من أول حرب غاضبا مع 
الفرس » عندما استأّف ملكبم قوباة العدوان برو العراق سنة لابه » ثم 
تقدم الملك المندر الثالك أبن ماء السماء على رأس عرب اليرة » بوأعز من 
الفرس » عام وعه ء حتّى هدد مديتة أنطاحكية ؛ ولم منع دفاع القائد 
بابز اربوس ٠‏ ولا الانتصار الذى أحرزه فى مدية دارأ وروم سئة .مزه »2 
ل يهنم الفرس هن إنزال المزعة فى البيزنطيين فى مدينة ة كالليشكوم تمت تصتالة ) 
وص مدينة الرقة على الفرات » سنة إلزاه ٠.‏ 


حرب الوندال . ولجأة تحدث فى السياسة البيزنطية تغيير ٠‏ وصفه بعض 
المؤرخين بكلمة مسرحى . إذ أن الامبراطور ببادر إلى عمد هدنة مع كسرى 
أنوشروان ان قوباذ ؛ هدنة متكرة غير شريفة » تعهكّد بمقتضاها بدقع الجزية 
الفرس » ثم إذا به بحجرد حلة لغرو ثمال أفريقيا الوندالية » دون أن بع 
من دولة الوندال أى اعتداء على أملاك الدولة البيزنطية9 ١ 2١‏ وال غر ب » 
إذ أنه لا “يفم كيف أرب هذه الولاية أصبحت ذات أهمية بالفة تفوق 
الأخطار الناجمة عن الفرس الاعداء العتاة المتريصين فى الشرق » ولا كيف 
برضى الإمسراطور ذا الصلم المبين الذليل » ليشن حربا مجومية استعارية » 
ليس لما من الظروف ها يبررها . 


جرب إطاليا ٠‏ وقد كون فى استتصال دولة الوندال 2 الذن اشتهروا 
بأعبال التخر يب والقرصئة حتى أصبح اسمبم بطاق فى بعض اللغات الأوربية 


على أعبال التدمير المقصودة إذاتماء قد يكون فى حو دولتهم من عالم الو<ود 
م تلنمس له المعاذر 3 ولكننا عيثًا تدحث عيما رار غزو إطاليا 4 وكان 
حكمها القوط الشرقيون منذ سئة مو حك ما زال بير إيحاب المؤرخين . 


شبك هذه الحرب عل أثر مقتل ابنة ثمودوريك الكبير أمالثكا 2 
قتلها ملك القوط الجديد ثيودوهات بعد أن استنجدت مجستئيان ليعيدها إلى 
عرثها . ودارت رحى الحرب ٠‏ سسلة » من سلة مهم إلى سئة همهم »ع 
تتاوبت فبا الانتصارات والهزاثم . فقد احتلت الجيوش البيرنطية معظم 
مدن الإيطالية » وحتى رافنا العاصمة القوطية ء قبل ناية سنة ومه + ثم 
ظبر البطل القوطى توتيلا ائاه1 . عام #وه ء وأجير الليزئطيين على 
الانسحاب والتخلى عن إيطاليا ( +4ه ) ؛ وساعدنه على النجاح الدسائس” الى 
دبرها أعداء القائد ,ليزاريوس فى القسطتطينية » فتزعرعت ثمقة الإمبراعاور 
فى فائده » وقتر عليه فى الامدادات ٠‏ فنشجع القوط وتقدموا فى جميع 
المياددن ٠‏ إلى أن أرسل القائد فارسيس من القسطتطينية » وكان ذا حظوة 
ومكانة لدى الإمبراطور . فتغلب على توتيلا سنة «مه ء ثم على خلفه ثائية 
وزع ٠‏ مما زال بالقوط حتى استسلدوا إلى آخرم عام ممه . 

وانتبت الحرب الإيطالية بعد أن تفانى البيزنطيون والقوط على السواء » 
فاحت دولة القوط الشرقيين » وهلك السكان وهلكت الجيوش وذاق الآهالى 
فى إيطاليا ألوانا من البطش والبؤْسٌ والتخريب فى ميادين العمران والاقتصاد 
والحضارة » جعلت هذه الحرب وصة على جبين جستنيان » لاسما وأتف 
القوط الشرقبين كانوا قد أظبروا استعداداً يحبا لقبول الحضارة اللاتينية » 
وقطعوا فى مطمارها شوطا بعيداً تحت حك ثيودوريك الكبير . 


حرب أسيانيا . وكأن تحقيق الطمع لا يزيد صاحبه إلا طمعا وغروراً » 
قبا هو ذا جسكيان بز جلة على أسيائيا بشيادة أيبربوس » سئة وهم » 


2 


لعاضدة ملك القوط الغربيين » أثاناجيلد ع0انهقصقطاهم , فى حربه ضد 
أجيلا هلتهف » منافسه على العرش . ويعقد الظمر لأثاناجيلد » قيتنازل 
للببرنطيين عن مقاطعة الأندلى » الواقعة فى الجنوب الشرق هن شبه 
الجزيرة » وسوف كبق هذه المقاطعة فى حوزهم طيلة قرن من الزمان . 


هذا ريال أن ضع التيخوخه هو الذى حال دون قيام جستتان بمحاولة 
إدجاع غالة المر نحية والجزيرة البريطانية إلى حظيرة ألدولة الرومانية . 


حريا المرس الثانية والثالله . فى عام .ووم » نقض كسرى أنوشروان » 
ملك المرس « الصاح المؤبد » الذى كان قد أرعه مع جسكنيان » عام لم2 
أثناء اتشغال الجيوش البيزنطية بمحاصرة القوط فى رافنا . وإذا المنذر ملك 
الخيرة بغير على ولانة سوريا ويستولى على هديئة أتطاكيا ولا يخادرها إلا بعد 
أن أغيلن فها التقتيل والسى والنار . 


وأسرع بليزاريوس من إيطاليا » ولكن بعد أن اجتاح الإعصار الفارمى 
سوريا وشمال ما بين النهرين ؛ وتشاء الأقدار أن يهم هذا القاك فى صمة 
عرمهء لآنه تجنب المعركة الجاسمة نظراً لقَلة عدده » فيستدعى من الميدان ؛ 
وسرعان ما تحل الحزيمة بالبيرئطيين ء وما دام جستنيان صارقا عنابته إلى 
لليدان الغربى » فكان لا مفر من عقد الحدئة مع كسرى ٠»‏ بالشروط الى 
أملاها الفارسى » بطبيعة الخال . 


وقد عاد الفقرس إل الاعتداء م غالثة عام 0م ء ولكهم "هزموا 
فى هذه المرة » واستطاع جستئيان أن ينال بعض الحقوق الديفية لرعايا كسرى 
المسحيث . 

يجات المتتريرين . وف السئة نفسبا الى شبدت وم الفرس الشانى » 


اقتدحم المون والبلغار وقبائل متيريرة أخرى حدود هر الدانوب » وانتشرو' 


عد هايم 


فى بلاد الإغريق » مخربين ناهبين » جرياً على تقاليدهم اللتوحشة المعروفة » 
حتى وصلوا إلى خليج كورئتيا نطتصاءه0 , وحتى دخلوا ضواحى العاصمة 
ذاتها » نما ذهب التعر بالإمراطور كل هذهب ء فلم يسعه إلا أن يعتصم 
فى قصرهء حرصاً على حياته . وكذلك فى عام ووه ء كاد الحون أن يستولوا 
عل القسطتطينية : بعد التصدع الذى أصاب أسوار أاستاسيوس » على إثر 
زلزال شديد ء بنا قفتم الصقالبة مدينة أدرينوبوليس ( أدرنة ) وم فى 
طريقهم إلى العاصمة ؛ ولم يستطع بليزاربوس أن بصد التبريرين عن العاصمة 
إلا سد عناء كبير » ولا دون دل الاموال الطائلة ليشترى بها انسحاهم من 


شيه جزيرة المورة 5 


وفى هذا المقام “ادر إلى الذمن قول م . ل فشر عن جستئيان » فى 
الجرء الآول من كتابه ( تاريخ أوربا” ) صفحة وه : ه ست الإهيراطورية 
عاجزة عن حمابة قرية واحددة مو قرى شيه جزيرة البلقان هن علدث 
البرارة » مع استعدادها لإرسال جيش بقضه وقضيضه إلى أسيانيا » وتشكير 
الإسراطور فى مشروعات ضخمة لغرو غاليا ويريطانيا ». 


هدف جستئيان 


هذا التناقض الغرمب الذى يشير إليه فشر يفقد غرابته إذا صم ما قيل 
عن جستنيان أنه كان مدفوعا برغبة قوية » تسلطت على تفكيره ووجهت 
سياسته الخارجية » وهى الرغية فى إحياء أجاد الدولة الرومانية القدمة . 
ولو أن هذا الطموح لم فض به إلى خوض الحروب الحجومية المديدة » 
وما استتبعته من تدمير للعمران وإزهاق للآارواح » ولو أن طموحه لم يحره 
إلى فرض الضرائب الثقية التى استئزفت الموارد وشلت النشاط الإنتاجى 
وعرقلت التبادل التجارى ء لولا هذه الماسى لا استحق ذم التاريج ولقدمه . 
وياليته اققدى بلملك القوطى “يودوريك ٠‏ الثى لم يشن حرباً واحدة 


لم4 سم 


إلا مكرهاً 0 فضلا عن أنه م بغت قط شوته وانتصاراته ل لينوج سياسة 
التوسم وما أدت إليه م إنادة وتدمين . 


بق لنا أن نقف لحظة عند ظاهرتين اثئتين » هما بعث فن العارة الرومانى 
وإحاء الدراسات القانونية . 


انبضة المعمارية . لقد اقتضى إحياء الدولة الرومانية القديمة شيثاً غير قليل 
من مظاهر الآبة والعظمة » حلت بصفة غاصة فى الميانى والمنشآت العامة » 
نذكر مها إعادة تشسيد القصر الإمبراطورى عام «سوماء بعد الخريق الذى 
أصابه فى ثورة تيقا » وإعادة بناء كاتدرائية أنا صوفيا » التى تعد من يجائب 
العالم لا ازداتت به من كتائف الذهب والفسيفساء الرائعة والأآماث الفاخر » 
ثم تشبيد كنيسة الرسل التى أشرفت الإمبراطورة 'ثيودورا على بنائها » وإقامة 
المانى العامة من ملاعب وحامات فى كل مديئة من مدن الإميراطورية 


كل هذه العظمة المعارية التى أرادها جستنيان لإثيات رومانية الدولة » 
لكانت جديرة بالتنويه » لو أمكنه أن يراعى فى محقيقها التناسب بين المنفعة 
العامة وحالة اليلاد الاقتصادية : ولكنها كانت كلها عبئأ على ميزانية الدولة 
وعلل كاهل الرعية على السواء . ولا نذكر هنا بطبيعة الحال النشآت الحربية 
ال اقتضاها وجود القبائل على الحدود : فعمل جستئيان على تدعيدبا سد 
ما تبين عدم دراية القبائل المتبربرة بفن الهجوم علها . 


جسانيان والقاون : ولكن جستئيان حدق معجزة قَْ مطيار المدنية 
والحضارة الإنسائية حيا أصدر مدوثته العظمى ف القاثون الرومانى » الى 
اكتشعتها مدرسة بولونيا فى القرن الحادى عشر اميلادى . 

وبالرغم من أننا سئتناول هذا الموضوع بشىء من الافصيل ى الفصل 


الخاص بالتراث الإنسانى » إلا أنه يشيغى أن ننواء من الآن بالميرة الى. 


انقردت بأ هده المجموعة عن سار اجموعات السابعة للقاون الرومابى وغير 
الروماق » كجموعة ث“يودوسيوس الى سبق الكلام عبا فى هذا الفصل . 
ذلك أن اللجنة الى عملت بر ناسة القأوى تريسونيان دنصةتموطت على إعداد 
هذه المدونة » لم تكتف بإخراج القواتين التقليدية الموروئة فى صيخغة يههمها 
أهل القرن السادس وحسب ٠‏ بل عرفت كيف تساير الظروف الجديدة التى 
يحمت عن ظبور المسيحية فى ميدان الحياة العامة وبأثير شرائعها فى الجتمع 
المسيحى ء 6 راعت المكانة النى اشرعتها العناصر المتبريرة » بعقليتها وتقاليدها 
وأعرفها . وأدى هذا التطور إلى تخايص القانون الرومانى مرح دومائيته 
ولاتينته » وإظباره فى زى عالى جعل نطاقه أرسع وأشمل . وهذه العالمية » 
إذا صم هذا التعبير » هى ال دفعت الجامعات إلى تدارسه بعد أن اكتشفته 
عقب هوت جستنيان مخمسة قرون ؛ ولم تقل حماسها بعد هذه الحقبة من 
الزن + عن تلك التى قوبل ا فى عبد حستتئيان فى جامعات بيزئطة 
ويروت١١32©‏ . وسد هده الخطوة » أخذت المدوته تقدحم انخام شم الحياة 
العملية » قبل أن تعمد إليها الأعمه الحديثة ء فستوحها ونسسرشد ا فى وضع 
دساتيرها وسار تشرعاتها . 


سزنطة ما بين ستتى 76ه و١[‏ 


فى هذه الفترة » حم الإمبراطورية أربعة أباطرة هم : جستنيان الشانى 
(5ده) 2( وطيبيربوس الثألى وسممعط1 هلاه ) 2 ومور بكيوس أوموريس 
ععتستدكة أرقتل مك1 زعاه ) »؛ وذوكاس قمعم (0.17 ( ١‏ 

أولتى جستنيان الشانى الآزمة” الاقتصادية الى خلفبا خاله جستنيان كل 
اهتهامه » إلا أنه شع حركة القرد ضد الفرس التى نشبت فى أرمنيا » فثارت 
ثاثرة الفرس . ولولا الخطر الترى الى كان يهددهم فى الشرق لما قباوا 
شروط المدنة الى عرضبها علوم جستنيان . ولكنها ل تكن إلا هدنة مؤقتة » 


فقد عادت الحرب اتظل سمالا بين الطرفين ستين طويلة . غير أن الموتف 
تطور قليلا بعد موت كسرى أنوشروان »© إذ قامت ثورة أرغت كسرى 
الثاتى عل الحروب ؛ فلجأ إلى الإمبراطور موركيوس نفسه ٠‏ تأعاده إلى 
عاصته معززآ ؛ وقد تقاضى إقلم أرمنيا الشرقية ثمنآ لنجدته » سنة ١وه‏ . 

وانتيج الإمير اطور سياسة التقشف الى كانت تحتمبا الظروف ٠‏ ولكنا 
أثارت الساضطين على حكنه » بزعامة فوكاس ٠»‏ فسقط موريكيوس210© واعتلى 
قوكاس العرش » ينما بض كسرى الثانى ليتتقم لصد بقه مور تكيوس » واخترقت 
جموشه بقيادة شاهين #صنطمك بلاد آسيا الصغرى ؛ حتى وصل إلى ضاحية 
مرئطة الأسيوية » فى حين أن زحف جيش فاربى آخر بقيادة شاريراز 
قصعوة عطقك على سوريا عقرب بدت امقدس »ء ثم واصل زحفه تجاه الجنوب 
الغرى لفتتم عمتلكات بيزئطة الإفريقية . 

وقد ساءت الظروف عللى الخدود الغربية بيب أشاط قبائل الأذار الفاكة 
من وجه الأتراك» والتى حاولت أن تستقر ما بين نمر الدانوب ورافد التايس» 
حيث كأن هم اللمباردرون » الذن أيهنوا بدورثم أن لا خلاص ل من شر 
ضيوقهم التوحشين إلا بمواصلة الرحف صوب الغرب ؛ وأغر”م ثروة [بطاليا 
الثمالية وقلة الجبوش البيزنطية المرابطة فيها » فيمموا شطرهأ » ولم لحض 
خمس سلوات (58ه - «لاه ) إلا وكانوا قد احتاوا جزءاآ كبيراً منها . 


وأما الآفار أنفسهم » ومعبم الصقالبة » فظلوا .هددون الولايات الراقعة 
نون الداتوب » ويشغلون القوات الببزئطية الرابطة على الحدود . ولعل 
الخطر بلغ أشده سنة + مب : فبيما كان الإسراطور هيرقليرس » حارب 
الفرس قبا وراء جبال القوقاز » إذا ميش ضخم من الآفار والبلغار والصقالية 
تضريون الحصار حول االقسطتطينية من جبة الي » فى حين أن القائد الفارمى 
شاريراز حاصر المديئة من جهة الببحر . ولكن المجات كلبا باءت بالفشل » 
مناعة الآسوار » ولتحك البيزنطيين فى البحر بواسطة النار الإغريقية ٠‏ 


لاير8 عد 


هرقليوس 2 "1١١.‏ ”وهنو م 





لم يكن فركاس عبوباً قط طول مدة حكه , وكأنه تعمد إغضاب أصماب 
الرأى والتفوذ وإثارة #خطهم : قرب لخر ؛ الذين أجلسوه على العرش » 
ساخط منذ مقتئل الإمبراطورة قسطنطينا (ه0) زوجة مورككيوس ؛ والإرق 
ساخطون يسيب سياسة الاضطباد الذى انتيجها فوكاس تجاه المونو قي يتيين2©080 
فى الساصمة وفى الولايات الشرقية ؛ والكتيسة البيزنطية ساخطة بسب التودد 
النى يبديه قوكاس لبابا رومية . وأما الفرس فى الخارج فقد وصل ملكهم 
كسرى الثانى إلى خلقدونية » ضاحية القسطنطينية الأسيوية . عأم .> 
م أسلفنا . . . 


وفى هذا الجو العاصف المنذر بالشر تستيقظ العاصمة ذات صباح على نبأ 
توترت له الأعصاب ء نبأ قدوم أسطول ضخم أرسل به هيرةليوس9© نائب 
[فرشيا ء شيادة الله وسمّه هيرقايوس » وعيوره مضيق الدردانيل وسرعان 
ما نتحد كلة الحربين القويين » الزرق والخضر » وتندلع الثورة فى العاحمة » 
ولقتل قوكاس ٠»‏ وينادى بالقائد هيرقليوس إمبراطورا ” أ كتوير 5 ). 


ومنذئذ أخذ بصيص من الآمل يلوح فى الآفق . . . ولكن كان على 
المتفائلين أن يصيروا ومعنوا فى الصير ٠‏ لآن التركة كانت حملة بالأوزار . 
ول يكن الإميراطور الجديد متسرعا متهوراً » قدأب يعمل عشر سستوات 
لإذالة أسياب الفرقة والتشاحن بين أفراد الشعب » ثم لإصلاح ميزانية الدولة 
وجمع المال اللازم لتجبين الجيوش التى سيناط بها طرد الفرس وتطبير البلقان 
من القبائل الخبريرة التى كانت تتجول فيبا وتهب خيراتها يلا رقيب 
ولا رادع . 


ونجحدت سياسة هيرقليوس واستطاع بساعدة البطرترك سرجيوس 5نئهنء5 


ان مجمع المال وبوحد الكلمة ويلبب المشاعر ؛ قبل أن نفد خطته الجريثة 


حرب الفرس . بدأ هيرقليوس يعقد الصلح مع الأفار لوضع حد لحجاتمم 
على البلقان2""© , ثم دفعم بجيشه » سنة ««اء خلال سهول آسا الصغرى: ؛ 
غير عانىء يحيوش الفرس المرابطة فى بعض المقاطمات » ولا ببججات الآفار 
على العامة سئة س#بو19© ؛ وق حلات ثلاث مزه , 4م , همه تمكن 
من هزم الجيش الفارسى ؛ ولكن كسرى الثانى استطاع أن يعبىء جيشا آخر 
أرسله ليستولى على القسطنطينية » بعد أن وق من مساعدة الآفار لاستكال 
المجوم من جمة البلقان . أما هيرقليوس » فقرر البقاء فى الجببة الشرقية » 
بعل أن اتخذ التداسر للدفاع عن العاصة » وحمدت العامة ضد كل عحاولات 
الفرس والآفار لاقتحامبا » سواء ما كان من جبة ألبر أو من جبة البحر » 
بفضل حاميتها الباسلة وبفضل قوة شخصية البطريرك سرجيوس.. 


وما إن تقدم هيرقليوس وزحف على امداق » طسفون «مطمتدة" » 
عاصة الفرس : حتى نشبت فيبا الثورة » وقتل كسرى الثانى » وكان مقتله 
إيذاناً شوب النازعات على العرش » بين أفراد البيت الساسانى . . وأسرع 
قوباذ » ابن كسرى الأكبر يطلب الصلم . وكان من شروطه إادة الآراضى 
البيزنطية التى استولى علبها الفرس » ا ألزم بإعادة الصليب المقدس الى كان 
كسرى الثانى قد نببه من بدت المقدس » سلة 14> َ 


حرب العرب . لكن الأقدار ل تترك لهيرقليوس مبلة للراحة أو للتمئع 
بانتصاراته الباهرة » وما كادت تحل سنة 6م+ » إلا وكان العرب قد استلوا 
بصرى ودمشق : وثم فى طريقهم للاستيلاء على سوريا ( معركة اليرموك ثم 
قيصرية )52© ؛ ثم تتقدم الجيوش العربية الجبارة إلى مصر فتنتزعها من 
الدولة الببزئطية فى أقل من سلتين . ولا تدأ للعرب ثائرة » فلا تمر سنة 


سااءووة| ندم 


دون غروة أو غزوتين » الصواق والشواتى » داخل الحدود البيزنطية فى شمال 
سوريا . 

ذلك لآن “هم" العرب الشاغل كان فت القسطنطيفية وإزالة عرش الأباطرة » 
كا قتحوا فارس وقضرا على الساسانيين . تأخذوا يشئون الخلة تلو الخلة لتحقيق 
هذا المدف » ولكن دون جدوى9© » فق كل مرة نحت العاصة بفضل 
أسوارها » وبفضل تحكم البيزنطيين فى البحار بواسطة النيران الإغريقية الى 
لم توصل أحد إلى طريقة للاتقاء من ثشرها . 


فوضى وإفلاس 47+ /ازلا 


لقد كان للحروب العديدة التى أضطر هيرقليوس إلى خوضها أسوأ الآثر 
عل اقتصاديات البلاد وعلى خزانة الدولة ؛ ولم تزدها السبعون سنة الت .سبقت 
ْ الإمبراطور ليو ألثشالت الأيسررى إلا تدهوراً وسوءا ٠‏ لآن العرب 
استقطعوا من أملاك الدولة البيزئطية أخصب المقاطعات وأغناها » وأقصد 
سبول العراق وسوريا وحوض النيل وسواحل طرابلس الغرب » وكانت الدولة 
تعتيرها عخازن غلالها ودءامة تجارتها للخارجية . 

واقترن هذا التدهور المالى » لسوء حظ بزئطة » بتدهور سيامى نادر 
المثيل . ولنترك الإفصاح للارقام » فبى خير ما يوضح الظروف القاسية الى 
مرت بها الدرلة البيزنطة بين سل 549 و لاإلاا. 

فإذا استثنينا حْ قسطنطين الثانى » الذى دام باو سنة 41> مام 
١ع‏ اديوه وحم قسطتطين الرايع بوجوناتوس قتمقدوع أى اللتحسى 0 
الثى دام باز سنة موب - ودم/ مع - جد هء وجدنا أن 1١‏ [ساطوراً 
اعتلوا العرش فى ما بق من هذه الفترة » أى فى بم سنة ؛ معتى هذا أن 
معدل حْ الواحد مهم م بزد عل علاث سئوات . 


18نب 


فإذا أضفنا إلى هذا البيان أن سنة من الأربعة عشر [ميراطوراً "خلعوا 
ثم سبعنوا أو “نفوا » بعد أن “جعت أنوفهم أو قطعت ألستهم أو فقت 
عيوتهم » وأن أربعة ماتوا قتلا واغتيالا » استطعنا أن نتصور مبلغ القوضى 
التق عاتى منها المكام والرعية . 

وقد زاد الطين بلة مبدأ تعدد الآباطرة الذى أصبح تقليداً معمولا به 
طوال هذه الفترة » فكان م الواحد منهم وشغله الشاغل التخلص من 
إخوته أو من شركائه بالطرق الوحشية الى أشرنا إليها . 

وهناك أخيرآً ما أصاب هذه الدولة البائسة من تشتيت وتفرقة » بسبب 
المناقشات المقائدية التى شنف بها الناس ولا سما الحكام » فذهبوا وراءها 
كل مذهب » وتمادوا فى تعصهم [لى درجة أنهم أعادوا إلى الآذهان صورة 
عصور الاضطبادات الت عانت منها المسيحية الأولى فى عهد الآمبراطورية 
الرومانية الوثلية . 


ليو الثالث الأسورى الا .4لام 





فى هم من مارس برب هدرت فى الماصمة الثورة الثالثة » فى مدى أربع 
سئوات 059 » وكان زعيمبا ليو المعروف بليو الآيسورى0© »2 قائد الجية 
الشرقية فى آسيا الصغرى . 

وقد دلت البوادر على أن هذه الثورة سوف لا تكون كثيلاتها السابقة ) 
لون من الشغب والفوضى لا غير ؛ ققد كان ادها جندياً مبرزاً » وسياسياً 
نكا » ورجل إدارة ونظام : هذا ما عرف عنه فى أثناء قيادته ليش 
الأناضول فى عمورية عتناة:0متف 

حصار المرب للقسطنطينة ٠.‏ 0 بل الحوادث الإمراطور الجديد ى إذ 0 
تمض عل اعتلاته العرش خمسة شبور حتى أخذت الجيوش المربية تتدفق إلى 


لم 9و | سد 


مضيق الدردافيل والبوسفور » بر وبحرا . وأظبر العرب شجاعة وعدم ميالاة 
با موت لا مثيل لما إلا عزم البينطيين على الصمودء واستّاتتهم فى سبيل البقاء . 

ولكن العرب لم سعدم الحظ : فأما الأسطول العربى قثالت منه السفن 
الملتهبة التى قدف بها أمامه الآسطول البيزنطى » وكذلك النيران الإغريقية 
الرهيبة » وم يلق الأسطول الجديد الذى أرسله الخليفة عير بن عبد العزيز 
على أثر توليه الخلافة (00007) ء لم يلق مصيراً أفضل . وأما جيش مسلة ء 
أخى الخليفة سلمان70© الذى كان برابط فى البى الغربى » أى الأورى » فقد 
كان لتدمير الأسطول أسوأ الأثر فى نشاطه ؛ وزاد الس سوءاً إزرال قوة 
بسزنطية على الشاطىء الاسيوى هن البوسفور » حالت دون الاتصال مين مسلية 
وباق الجيش العربى المرابط هناك ؛ وأخصيراً أشيع نبأ قدوم البلغار لنجدة 
المدبنة » فاضطر مسلية إلى رفع الحصار » وعاد إلى الشام مخترقاً آسيا الصغرى . 


ليو المصلم 


ويعدد أن أقر ليو السلام الخارجى : أخذ يكرس جهوده للإصلاح 
الداخلى » فى ميادين اللأمن والاقتصاد والتنظم الإدارى والدبنى . 

 (‏ استقباب الآمن والنظام . كان عليه أولا أن سمل عل إعادة 
الآمن والنظام الذين كانت البلاد تفتقر إلهما منذ زمن طويل . لم يكن 
الإبراطور» بحم تتقكته العسكرية , ميالا إلى التردد أو إلى أنصاف الخاول » 
فضرب يعنتهبى الصرامة والقسوة على أيدى الماثين » قبل أن بتفاتم أمرم ؛ 
وعكذا قع مؤامرة فى صقلية » عام 107/اء وأخرى فى القسطئطينية » عام .لب » 
فأترل الرعب فى القلوب » واضطر تجار القوضى إلى الإقلاع عن دسائسهم » 
عن خوف » إن لم يكن عن رضا ٠»‏ وعادت الحياة العامة إلى الاستقرار , 
وعاد الناس إلى العمل البنتاء المنتتج . 

الاسم الإصلاح الاقتصادى ٠‏ بعد ذلك » أصبيح سس السبل عكان فق هذا 


لس ## [ ا سم 


الجو المحادى” المطمئن » معالجة الإفلاس الزمن الذى ما زالت خرانة الدولة 
تشكو من تضحمه على مر السنين . ولأ ليو لتحقيق هذا الغرض إلى وسيلتين : 
فعمد أولا إلى ياد جباز جل يل الجمانة 6 غير نظام الالتزام الذنى كان 
يفرض عل الأعيان ؛ فقرر أن تكون للضرائب إدارة غاصة وجباة متفرغون 
مسئولون أمام الحكومة » شأن سائر مرافق الدولة ٠‏ 

م ء عندما انتعشت الحركة الاقتصادية وزاد الدخل » عمد إلى رفع 
الضرائب .. . حي قبل [نه أمر بمضاعفتها ذات سلة » أى يجمعبا مرتين 
( سلنة ا) . فلا يجب إن اتهمه معاصروه بالبخل والتبالك على المال ٠.‏ 

ويقال إنه عنى بالزراعة » فشيجع صغار اللاك المزارعين » وعمل عل تأمين 
التجارة البحرية وتخفيف القيود عنها , لآنها كانت مهددة بالكساد » تنيجة 
القرصنة الي كانت أشيطة جداً فى البحر المتوسط ى هذه الفترة . 


الإدارية 5 وان قد تطرق 5 الجود والفساد . ومن بين الإصلاحات الى 


أدخلبا » نذكر تجرئة ا الثغور إلى وحدات أصغر 272 : وبذلك وضم 
حدآ لنقوذ كيار القواد وأمدّت الدولة مغبة انقلاهم علها . 


ونذكر فيا بتعلق بالجش القرار النى أصدره ليو بإعادة الجند إلى 
معسكرائهم ؛ ويتعيم من مزاولة أعبال الزراعة والتجارة . 


وجالت أيضاً يد الإصلاح فى شئون القضاء » فأمر الإمبراطور بصرف 
مرتيات ثابتة القضاة » فقَصَى بذلك عل سلب هن أسباب الرشوة المتفشمة 0 
وما استقيعته سس مظالم ومن إهدار لمصالح الناس . 


لم1 سه 


تنفيذها إلى مدى العيسك 2 زادت ون ثقة الامبراطور ننسه 4 8 فوته 
إحاسه مندولاته » حى ف الحيط الدتى والعقائدى . 


لا سيا وأنه كان رى أن الجتمع لا يمكن أن يقوم إلا على دطامتين : 
الإميراطور والبطريرك 6 الإمراطور الأول 1 ثم البطريرك » الذى 
عليه أنتف مضع نفوذه الدينى وهيبته فى خدمة الدولة » حسما يشير إلبه 
الإمبراطور 


و بيتدع ليو الثالثك هذه الممادى” : ققد كان سلفه منذ قسطنطين يروث هذأ 
الرأى » بل كان الإميرا اطور عتس نفسه كبير الكبنة هتتستتفكلا ععلتاده2 » 
عنذ أن كانت الإميراطورية فى روما . 


وجاءت الدعوة اللاأيقونية فرصة” موائية لتطبيق هذه النظرية : ولاثيات 
سلطة الإمبراطور فى الحقل الى . 


لا شك أنه كان فى عصر ليو ألثالثك ء وقسل عصره ء احلال دى 
وخلق أدى إلى كثير من البدع والخرافات وادعاء المعجزات ٠‏ ولا شك 
أيضأ أن الكثير من صادق الإعان كانوا بنعون على بعض الفئات المسيحية 
غير ااثقفة ما أنحدرت إليه من قاد ء ولا شك أخيراً أن بعش المغالين 
المترمتين طالبوا لاع صارم شامل ؛ وألدُوا عليه ء وقد اندفعوا فى تياره 
إلى عطالب لا تمت إلى الدين المسيحى سلب من الأساب ٠‏ بل لعلها كالبت 
منافية له كل النافاة . وقد انقشرت هذه الفثة من مدعي الإصلاح فى آسيا 
الصغرى يوجه خاص . وكان الإمبراطور على على بها وبأهدافها » بل وتخطرها 
على الدين ء ثم على وحدة المشاعر فى الآمة . 


فل لا يقطع دابر الفتنة المتوقعة » بأن يتولى بنفسه حركة الإصلاح هذه ؟ 


وعكذا أصدر ليوء عام 74 > قراراً بمنع عيادة الصور والتعرض 


هه عد 


لما بأى لون من ألوان التعظم أو التكريم ؛ وهو فى هذا القرار لم يعباً 
برأى الساطات الكنسية » ولا بمشاعر الرعية التى » إن سلكّمت' جدلا بحق 
الإمبراطور فى اتخاذ مثل هذا القرار » فإنها لم تفيم أن يؤخذ الصالم بالطالح » 
وأن يتجاوز الحكم على الغلو والإسراف إلى محاولة القضاء على عقائد وتقاليد 
لم تكن من الدع فى شىء . ذلك أن تكريم صور القديسين » فى عرف 
الدين العويم ؛ إنما هو موجه لمن تمثله الصورة ؛ لا للصورة نفسها » كتكرعنا 
لصور رئيس الدولة أو لقائيل الأبطال الذين استشبدوا فى سبيل الوطن » 
سواء بسواء . 

ذلا غرو إن ثارت ثائرة البلاد» حتى أن مّارة الأسطول نادوا بإسراطور 
حديد ء وقصدوا القسطتطيئية لتنصيبه . هذا القرد » وإن لم ينجم ؛ إمما كان 
له مغزاه الصريم الجل . 

وم يكن من العسير على الإمبراطور أن ينهى معارضة بطريرك القسطنطينية 
جرمانوس : فاضطره إلى الاستقالة » ثم عين فى منصبه من كان أكثر منه 
لينآ وأتم أستعدادا لتتفيذ القرار الإمبراطورى . 

وأما الصوت الذى ير ليو عن إسكاته فكان صوت البابا جريجموربوس 
الثانى » ثم صوت خلفه جريجوريوس الثالك » النى أعان خروج من سيعمل 
بقرار اللاأيقرنية » على الكنيسة وعل التقاليد والعقائد الُجمع علها . فكان 
رذ الإسراطور أن فصل الولايات البيزنطية التى كانت تابعة لسلطة الباب! 
الروحية » وهى صقلية والليريا وشسبه جزيرة البلقان » وجعلبا من اختصاص 
البطريركية البيز نطية م 


و يعتبر المؤرخون هذا القرار خطوة حاسمة نحو تفاتم الخلاف وتوسيع 
الموة بين شق الكنيسة الشرق والغربى » هذه الحوة التى سوق تؤدى [لى 
الانقصال التى ما زالت المسبحية تشكو منه إلى الآن . 


7 لا 


شروح وتعليقات 


)١(‏ سفطت القسطنطينية على يد السلطان التركى العثمانى محمد التانى 
عى 58 مايو ١505‏ ء بعد أن دامع عنها حتى الموت آخر أباطرنها قسطنطين 
التأسبع ٠‏ ْ 

(؟) 100628838 من قتاللعه8 أى الحليف ٠‏ 

(؟) فهما يلى وصف لهذا السور ء عند الكلام عن ئيودوسيوس ص كم 

(5) وهو السور المعروقف بالسور الطويل ٠‏ يقع على بعد 7١‏ كيلوهمترا 
بعريبا من القسطنطيئية » ويمتد الى اليحر الا'سود ٠‏ 

(6) اقتسم الفرس والرومان أرمنيا منذ سنة 841 م ء 

لت هو سس الدولة الساسانية الملك أردشاير دن ساسان , أسسها سنة 
71 ما ء ومازال الساسانيون يحكمونها الى أن أزال العرب ملكهم باحتلال 
العاصمة طيسعون 23 أو المدائن » الوافعة على نهر دجلة » فى ١‏ يوليو 
1517 م2 اها وأما آخر ملك من آل ساسان فقد فتل فى مدينة مرو 
عام ١106م‏ الاعهاء+ 

9) أنطر فى هذا الفصل > ص وهو 

(6) قسم تعودوسيوس الاثول حم الامبراطورية بين أبنيه هوتوريوس 
واركاديوس م فتقلدا الحكم عند موت أبيهما سنة 6م ٠.‏ 

(5) عند موت ممونوريوس اميراطور الغرب كان امبراطور الشرق 
تيودوسيوس الثانى هو الذى عين له خلفا فى شخص فالنتنيان الثالث » ابن 
هو نور يوس سرنة 5 م فى رافنا 1480/1882 ع٠‏ كما أن الامبراطور ليو 
الا'ول عبن بنفسه الثرى انتيميوس امبراطورا للغرب فى سمنة /51 ٠‏ وظلت 
حكومة القسطنطينية تتدخل فى الشئون التشريعية (598) وتفرض مساعدات 
عسكرية لتعزز بها نفوذها على الدولة الغربية ٠‏ 

» وقد أسرع مجلس شيوحخ روما , السناتو . الى اقراره على ما فعل‎ )٠( 
فأرسل خطابا الى زينون جاء فيه : « أن الامبراطورية الرومائجة لهست فى‎ 
٠ حاحة الا الى رئيس واحد » أى امبراطور بيزنطة‎ 

)١١(‏ ويقال أن قائد الجند البرايتورى انتيميوس 15ا1عطاطىف كان له 
فضل كبير فى تنفيذ المشروع , ونشير الى أن انثيميوس عذا كان وصيا على 
ثيودوسيوس الثانى ففصغرمء من ١*8‏ : الى5 :5١‏ وهو غير الامبراطور ائتيميوس 
الذى عينه لعو الاأول امبراطورا قى رافنا سسنة 531 ٠‏ ( أنظر فى الحاشبة 
رقم ؟ من هذا الفقصل ع ٠+‏ 


0 


, 518 وى جسسان المكع عند موت أناستاسهوس الاثول عام‎ )١9 
بمساعدة الحزب الاثرئوذكسى المناوىء للحزب القائل بالطبيعة الواحدة فى‎ 
٠ السيد المسيح + والذى كان أناستاسيوس أفوى سند له‎ 

(؟١)‏ ثار الشعب بحزبيه الخضر والزرق فى 589/1١/1١‏ ء ونادى بسفوط 
جحستنعان ,» وحاصر القصر الاميراطورق هادرا مهددا + ويئس الاميراطور من 
اصلاح الحال م قفرر القرار » لولا تدخل ديودورا واصرارها على الدفاع حتى 
اموت ٠‏ دائلة كلمئها الشهيرة ٠‏ « ان العباءة الامبراطورية لا'فضل الا”كفان », 
فتشجع الجمجع » وتمكن بليزاريوس من اخماد هذه الثورة العارمة التى عرفب 
ياسم ( نيقا ) وهو اللفظ' الذى كان بهتف به الحزب المننصر قى الملعب + 
ومعناه اننصار ٠‏ 

)١5(‏ استطاع القائد بليزاربوس , بعد وقعسى قرطاجة ‏ مهوطامد 
وتريكامرون 15188516508 > أن ستأصل شأفة الوندال 2 وأن سحو 
دولتهم من الوحود ء ليجعل من الشمال الافردقى ولاية بيزنطية ٠‏ 

ءامم١ أغلقت مدرسمة القانون فى بيروت بعد أن هدمها زلزال سنة‎ )١1١( 

)١(‏ وقر موربكبوس وأولاده ؛ الا أن رجال فوكاس أد ركوهم وقتلوهم 
بأمر سيدهم ٠‏ 

)١0(‏ بقى لببزنطة تجابة رافناودوقية روما والطرف الجنوبى من شبه 
الجزبرة مع صقلية وكورسيكا وسردانيا بالاضافة الى مدينتى جيتوا ونابولل 
وما بححط نهما من أراضى : ( آنطر إلى خريطة إيطاليا» ص 5لا 3 

)١(‏ 5عأكتاقطامصه1ة أى القائلون بالطبيعة الواحدة قى شخص السيد 
المسيح ٠‏ 

(19) تزعم نائب قرطاحة هيرقلبوس القدم حركة التمرد والعصيان , 
فامتنع عن تموين العاصمة منذ سئة 508 + ثم أرسل حملة بقعادة أحد 
أقاربهة بدعى نيسيتاس 2106288 احتلت وادى الئيل وانتزعتة من حكومة 
فوكاس ء 

* أنظر. فيما بعد الفصل الخامس » العرب والاسلام‎ )٠١( 

(١؟)‏ شملت غارات الأافار مقاطعة أخئيا 812طعف جنوب بلاد الاغريق »2 
وتسمى أيضا شسة جزيرة المورة 2 وجزر بحر ايجيه » وامثتدت الى بعض مدن 

آأسيا الصغرى ٠‏ 

(؟؟) هدد الا”قار الفس طتطينية من حديد سنئة؟؟5 > بعنما كان هيرقليوس 
يتتبع الفرس فى كبادوكيا » فأسرع الامبراطور عائدا الى العاصمة . وأغرى 

259 قام الخليفة معاوية بمحاولتين لاحتلال القسطنطيتية * الاثولى فى 
55-4 صمت كك مء والثانية فى 4ه 5ه هر/؟/ 51‏ 3198 م »2 
لم تكللا بالنجاح ٠‏ 1 


ل هره ١‏ حت 
(2؟) أسقطت الثورة الامبراطور فيلبيكوس 018 أرزطتالئط2 سينة االا, 
وأسقطث نورة أخرى الامبراطور ألاستاسيوس النانى سئة كلل ٠‏ 
(56) لم يكن لعو من مقاطعة أبسوربا , الواقعة جنوبى آسيا الصغرى , 
قد كان أصل أسيرتة من مدينة مرعس التى أطلق عليها الرومان اسم 
طم 0 


559 كانت السلطة فى ولابة ا فى أيدىٍ العسكريين » منذ العرن 
السابع > لكرة تعرضها للهجمات الخارحبة ٠‏ 


ابعيسلاكاس 


المرنهة: الأنسبلات 


الموجدنز : 


لبايك 





سيرة الرسول العربى : 


عبد الخلفاء الراشدين : 


بين على ومعاوية 
معساوية 
خلفاء لبت الأدوى - 
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المراجع . السيرة . 

٠. القرآاكت‎ 

مك . المجرة . 

سرب . 

الكعبة . الشريعة الإسلامية . 
الفتنة الأول . 

أبو كر . الردة . 





الققوح : فى عبد أنى بكر . 


فى عبد عر اء 
فى عبد عثان . 


: دن أو دنيا . 


٠. ممأدئه‎ : 


النفم الإدارية ٠.‏ 
التوسع والفتوح . 
ألفتن 0 الخوارج . الزييريون 
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هيحد 


المرب وبلادهم 

ف الرابع من قبراير ستة عمو »ء فى وادى المرتلة ؛ جئوى البحر الميت » 
القت جماعة من العرب » قادمة من الجنوب » بفرقة مر. الجش البيزنطى 
وهزمتها 0 هزعمة 3 ثم 2 بدلا من أن بعود العرب أدراجبم إل رمم 
المحراوية ء إذا بهم بواصلون الرحف صوب الثمال؛ وإذا بهم يلتقون مرة 
أخرى بالجبش البيزنطى » فى أغسطس من السئة ذاتها » عند مدينة أجنادين » 
ومرة أخرى يكنب لم النصر . . . صدمة عليفة » تركت سزئطة فى حالة 
تأشيه بالذهول : 

نم 

لا شك أن بيزنطة كانت واهمة فى أمى الجزيزة العربية » قدفعبا سوء 
تقديرها إلى احتقار العرب واستصغار شأنهم . قل تر فهم سوى قبائل 
رحدل 0 هزيلة جائعة : لا تكف عن التنقل خاف أنعامبا «١ ٠‏ ار نصون 
موأسم الغيث 14 فيخرجولن كل م مم من نساء وإبل تطلبون المرعى(23 #©. 


ولكن » إذا انتابهم الجفاف وأجدبت الآرض ء كشروا عن أنياهم » 
ودفعهم الجوع إلى الغارة الضارية لإشباع بطوتهم » ثم ما أسرع تواريهم بين 
وعساء الرمال أو الخرات السود 0 فلا هدر عل تليعوم قادر 4 ولا على 
معاقبتهم سلطان ‏ 
ريب عين الشقاء ؛ إذا كتب على أمة محكم فى هصيرها الجبل” واجمود 


م1 


.والتخلف » وهى أدواء لا تغنى معها سرعة البديهة » ولا توقد الذكاء الذى 
الم به العرب . 


الواقع أن هذه نظرة سطحية » لا تمت إلى البحث العلى بصلة . وإذا 
كانت حدود شنا لِك تلسع إدحض هذه المراعم 3 فإنا لِك ماك ألصدت 
علبها فى حين أن أصماب الأغراض المتشدقين بحضارهم يرمون العرب 
كل قصور 4 بل و عدم القاباية للتحضر والترق ٠.‏ تحن قُْ أمس الحاجة إلى 
إعادة الثقة بأتضستا » وحسينا إذلك أن نعود إلى ماضينا : إنه جد كاف 
لرفع روحنا المعنوية على أساس متين من الواقع امجرد من تنميق القول 
وثق ييف الكلام . 


إن نظرة نلقها على كل من الفئتين اللتين تسكونت منهما الأآمة العربية قبل 
9 ظهبور الإسلام , الحضر واليسدو 2 لكفيلة أت ترز الحقيقة ونضع النقط 
-عيلى الخروف ٠‏ 


(1) الحضر 


أنبتت الاكتشافات الآثرية أن الحضرء وم سكان المدن والقرى التنائرة 
عل حاقة شيه الجررة » لااسها فى هضاب الساحل الغرى 000 القوافل » 
كانوا أصماب مدئية متقدمة » ليست بأقل شأنآ من مدنية الفرس أو الروم » 
إلا ما كان أصله اعتدال المناخ وخصوية الآأرض وتوثر الياه .. . ولا 
ذنب عل العرب فيا حرموا منه وتمتع به غيدثم ؛ » لجمله فى كثير هن 
.الأحيان أداة” للجور والطغيان والاستعار . 


وإذا أدت هذه الظطروف القاسية إلى ندعم النزعة الفردية والقبلية » اللوسومة 
بضيق الآفق والعصبية المخالية الحمومة9© » فليس ذلك إلا نتاجا لمقدمات 
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ولا غرابة فى أن تدقع هذه الملابسات إلى التشقيت وتفرق الشمل ٠‏ ما 

يتعذر معه قيام وحدة اجتتاعية وسياسية شاملة » تتولاها سلطة واعية » 
لستهدف 'تقدم ااعة ورقع مستوى معيشتا الادى والمعنوى . 

والدليل على صمة ما نسوقه نجده فيا أثبته التاريخ من أن هذه المقومات 

ما كادت تتؤفر لليناذرة فى الخيرة أو لفساسئنة يصرى أو لعمرب تدص أو 

لأنباط البطراء0© حتى أخذت بلادم تترعرع فى أزهى حال المدنية والعر. 


وما زالت الاثار النى تفرج عنها رمال الصحراء يوما بعد يوم » شاهد صدق 
على حسن استعداد العرب التطور الحخضارى وللتمدن والترق 5 


وثىء آخر ؤاب عن فطنة وزنطة أن طرق التجارة هى من قديم 
الرمان مبد الخضارات ومنايم المدنيات ٍ فكيف لشذ بلاد العرب عن هده 
القاعدة » وم الذين احتكروا أمم طرق المواصلات والتبادل العالمية » طريق 
الخليج العربى » وطريق المن_الحجاز ؟ 

ولا يجب إذا فضل أهل الحضر منهم احتراف التجارة » وقد دفعهم لها موقع 
بلادم الممتازوسط بلاد الحند وثمال آسيا وأوربا وأفريقياء فلا غرو أن أصبحوا 
من أمبر روادها وأن أثروا عن طريقبا ثراء واسعاً . 

وتشير المصادر العربية إلى أن الفضل فى تنظيم حركة التجارة على الساحل العربى 
ما يرجع إلى هاشم بن عبد متناف بن قصى ء عندما آلت إليه زعامة مك ؛ حوالى 
سنة ٠.؛‏ م . فقد نيجح فى عقد أحلاى تجارية مع النجاثى وكسرى وفارس وقيصر 
الروم » مكنت قريشاً من أن ازعم الحركة التجارية بين القارات المختافة المجاورة . وقد 
ساعد قريشاً على ذلك استعرار حالة الحرب بين الروم والفرس ء مما أدى 
إك بوار نجارة الخليج العربى لصالل تجارة الهن والحجاز . ويضيف الرعخشرى 
فى الكثشاف ص .5م » بعد أن شرح الآية : ,م لإبلاف قريش إيلافهم 
رحلة الشتاء والصيف . ١‏ فيقول : ٠‏ وكانوا فى رحلتهم آمنين » لآنهم أهل 


مه نا اع 

حرم الله وولاة ده فلا تعرض لم » والناس غيرثم يتخطفون وغار 
علييم م . وقد تو سطت مك الطريق الملؤدى ون الون إلى السام 0 
وكانت على رأس طريق آخر يصل بنها وبين الحيرة على نهر الفرات » ومن 
اليرة إلى طسفون ( المداان ) عاصة الفرس على بر دجلة . 


قال الدكتور أحمد عقرى : د كانت مواتىء الشاطى* الجنوى للجزيرة العرية 
مركرا للتيادل التجارى » تأتيها السفن من المند والعراق الجتونى » وفيها سلع 
تلك السلاد ٠‏ فتنقلبا قوافل العرب هن جنوى الجزيرة إلى شاطا » مارة 
بالمرا كز التجارية الحامة ‏ مثّل صنعاء ومأرب وبلاد الجوف » ثم مك والمدينة 
ومداين صال وتبوك ومعان» إلى أن تستقر أخيراً فى غزة على شاطى” البحر 
الآبيض . وكانت هناك أسواق فى كل بلد من البلاد الحامة الواقعة على هذا 
الطريق » كا كانت هناك طرق فرعية أخرى تربط بلاد العرب والعراق 
والشام بالطريق الرئيسى . ومتى وصلت القوافل إلى غزة تليع ما لديها ثم 
تعود حملة بما تيده فى أسواق غزة من سلع مصر والشام وآسيا الصغرى » 
وجزر البحر الأبيض المتوسط» لتبيع عضا منه ى الأسواق التى عل الطريق » 
ثم تصل آخر الآمى إلى المحيط الحندى لتبيع ما لديها إلى تجار الهند © . 


ومن العجيب أن تثقأ الدويلات العربية القدبممة على طول طرق التجارة 
ونتكائر الأسواق ويزيد التبادل0*» » دون أن بصيب أصحعاب هذه التجارة 
شيثاً من الحضارة . . وهل هن المعقول أن تختلط الشعوب وتتبادل السلم 
ويتعامل العرب ويتعاقدون على مس الأجيال مع دول أرسخ منهم قدمأ ف 
الحضارة » دون أن / ن لم نصيب قل أو كثر من التطور والمدنية ؟ 


قال الدكتور ناصر الدين الأسد : ه تنمثل حضارة العرب فى ذلك الاتصال 
ورومية ومصرية ا 3 وربما كانت أم سيل هذا الاتصال فى : 


ا 
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ىد كت 


أولا : هاتين الإمارتين العر بيتّين اللدين كانتا تتاخمان الحضارتين الكبيرتين 
لذلك العهد » واللتين كانتا أشيه بالتغور عل الحدود , وهما : المناذرة فى الحيرة 
والفساسنة فى القام . . . 


ثانيأ : هذه الطرق التجارية المنظمة ااتى كانت تتخلل صبراوات بلاد العرب 
وتلك الموائيق والعهود التى كانت تربط العرب الذين مر تلك القوافل ببلادهم 
فيتعهدون بالحافظة عليها لقاء “جعل يدقع إلييم . 


الا : هذه الأسواق والمواسم العربية الى كان العرب يقيمونها فى أطراف 
الجزيرة حيناً وفى قلبها حيناً آخر . فكان يؤمبا العرب من مختلف بقاعبم 
وعل تباين حظوظهم م الحضارة والمدئية » وكان ومبا كذزك بعش التجار 
الفرس والمنود والمصريين والرومان » فكان كل أولتك يلتقون فى صعيد 
واحد » يأخذون ويمطون وينبادلون ما عندمم من متاع وعروض ومن آراء 
وأفكار ومن مظاهر الحضارة الختافة . 


رابعاً : هذه الجاليات الأجنبية الكييرة التى كانت تفد على الجزيرة العرسة 
فتقم فيها وتطيل المقام . . . 


غامساً : هذه الجامات والأقر اد من العرب أنفسهم الدين كانوا يفدون 
على فارس وبلاد الروم والحيشسة ومصر للتجارة حيناً ؛ والتعرض لعطاء 
الملوك والسادة حينآا آخر ‏ ولطلب العم والحداية حينآ ثالث . أما التجار 
العرب فكانوا يطربون فى الآرض ضرباً بعيدآً فيصلون إلى أقصى ما كان 
يعرف من عاللهم آنذاك . وأما المتعرضون للعطاء فكانوا من الشعراء ورؤساء 
القبائل وأصحاب الرأى فيبا » بشدون إلى ملوك الناذرة أو الغساسئة أو بلاط 
كرى أو بلاد مصر والحيشة ؛ فيقيمون هناك ها شاء الله أن شَيموا . 
يرون مالم يروا فى بلادهم » ويتزوكدون بالجديد الطريف من ألوان الحضارة 
المتبابنة . وأما طالبو العلم والحداية فقد كانوا ممن استبدت ,.هم نرعات نفسية 


م( سد 

أو خواطر فكرية » فكانوا يطلبون فيا نأى عن دارم ما يفيد م علاً 
أو 'تكسهم يقيناً واطمثنانً © ء . 

وحسينا القرآن شاهداً على حركة التبادل المعنوى والفكرى التى أفاد منها 
العرب 03 بم أحتواه من ألماظ فارسية وبونانية وهندية وحلشية 3 تتوزع على 
أرق مجالات التمكير وأغو ر معان التعمم والتجريد0© . 

(؟) البدو. 

البدو : لقد حان أن يتصفهم التاريخ ولو بعض الإنصاف . 

إن أرقك الذين خلفوا لنا هذا الشعر©© الذى ينضيم عزة وإباء » أولئك 
ألذن كانوا من الكرم حيث تسابقوا فى اليحث عن الضيف بوقدون النيران 
لبتدى إلى منازنهم » سقرون له ناقتهم إذا جف الضرع وقل الزاد ؛ وكانوا 
من الشجاعة والإقدام بحيث كانوا “علوت عن أنفسبم فى ساحة الوغى » 
يخفُون إلى نجدة المستغيث ويقدسون حقوق الجار ؛ أوائتك الذين لم يتغنوا 
بثىء بقدر ما تغئوا بالوذاء بالعبد والعفة عند المغنم والخل عند المقدرة . 
إن أسصحاب هذه المشاعر السامية والخصال الكرية لجديرون بألا ترمهم بكل 
نقيصة وبكل «١‏ جبل » » بل وأن تلئس لهم العذر ليعض مظاهر العنف 
التى ألجأتهم إليبا الظروف . 

وبربك ء ماذا نريد بهم أن يفعلوا وقد قست عليهم الطبيعة وجارت 
عليهم البيئة ؟ أبتمعون غريزة البقاء ويبلكون أنفسهم جوعاً وعطشاً ؟ إن 
الطبيعة 2 المسئولة عا نيحد فى طباعهم من قسوة » وق عصبيتهم من تطرف . 
ولكن ء إلى جائب ذلك » أنظر إل علومهم ؛ دثم ما فيها من بدائية وسذاجة ,2 
أنظار إلى مجالس سمرم » انظر إلى أسو اقيم الآدبية ؛ انظر إلى رقة مشاعرمم 
فى للديح » والفخر والنزل والعتاب أو الاعتذار . . انظر إلى جمال وصفبم 
الطميعة من حيوان وجماد ونجوم وأنواء 03 كل ذلك فى دقة وحركة وحيوية 
تتحدى أرق أنواع قنوننا الآدبية المعاصرة . 
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ولكننا نعود لنقول إن أهل الحضر أنفسبم فضلا عن البدو ؛ لم عثلوا 
يوم من الأيام قوة تخثى ٠‏ لتفرقبم قبائل وعصبيات صغيرة متنافرة » 
تحركها الآهواء والاقوال لا السياسة المنتظمة والتدبير الحكيم » لاسها وأن 
عرب الشمال » وكان معظمهم من البدو والرحل » كانوا ا أسلفتا على عداء 
مع العرب القحطانيين('2؟ النازحين من الجنوب . ركلا الفريقين ٠‏ القحطانيون 
والنذاريون ٠»‏ لم شفروا من شىء تفورهم من أى زعامة أو سلطة تفرض 
علوم ى غير حدود القبيلة . 


ولا يغرتننا تشدق شعراء بكر بيوم ذى قار(221 : فبل من المعقول أن تهزم 
قبي 2 ميمأ بلغ عدد أحلافبا » جيوش فارس » أو تبدد عرشه بالزوال 0 
ولعلنا مدينون مما أثير من ضجة حول هله الموقعة إلى خيال أجدادنا » 
ولا لوم علهم ؛ فبذا دأب السعراء فى كل أمة وفى كل عصر ء وسترى 
الإفرج » بعد أنبائنا بقرون » يحعلون من مثاوشة روتسفو +تتهع7اع00م2 
فى عبد شارلمان» من أروع الوقائع الحربية ومن أروع قصص البطولات . 
الخيالية . 

ومهما يكن من أمسن 2 فإن العرب الذين هزموا الفرق البيزتطية المرابطة 
فى الشام لم يكونوا غساستة ولا لخيين » نما كانوا من أهل الجزيرة ذاتها » 
خرجوا لآول ممة فى ثارضهم المعروف فى حرب غرو وفتح ٠‏ لينازلوا 
أقوى الدولتين اللتين كانتا تتقاسمان السيطرة على شاع الشرق الأدنى » ولينتزعوا 
منها كل أملاكبا الشرقية . هذا هو الواقع . 

وأما القول بأن انتصارم اذهل مرده ضعف الدولة البيزتطية بعد أن 
ااستازفت امروب الفارسية مواردها 2 ققيه مغالطة صارخة للتاريخ وضجنل 0 
على العرب . لقد أنهى الإمبراطور هيرقليوس حرب الفرس بالنصر الياهر 
سئة بم ه/ وم ام ء ثم تمتع بخمس سنوات من السلم الشامل قبل أن يباغت 
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بالزحف العربى » ويضيف المؤرخون العرب أن الإمبراطور أشرف بنفسه على 
إعداد العدة ,ع 6 عيبن أخاء تيودور 000258عط1' لقيادة الجيش الذى دحره 
. العرب فى أجنادين (19ه/علكم). 


الحقيقة أنه إذا كانت بيزنطة النى حطٍ العرب جيوشها هى هى ببزئطة 
هيرقليوس » قاهر الفرس » فإن هؤلاء العرب الفاتحين لم يعودوا أولئك العرب 
المخيدين الذين عرفيم البيزنطيون من قبل » وليست ضرورات البطون 
الجائعة ولا العصبيات القبلية ولا المطامع هى الى توجه اليوم تشاطهم » وإن. 
0 تخفه الخفاء كله عن خواطرهم : 


الحقيقة أن رجلا متهم تهض لبنفض عنهم امود والعنصرية والقبلية » 
وليشد أزرمم فى رايطة جديدة هى رابطة الآمة والقومية العربية ٠‏ تتخذ 
ركيزتها على قاعدة جديدة قوبة ؛ الدين الإسلاتى . هذا الرجل العيقرى هو 
ممد بن عبد الله ؛ فقد استطاع أن حمل شعباً مشتتاً متناحراً يسمو بنفسه 
عل القدر الذى كته له ماضيه ٠‏ ورتفتح أوعى قوى واسع سعة الجقس 
العربى ؛ ولذلك لا يذكر المسلمون اسمه إلا مقترنا بآيات الدكريم والتبجيل » 
قيقرلون : « صل الله عليه وس . . لأنهم يرون فيه التى العرنى الذى بعثه 
ألله لينتشليم من فساد اجاهلية ووثفيها وتفرقتها » لهديهم إلى نور التوحيد 
والفضيلة والآلفة : 


وقد غلب عليه لقب الرسول أو النى العربى » حتى على لسان غير 
المسلبين » تقديراً لعبقريته واعترافاً له بمكانته البالغة فى تاريخ الآمة العربية . 


وقبل أن تقثاول سيرة رسول العرب » لود أن لشير إلى أن عض 
المستشرقين قد أقحموا أنفسهم فى مشاكل دينية » تحت تأثير أهداف معيئة > 
وكأنبى بريدون لقارئ* التاريخ أن يخرج من قراءته مؤمنآً أو كافراً . 
وقد رد عبل أصماب هذه النظرة كاتبنا الكبير عباس مود العقاد ى كتايه. 
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د حياة المسيح 3196© . قال : , ولم بل أحد أننا إذا كتين عر 
برهما وجب أن تنكون يرهميين ٠‏ أو كتينا عن. أديان الآمم وجب أن نتقل 
فها من دين إلى دين ؛ ولو وجب ذلك على باحث» لما كتبت تواريخ الآديان 
ولا تواريخ الدعاة إلها ممن يتفقون فى لللة الواحدة أو لا يتفقون . . بل 
لو وجب ذلك لما كتب عن الشرق إلا الشارقة » ولا كتب عن أورونا 
إلا الآوروبيون» ولا كتب عن الماضى إلا من كان فيه » ولا عن المستقبل 
إلا مواود من بيه » . 

وحسينا أن نعرض للظواهر وما أحاط مها من مقدمات ونتائج بأمانة 
وصدق » وفق ما كير إليه الوثائق » كا فبمبا أصاب هذا الدين ورجاله 
المستئيرون » ونين بالطبع لانطمع فى أن بوافتنا جبيع القراء على ما نسوق 
بن يديهم من عرض للحقائق وعلى مانحاول أن نقدم لهم من تحليل لها » وأما 
الرأى القاطع فى صدق هذه العقيدة أو هذا الدين فبو أمس لايمكن أن يقدم, 
عليه المؤرخ الذى يقدر مسئولياته : إن العلوم الدينية لها أيحائها وكتها ؛ بلى 
ورجالها المتخصصون : فليرجع إل هذه المصادر من يبغى دارسة الدين 
كدين لا كتاريخ . . 

وماالذى سنجنية مثلا من البحث فى معنى كلة أتى" ؟ أهى تفيد الجبل بالقراة 
والكتابة » أم تعنى أن الموصوف بها لين من رعايا الامبرطورية الرومائية 
ولا صلة له يحضارتها وهو المعنى الذى تفيدة كللة #1صع»© ءذات الأصل 
اللاتتى ؟ وهل يرصل هذا البحث سصحيحة إلى القطع بأن الرسول قرأ 
التوراة والإنجيل أو م يقرأهما ؟... وكذلك اا كان الرسولقد اتصل 
براهب يدعى حيرا أو غير هذا الاسم ؛ هل الغرض منه أو من البحت 7 
إثبات عدم أصالة الدين الإسلاى ونق الوحى ونزول القرآت على النى 


ألا نرى أن هذه أعماث ترى إلى هدف معين » وأن تحديد السدف 
قبل البحت التارضخى ان أدعى دواعى الإفساد فيه ؟ . 


117898 عمسم 
سيرة لى الإسلام 


)0( المراجع / 

يتند اللمؤرخون ى كابتهم لسيرة الرسول إلى مرجعين رئيسيين : 

١‏ ل المرجع الأول انما هو القرآن ء إذ أن كثيراً من أياته تحمل 
إشارات أو تلبيحات إلى الحوداث الى أحاطت بالدعوة وصحياة صاحبها» وهذه 
الإشارات متصلة با يسميه الشرتاح بأسباب النذول . ولكن محليل هذه 
الآبات للوصول إلى ما يمكن أن يعتير ترجمة للرسول أمس لا مخلو من مشقة » 
لأسباب ‏ منها افتقادءا إلى الترتيب الزمنى للسور والآيات » ومنها خفاء الإشارة 
والإبحاء بدليل اختلاف الشراح فى التأويل » ومنها وجود وات غير قصيرة 
من حياة الرسول لم بتعرض لا القرآن من قريب أو من بعيد » كالفترة التى 
سيقت الدعوة . 1 

٠‏ ب المرجع الثانى هو الحديث . وهو جموعة الأخبار التى تناقات على 
ألس المحسدثين الثقات » يروى كل منهم عمن سبقه إلى أن تنتهى السلسلة إلى 
شخص عاشر الرسول وأخير عما سمع أو رأى : سواء عن الرسول نفسه 
أو عن أحد الصحاية . 

ولاججب أن ألحت الحاجة إلى تدوين سيرة الرسول منذ منتصف القرن 
الآول للبجرة » عندما أصبح الذين عاصروا الرسول يعدون على الأصابع . 
ومن الرواد الآوئل لهذا اللون من الكتابة الدينية والآدبية والتارحية عروة 
ابن الزر ‏ المتوفى سنة و ه/ و.لامء وأبان بن عثان» المتوى عام ه٠1ه/‏ 
سسنام ؛ ثم جاء ابن إسق ء المتوق سنة ١161ه/58لام‏ وأخرج فى السيرة 
وما اتصل لها من أحاديث كتانا ضخيا » أيرث ما فيه عرضه للحوادث 
عرضا زمنيا . ثم تبعه اين هشام » المتوفى سئة (١+‏ ه/| 76 م » فتقح 


ح لاسب 


جموعة الأحاديث التى أستند إلها ابن إسحق » مقتصراً عل ما كان منها متصلا 
بالقرآن إتصالا مباشراً أو غير مباشر . 

ونذكر أخميراً إلى جانب ابن [إسمق وابن هشام ») بعض مدونات 
ا مك البخارى التوق 06 له / “بوم ؛ 5 تفير إلى 


(ب) السيرة . 


إن الطفل الصغير الذى شاهد النور سئة .ام فى ميك ع تقأسماه جده 
عيد” المطلب شمداً » ولد يتم الآب ء ولم يكد بلغ السابعة من عيره حتى 
أصبح شمه كاملا موت أمه . 

ولا شك أن الطفل عاق من هذا لمم عندما قطن إليه » فى يله لا تعثز 
إلا بالآياء والأجداد » وى قبرة من العمر يكون الطفل فيبأ فى أمس الحاجة 
إلى ف لسنده ولشد أزره . وليس من المعقول أن لا بيرك هذا الحادث 
الآلم أثره على نفسية الطفل ؛ ثم الغاب » رغ, ما تمتع به من رعاية جده 
عيد المطلب ء ثم عمه أنى طالب ؛ وأن يدقعه 5 الإحساس إلى ثبىء من 
الإنطوائية الحادئة الرزينة » أقل ما توصف به أنها أذكت بصيرته وتهذت مله 
إلى التفكير فى كل ما يدور 00 ما هو متصل بأعمال الناس أو بالحياة العامة » 
ما فها من تقاليد موروثة وعصديات عنياء ؛ أو ما هر متصل بأمور الدين . 


ومن جبة أخرى ؛ امتاز الشاب على حداثة سنه » بالتقوى وبإحساس 
خلق رهف : فنجده إذا احترف التجارة وما تقتضيه من رحلات » شأن 
أمل قبيلته قريش(2©25 »ع بلقب بالآمين ؛ إلى أن خدجة ء» هذه للرأة الثرية 
الشريفة الت أمتته على مالحا , لا تليث أن تومه على نفسها زوجاً ٠‏ دنم 
فقره وغناها » ورغ فارق العمر «نهما » إذ كانت قد بلغت الآربعين ٠»‏ يننا 
| لم يتجاوز حمد الخامسة والعشرين . 
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وتجمع المراجع العربية على أن عمدآ كان ينقطع للتأمل العبادة شهراً من 
كل عام ؛ هو شهر رمضان » كان بأوى فيه إلى غار فى جبل حراء ؛ ميال 
37 » بطيل فيه التمكير ى شئون الكون وخالقه » وعمن فى البحث عن 
الحقيقة » بعيداً عن ضوضاء المدينة وعما يتقلب فيه أهلبا من جد ومن لهو . 


ثم أسرد هذه المراجع قصة عودته من الغار » ذات يوم من سلة .لدع 
وكيف وعل إلى داره وهو يرتعمد فرقا وهولا » ويستنجد يزوجته خصديجة 
قاثلا : و زملونى », . وبعد أن هتأت خدبحة روعه » أل قط علها أن 
الملاك جيريل جاءه فى المنام وفى بده صحيفة داعياً إباه ليقرأها : , اقرأ ر 
دبك الذى خلق » خلق الإنسان من علق » اقرأ وريك الأكرم ٠‏ الذى 
عل بالقلم ٠‏ عم الإنسان مالم علم » (سورة العلق » الآيات من ١‏ إل ه)- 
م كيف رآه مرة أخرى فى اليقظة » وهو عائد من الجبل » فلم يعد يرتاب 
فى صدق ما رأى فى المتام . . . 

وأخذت الدعوة تتحدد شيا فميئاً . ها هوذا بوص » على حسب نص 
القرآن » بأن ينذر الناس : ١‏ يا أمها المدثر 2 قم فأنذر » ( سورة المدثر 
الآبتان ١‏ و م ). ثم بأن : , أنذر عشيرتك الأقربين » ( سورة الشعراء 
الاي ورم ). 

وشرع محمد تنفيذ ما أمس به . وأخذ إنذر عشيرته » ثم اتجه إلى أهل 
مك , داعياً إنأثم إلى الإعان بشيوته ء قارئاً علهم ما يال عليه جيريل من 
القرآن » على حسب رواية كنب السيرة والحديث » محاولا بكل ما أوقى من 
قوة بان وحكمة أن يقنعيم بصدق ما كان يتلو علهم . 

القرآن . والقرآن بين أبدينا » كتاب متوسط الحجم 
إلى الانقياه فيه أنه ينص بكل وضوح أنه أنزل على النى العربى بوحى من عند 
الله » معنى ومينى » بوساطة جيريل ؛ وأن الرسول لم يكن سوى أداة تبليغ ؛ 


0 أدعى ما نلفت 
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لذلك لا يستشيد به المسليون إلا بعد العيارة : ١‏ قال الله تعالى . » وعد 
أن ستعيدوا بالله من شر الخطأ فى تلاوته . وهذه العقيدة القوية الراتة هى 
سر تقديس المسلين لهذا الكتاب » ١‏ كتاب الله » ء وسبب عنايتهم الفائقة 
حفظه وحرصيم على قهمه » وهو موقف جدير يكل تنوبه وتقدير ٠‏ وهذا 
الحرص هو أول مادعام [لى المناية باللغة العربية وبآدائها وعلومبا » وتلك 
ظامرة نكاد تكون فريدة من توعبا فى تاريخ نشو. الثقافة الإلسانية . 

سول المفسرون المساءون إن الوحى كان ينزل عل الرسول متوائراً » كل 
ما دعت هناسية إلى تحديد عقيدة أو سن لشربع أو إصدار حم جد بد 
تقتضيه الظروف ؛ 5 أنهم يقسمون السورء أى الأبواب » إلى مكية ومدنية : 
حسب قرة نزولا » ويشيرون إلى نوع كل مها ء لأنها غير ملئبة فى 
مصحدف عيّان » وهو المصحف الرسى »؛ ترتدياً زمتياً »كا ذكرتا . 

معارضة أهل مك . وتخبرنا المصادر الإسلامية أن خديحة كانت أول 
من آمن بالدعوة ء وأنئها تتجمت الرسول على الامتثال لما أمس به . 

ولكن ما أثقل هذا العمب. على كاهله » فى مديئة لا تعرف سوى الال [ها 1.. 
ولا مخدعنكنا تمسك قريش بشعائر الحج : الحقيقه أنهم كانوا سدنة الكمة 
وكاثوا “يفيدون من السدانة معنوياأ . . ومادياً . ولم يكن الدين رائدهم ' 
الأوحد ء وربا كان للتقاليد الموروثة سلطان أقوى من سلطان الدين ؛ بدليل 
مقأومتهم للدعوة عند دما » وكانت حينذاك ديلية وخلقية صرفة'2» وبدليل 
الحجج الن تذرعوا با لمقاومة الرسول » وقد أفاض القرآن فى عرضبها » 
مفصلة واضحة . 

ثم كيف تصتى قريش لواعظ مستضدف جاء 'يسفته آلمتها » داعياً إلى 
التوحيد : مندداً عفاسد المجاهلية وعاداتها الوخيمة » متذراً مهدا بالموت 
والبعث والثار » يمع حواه ١‏ سبالم وسفباءهم »؛ وبحسهم يمخطبه اللبية 
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الماسية 5 أليس ق هده الحركة خطر على نظامهم الاجماعى ٠ع‏ عللى 
سممة مديلتهم . . . على حركة الحج وما يقترن به من أسواق وتجارة لا غنى 
شم عنها 5 

المجرة . وتطورت ابتساماتهم المازئة إلى عخرية لا ذعة ٠‏ ثم إلى 
لشنيع 3 إلى وعيد ©» فإلى اضطهاد سافر .6٠.ه.‏ وهن ححسن حظ شبد أن 
كون عيره أبو طالب عوثاً ل وسندآ 2 وكذلك زو جه خدجة وب فليا 
فقدهما تبدد بصيص الأمل فى إرساء قاعدة الحركة الدينية فى مه . 

وم لا إستجيبي إلى دعوة أهل شرب » وقد أبدوا استعدادا طياً 
لمعاضدته ورغة صادقة فى قول دعوتّه 00 0 

وهكذا » فرر عع عويه الحجرة إلى شرب » وكان هذا أليوم الفاصل فى غرة 
بحرم سلة 1ه 2 11 بوليو سنة 99م . ١‏ 


شرب 8 تفع يارب عل بعد علا مجماعة هيل شهالى د 3 واحة فى طريق 


القوافل ؛ وقد غلب عليها الطابع الزراعى » فاشتهرت بنخيلبا » كا اشتهرت 
مكة بتجارتما . وأما سكاتها فينتمون إلى قبياى اللاوس والخررج » بالإضافة 
إلى طائفة قليلة من النصارى وأخرى من البهود » كانت ذات ثراء ونفوذ . 
ولا غرو إذا أثرت البيئة الزراعية ى طبائع السكان : إن أعمال الارض 
تضئ على الإنسان مسحة من الرضى والمثابرة ؛ ولعمل الطائفتين المسيحية 
واليبودية كان لما تأثيرهما إلى جانب تأثير الطبيعة . ههما كن من أمن » 
ققد لمس الرسول فى شرب تابلية لم يشعر با فى مكه . قبل من الضرورى 
فى هذه البيثة المتايزة عن بيئة مك أن تيْنى الدعوة على التهديد والإنذار 
والوعد والوعيد » وإثبات البعث والحساب . مادام الناس بكادون يعتقدون 
هذه الحقائق » وهى التى آشير إليبا كتب اليبود والتصارى . . . ولا يحب 
إذن أن يصرف الرسول جبوده إلى تنظم مجتمع ,ُرب 2730© ء وتأسيس شئون 
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المدنة وإدارتها » على روابط جديدة غير الروابط الواهية الفاسدة الى كانت 
الجاعة القبلية ترتكر عليها . 


الواقم أن التفام والوثام لم يسودا جو شرب » بل فرقت العصبيات بين 
طوائف سكانها » وطغت مصالم كل طائفة على مصلحة الجاعة وعلى مصلحة 
المدينة ذاتها : فإلى جانب المهاجرين كان الانصار وغير الأنصار من الأآوس 
والخررج ؛ وكان المسيحيون » وكان الهود ؛ وكان عرب الشيال » وكان عرب 
الجنوب . فلا يجب أن كان مجتمع ,شرب بعيداً كل البعد عن الوئام ووحدة 
المشاعر ؛ ولكن العجب كله أن يسعى الرسول إلى تحويل هده الآشتات 
إلى مجتمع موحد قوى متاسك, وأيجب من هذا كله أن ينجح فى هذه الهمة . 


وقد يبدو هذا الكلام غربا على عقلية تعيش فى القرن المشرين . فقد 
تأسع أليوم حدود اليد الواحد لتفسمل الملاءين من السكان الختلى المداهب 
والمشارب ٠‏ بل اللغات والآديان وربما الأجناس » دون أن عنعهم كل هذا 
الاختلاف من الاتحاد فى [إطار عام غ؛ مقوماته دستور واحد وظروف 
اقتصادية مشترلكه وأهداف سياسية موحدة . أما والبييئة متشاحنة” فتاتها , 
لا تعترف بحقوق لغير أفراء العشيرة الآقريين ؛ فإن ما قام به الرسول عتبي 
عق انقلاياً خطيراً بل إنه أيعث فى كل معنى الكلمة» بعث لقومية جديدة 
وى الى نطلق عليها اليوم اسم القومية العربية . 

إذا كان لايد الكل حركة جامعة من دافع هو يمثاية الروح إلى الجسد 
لم الشمل ويخلق الوحدة العضوية فى جسم الماعة : فالجماعة الناشئة دافُبا 
ألدين الإسلاى : 

ولم لا يكون الدين هذا الدافع ؟ فالماجرون والأنصار مم الدعيمة 
والركيزة والآساس » وأما وثفكو شرب ٠‏ فإنهم على كل حال أكثر 
من مشركى قريش استعداداً لقبول الدين محمكم ينهم امشبعة بالعقائد 


شاع[ سد 
الت كان أهل الكتاب تداولونها ويشوتها . 
بق إذن اليبود والتصارى . ولم يمتنعون عن الاستجاية للدعوة ؟ ألم يكرر 
صاحها أنه إنما مرسل ليكمل ماجاء به الأنبياء. من قبل ؟ وهل قصر فى 
تذكيرم بأقوال كتهم وبقصص أنبيائهم ؟ 


الواقم أنهم لم يستجيبوا » لماذا ؟ أكافت سلبيتهم عن تحر" لمقومات 
الدعرة ,» فقرروا أنهبا لا لسير وفق ما ورثوه » أو ما كان دن أيديهم 0 
أطالبوا الرسول بالمعجزات ول يقتنعوا بإياز القرآن ؟ . . 


مهما اس من أس هذه المعارضة ذُقك واجيبا الرسول تجزم وعزم 8 
فأما النصارى ؛ فم يكن قاسيا فى الحلة علييم » لأتهم أظيروا العف على 
الدعرة29© , وأما الييود » فسرءان ما أدرك أن مجتمعه لا يمكن أن يتسع 
لم ء لذلك عمل على [بعادثم من “رب »ا عمل على قطع صلة المسليين بهم 
قطعاً عامً9© . 


الكعة . رودا روساً ء أخذت الد محخدد وبجيم : 
به . وروا 1 عو 





إن موقف الإسلام يلبغى ألا تكتنقه الشبات . المسم ليس تابع لعسى 
ولالمومى » فإذا كان لابد من أب روحى ينتمى إليه المسللمء فليكن إبراهيم » 
وهو أبو العرب باعتراف كتب اليبود ذاتهم . ثم ألم يعتقد العرب بأه هو 
الذى بنى أول معبد لله حول الكعبة فى مك ؟ ألم تشبد الكتب بأنه آمن بالله 
وأسل له أمسره ؟ إذن لتكن الكعبة قبلة المسم لا بيت المقدس . . لكن 
كنة مطيزة 4 له فزكاء فيها لل عو وبل , ولا مشر كك + 


الشربعة الاسلامية ٠‏ وعد أن عوددت الدعوة وجبتها أنيذت تحدد 


للجاعة معالمها . لقد تناوات السور المدنية هله المعالم كل م نحتاح إليه من 
تفصيل » فبى بحق القَانون الأساسى للجاعة الإسلامية . 


وم 


لا دخل فى نطاق عملنا أن نعرض اتفاصيل الشربعة الإسلامية » خسينا 
أن تقول موجزين إنها » تناولت » إلى جائب التواحى الديفية » التواحى 
الاجتماعة والساسية 5 


ويشمل التشريع الدينى العقائد والآعمال , وأما العقائدء فنجملبا فى الإعان 
الله واحداً وبالملاتكة والكتب المنزلة والأنياء ؛ وغاقتهم ى الإسلام » حمدء 
0 بالبعك والحساب والجنة والنار ؛ وأما الأسكاء الخاصة بالاعمال) 
الشبادة والصلاة والركاة والصوم والحج » » إلى جاتب الآداب العامة » 
0 العاضلة » تحث الفرد عل التحل ها من غير تطرف ولا مغالاة . 


وأما النشريع الاجتاعى فيتناول الاحوال الشخصية من زواج وطلاق 


.وإرث . 


وأما التشريع السياسى فالطررف فيه أنه و السلطة التنفيذية بيد الرئيس 
الدنى » 0 أقرب إلى الدقة إذا قلنا إنه لا يعرف نذا التفرقة بين 
السلطتين » بل نظر إلى الساطة السياسية والتنفيذية كأداة لتحقيق الاهداف 
“الدشة » إلى درجة أن الحرب كا تتصورها الدول الاستعارية اليوم مثلا” » 
بعيدة عن الاصور الإسلاى كل البعد : الحرب هى جباد فى سييل الله وفى 
سيل الدين » وهى فرض دينى أكثر منه قوى ؛ على كل مسلم غير عاجز 
عن حمل السلاح : 

وعلى كل إنان أن يلى نداء الدن الجديد . . . باستثناء أهل الآديان 
السماوية أو الذميين : فإذا بقوا على ديهم » وجبت عليهم حيلئذ الجزية » 


يفتدون بها أنفسيم . 
وقذا لخطة سير الدعوة » أوند الرسول البعوث والكتب إلى القبائل 
العربية ثم إلى الملوك والأمراء ء يدعوم فيبا إلى الإسلام . وأخث الإسلام 


سشساء“#! دا 


ينتشر فى أنحاء الجزيرة انتشاراً بطيئآ أول الآمى » ثم زاد سرعة بعد غروة 
بسر الكبرى فى ١07‏ أو ١4‏ من رمضان من العام الثانى للبجرة . 


وغزوة بدر هذه ليست [لا [حدى حلقات النضال بين المسدين والمشركين» 
وقد تنابست بعدها الغروات عل قريش والقبائل الموالية لها : نذكر من أهمها 
أحد والاحراب أو الختدق » وحتين .. . إل أن كانت سنة هه .مهمع 
السنة الفاصلة » حيث زحف الرسول على رأس جيش من عشرة آلاف 
مقاتل » ففتح مكة ودحل الكعبة وحط أصنامها » وكانت تربو عبل الثلائمانة » 
وأذ"ن بلال من فوق الكعبة : ١‏ الله أ كبر ء وأشبد أن لا إله إلا الله ء 
أقبد أن حمداً رسول الله ٠...‏ ء 


عبد الخلفاء الراشدن 


المتنة الأآولى 


وم تد حياة شمد إلا سلتين بعد فتح مكة . وعند موته فى بوم الاثنين 
7 ربيع الأول سئة ١١‏ | م يونيه م5 ؛ كادت شه الجزررة من البحرين 
إلى الخليج العربى تدين بالإسلام . 

قضى الرسول والقبائل ما زالت فى أول عبدها بالنظام الجديد . والجديد 
مرغوب فيه لا سيا إذا كان عباده تخاصية ” قوبة ذا به ومحبسة » كشخصية النى 
العربى» تشد الآزر وتؤلف بين القاوب . أما والرسول قد مات ء أفلا /عنشى 
على البنيان من التصدع والانشقاق ؟ ١‏ 

وأخمذت أشياح لحلاف تلوح بشعة مبددة . مر ذا التى تولى 


مقاليد الحم 9 


ماس 

فالمباجرون يرون الخلافة من حق قريش وس حق أولوتهم فى الدين ٠‏ 
والأنصار ثم الأنصار , أى حاة الإسلام الأسبقون . . . 

وكيف تتخلف بنو أمية فى السباق » وم أرستقراطية قريش . 


ويرى غير هؤلاء وأولئك أن الخلافة يحب أن تنكون ٠‏ لمن يستحتبا 
بالتص والتعيين »» فلا يمكن أرب تعقد إلا لعا ابن عم الرسول وذمج 
ابنته فاطمة . 


وكادت الفتنة أن تثال من المسلبين ء لولا أن رجالا حكا, حسموا 
لحلاف واستالوا الجاعة » فرضيت ممبابعة ألى كر والد السيدة عائثة الى 
توق عندها الرسول . 


أ كر الردة . ولكن اتفاق كللة المسلدين على أنى كر لم ينع عليأ 
و شيعته من الشعور افلم والحرمان 0 وبرى لولس هلمن فى كتايه 
( شعوب وحضارات ) » ج ه؛ صفحة ١66‏ أن شعور السخغط هذا كان مدعاة 
لقيام حركة الغرد والارتداد وادعاء الننوة الى كادت أن 'تودى بالماعة 
الإسلامية الناشئة . 
ولا شك أنه لولا سيف خالد بن الوليد2©280»: وحزمه لنجحت القبائل 
فى استرجاع حريتها والعودة إلى سالف تقاليدها » ولصادفت حركة طلبحة 
ن الخطاب . على أن هذه الحوادث / تتكرر عندما أسئدت الخلاقة 
لممر بن الخطاب + ولمل كثرة الفتوح والانتصارات ووفرة الوه هى الى 
شغلت الناس وأنستهم ما هم عليه من شقاق . 


ل 


وها هوذا الجرح يندمل مرة أخرى عند اغتيال عمر ( ذو الحجة سنة ممه / 
:دم ) ؛ فتشخطىء الخلافة” عليا مرة أخرى لتثول إلى عنمّان بن عفان » 
من بنى أميةء لا لثىء إلا لأنه ضعيف لا تخئى سطوته . وعهان هذا 
ستل فى عقر داره » فى هؤ من ذى الحجة سنة موه | هه" م »2 وعتدئل 
فقط بنادى بعل" أميرا على المؤمنين . 


الفتدوح 





ف عبد أنى بكر ٠.‏ يفوم مما تقدم أن عبد خمر بن الخطاب كان عبد 
توج وحير ممم ؛ 7 الفتوح فى لواقم بدأت منذ عبد أبى كر ء 
ولس ى الجزيرة العربية طسب ء حيث أخضع خالد بن الوليد وعكمة ند 
والاءعاء : والساحل الجنونى» دون استثناء الين » ولكن فى الثمال أيضاً : 
فقد "هرم الجبش البيزنطى بقيادة تيودور أخى الامبراطور هرقل عند بلدة 
أجنادس س1 هم .دمع أى قبل وفاة أبى 05 بأيام معدودة . 


فى عبد عمر . لكله لا خلاف فى أن عهيد عر يعتير بق عبد 
الفتوحات الذهمي ٠‏ فق عام 16 هلام » قضت وأقعة اليرموك على 
آمال البونطيين فى الشرق . وبتسلم قيصرية » مقر الحاى البيزنطى » 
سئة .٠؟‏ م] .4+ م2 انهى الحم ابيز نصطى فَْ الشام , 

ول كن مكز البيذنطيين فى مصر بأقوى منه فى الشام » إذ أن تعسفيم 
وتزمتهم الدتى هنا وهناك كان قد ٠‏ عزهم عن الشعب » فاستقبل نيأ ز متهم 

شير اكتراث إن لم يكن بثماتة . ولم تتجاوز الملة العربية على مصر 
0 م هوس ب 49 م حتى كان اي 
عرو سن العاصضص قد أستولى لى على تيع معاقل الروم قبا 2 وكان آخرها مغر 
الإسكندرية . 
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وأما حملة فارس » فبدأت بصفة منظمة جدية بعد معركة اليرمرك » إذ 
زحفت الجيوش العربية ٠‏ وعللى رأسها سعد بن أبى وقاصضص » على العراق 2 
وبعد تردد قصير عند مدائة الحيرة » تقدمت واحتات القادسية شم المدائن ع 
كر ه/ بسجد م وكانت العاصة , ثم الموصل ١‏ ه541 م . وفى هذه 
الاشاء كانت بعض السرايا قد سارت تهالا لإخضاع أرمينيا وأخرى تغلغلت 
جنوياً » إلى أن استكمل فتم فارس , سنة وم ه || 06 م . 


ف عبد عنهان . وكادت حركة الفتسم أن تتوقف فى عبد عثمان » © 
25 2 1-4هد م . فلم تذكر كتب التاريخ معارك ذات بال » اللبم 
إلا إذا استثنينا حملة الأسطول العربى المظفرة ٠‏ قيادة معاوية » والى الشام 
وعيد الله س سعد . والى مصر » عيل برس ء سنة وم ه/ 5644م ء واستيلاء 
معاوية على <زيرة أرادس ء بالقرب من ساحل الشام » سنة .م ه) .6 مء 
وحكدالك اتبرام الأسطول الببزنطى فى وقعة ذات السوارى علل مقربة من 
الإسكندرية . سئة وم هء وكلها فتوحات قلية الأهمية إذا قورنت بسابقاتها 
فى عبد عمر بس الطاب . 


أساب التوقف . وإذا حثنا عن سر مذ القلل لأقحمْنا أنفسنا 
فى قضية معةدةء آشمل الثركة السياسية الى خلفبا الخليفة عبر بأسرها. لا شك 
أن عبر كان رجلا عبقرياً : فهو الذى أنقذ الجاعة الإسلامية بعد وفاة الرسول» 
يوم سقيفة بى ساعدة » سنة +١1ه/‏ ممم ؛ من تكالب الخررج والأاوس 
وتراحم الآحزاب الآخرى على الرئاسة ما قدمنا . ولكن فضله الأكين أنه 
و اجه بشجاعة نادرة المشاكل الخطيرة الت أوجدتها الفتوح التى لم ينقطع سيلها 
أثناء خلافته . . . ها هوذا رجل الجزيرة العربية البسيط » يصبم فى نحة 
بعر الجاع بأ الله على جزء كيير من العالم المعروف » يلنظر منه التنظم 
الشامل ؛ وقق ميادىء الدين الجديد والجشتيع الناىء به 


اوم 


ولا نريد التعرض هنا إلى نظم الإدارة احلية ى البلاد الفتوحة » فقد 
آأبق علبا عمر كا أبق على رجالا » وهذا من دلائل عيفر ننه وحكته ؛ 
وحسينا أن نجيل النظر فى النظام المالى النى أوجده . 


النظام المالى . رأى عبر ء لنمان سير حركة الفتح » أن يجعل العرب 
كلبم موظمين فى الدولة الجديدة , ما داموا كليم مجندين فى سبيل نشر الإسلام 
وحماية المجتمع الجديد . ولم يكن عنطتاً ى اعتقاده أن همان الرزق يستليع 
ضان الولاء ؛ فلا ردة ”تخشى عندئد ولا اتفصال . وأدرك كذلك أن نظام 
تقسم الغناكم بالقسوية بين الجند » بعد حجر الخس للرسول أو الدولة » 
لم بعد ايلام الظروف الجديدة » ولا يضمن استقرار حياة الماعة : فأص 
أن برتتّب الناس قتاتر ومستويات » حسب قراتهم للرسول » وحسب قبائلهم 
وسابقيتهم فى الإسلام » وحسب إبلائهم فى خدمة الدين ؛ وأجرى الرواتب 
والعطاءات وفمقا لهذه العابقات » فكانت تتراوح بين 15٠٠١‏ درثم ف السنةع 
وهو عطاء النيدة عائشة » و ...ه درم لللباجربن والأاتصار الذن شبدوا 
غروة شر »2 ..» ددثم للجندى العادى . على أن عطاء النساء والأطفال 
كن هل عن ٠٠١‏ درم فى العام : 


لا مخن ما فى هذا النظام من بساطة بل ومن سذاجة ؛ لآنه يجعل رذق 
الآمة كلها مرتبن بأمور غير مضمونة البقاء. » كاستمرار سير الفتح على 
ويرته الأولى ٠‏ وافتراض المهارة والآمانة فى الجياة » والعدالة المتبصرة 
والتزاهة التامة فى اليئة اللشرفة على التوزيعم ... وكلبا أمور قد تكون وقد 
لا مكون . فلس من الحكئة أن يبنى علا المشرع النظام الاجتماعى بأسره .. 

ولعننا لا نجادل فى أنه من الظم أن "نحل عر خبعة نظام لم تظبر 
مساوئه فى أيامه » لقوة الوازع الدينى ولتدفق أموال الى : فالنظم الاجتماعية 
كبا » مبما بلغت من الكال » لا يمكن أن تبق وفيكّة لغرضها [لا إذا 
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سارت على سئة الكون وخضعت لقانون النذوء والتطور والارهاء 4 

ولعل شيا مى هذه التبمة بقع على عاتق الخليفة عثان النى قصر عن 
إدراك هده الحقيقة وعن إدغال ما اقتضته ظروف الجماعة المتطورة من تعديل 
مناسب . وهل كان من امحتمل أن ببق تيار المتح على تدفقه واندفاعه 
وجرفه ... إن كل حركة عنيفة كركة الفتح » مآلا إلى الاحدار والحبوط ؛ 
إن لم كن إلى التوقف والثود , شأن اللأمار فى الطبيعة . 

شخصية عثيان . ولكن الذى زاد الطين بلة أن الحركة لم تعدم الشخصية 
ألحركة ؛ باغتيال عبر قسي » ولكنها منيت فى شخصية الخليفة الجديد بعوامل, 
م الالال أخذت تلخر فى عودها » ولا تمطى قنرة من الزمن » إلا وص 
تتوقف ء بل تنكش ء وتعود الجيوش أدراجها إلى معسكراتها الكيبيرة » 
البصرة والكوفة والفسطاط . قمْيان الضعيف الشخصية يقساط عليه أقاريه 
وذووه » لا دخرون وعدا ى الاستحواز عل المال . مال الدولة » وعل 
المناصب . . . فلا غرو أن يرتفع صوت الناقين بنقد الولاة » ثم بالشكوى 
إلى الخليفة » ثم ينقد الخليفة نفسه . ثم بالاستنجاد بالقواد وبالجيوش أن 
سل عوا فالدار أحوج لل إنقاذم ؛ ولا يقل صون الاهالى عن صوت القادة 
وأهل الرأى والشورى » لقد ضاقوا ذرعاً بهذا الهب اللنفلم ٠‏ لا شوته مصدر ١‏ 
من هصادر ثروات البلاد إلا واستنفده واعتصر ماءه» تنفيداً لمطالب الحكومة 


لمركزية ء وتحقيقا لمصالم الولاة والجباة أتقسهم . 


قضية الحم التبوقراطى . وكيف بعالم عمان الموقف ؟ إن نظام الحكم 
الدتى التيوةراطى لير أداة الحكم الصالح . ذليذ كر الناس” يديثهم ٠‏ وليؤمهم 
قُّ صلاهم وليختار عماله من تثوفر قم التقوى إلى جانب الولاء لشخصه » 
ولآسرته . أضف إل ذلك الوعود » وعود الإصلاح » وما أخف متونتها 
على اللدان حينا يدفعه الخطر إليها دقع » وما أسرع ما بتخقف منها الإنسان. 
لذى يسم قياده للمصالم والاهوا. ! 


لس "| سم 


لقد أخطأ الخليفة عمان التقدير » وداتة أن الحكم التيوقراطى يستوجب 
الإعان » الإيمان القوى من جانب الرعية » فى حين أن الترف الذى جلبه 
الفتم وما استتبعه من لذات ومتع وجاه لم يكن ليظامر الإيمان فى ثىء . 
ثم كيف “همل ظرور الشخصية » الفردية » وقد أتاحت الحروب مجالا واسعاً 
لبروز بشجاعتها وذكائها وحسن بلائها . وهذه القم هى قم إنسانية تحدلى 
مكائها إلى مانب القم الديئة » أول” الآمىء ولكها لا تليث أن تحل علها : 
وعندئذ تصبح التدابير والاحتياطات العازلة » كلت لجأ إليها الخليفة عمر ء 
من إقامة معسكرات مغلقة لوقاية الجند » كالكوفة واليصرة والمسطاط » تصبيح 
هذه التداس غير ذات فائدة . 


ولا يظن أن هذا, الكلام وليد التماسف والاجتهاد : إنه ليس إلا كلام 
الحوادث التاريخية المعروفة . ألم يعجز الإيمان عن حمل الخليفة علمان ذاته 
على أن يسوس الرعية دون تعصب واستغلال: ودون محاباة أو تيذير لآموال 
الدولة ؟ . . ألم سجر الإيمان عن منع الثوار من تلويث أيد.هم ددم خليفة 
الرسول ؛ حينها أجبروا على عثيان » سنة 0 ه// +0 م » حتى قتلوه وهو 
يتدارى بالمصحف محمى به صدرمه 5 ... ألم لعجن الإعان عن جمع كللة 
المسليين على مبايعة على بن أنى طالب بمد مقتل عثمان » فانفصل عله » 
أو اد ؛ الحجاز والبصرة ومصر ء وهذه الأمصار هى الى تظاهرت بالدعوة 
أه للتخلص من عيان 200 
بين على ومعاوية 

هكذا تخاذل الإعان فى كل الواقف الى واجه قا الأسباب الدنيوية . 
ولمل أصدق صورة لهذا التزاع الفاشل بين الدنيا والدين » قصة صراع على 


ابن أى طالب » ومعاوبة ابن أنى سفيان على الخلافة . قينا يستتفد معاوية 
أساليب الحيلة والدهاء والحتكة والمال فى ععالجة الآمور » ولا يستتكف 


6 


من استغلال الدين ذاته والقرآن إذا لزم الم , كأن يرقم المصاحف على 
أسئة الرماح » إذا لاح له شبح الطزعة » ( وقعة صفين بم ه/ 0ه5م) 
إذا بعل قد أصبح ألعوية بين يدى الداهية » فتجره بساطته إلى تضديع 
خلا فته ( كم أذرءات » درعة الالية» رمضان سنة بام م | يثاير سنة 617وم ) 
وإلى فقد عدد كبير هر أتباعه » ينقلبون عليه بعد التحك م (الخوارج) 
ا تؤدى إلى الشطار الأمة الإسلامية إلى فريقين كبيرين 0 ؛ السسكة 

والشيعة » ما زالا إلى الآن ,تعاديان عداء لم تمل من حدته القرون9© 


دن أو دنا 


لقد كان المعوتل عليه لدى يل الإيمان كسب 2 خذله الدهاء وهزمته 
الحنكة السياسية والخيرة الإدارية » عثلة فى شخص معاوية . لكن الخلافة 
الأموية ظنت أ: نها قادرة على أن تشيد ملكا قوامه العصدية اللاسرة ( ورائة 
الخلانة ) » والحتكة الساسية وحسب »ء فى بيله لا تعترف إلا بالقرآن 
دستوراً » بعلن خمس مرات يوميا من فوق المآذن ... غاب ظها » ولم 
تفلم إلا فى إثارة الأطاع »وإذكاء الفتن وإضرام المصبيات القبلية والخحزبية» 
فسقطت أخيراً نحت ضربات الشيعة والخوارج والعباسيين والموالى مجتمعين » 
ولمى مض أكثر من سبعين عامآً على تأسيسها . 


معاوية ومبادثه 
أغتيل ع ليك أحد الخوارسِ2© سلة ١ع‏ مه 51م نفلا الجو لمعاوية 
الى كان يقرقب الظروىف منذ التحكيم . 


عدّين "عبر معاوية” والياً على الشام سنة م1 ه)] وم مع بعد موت أخيه 
بالطاعون »؛ وتودى انه خليفة فى بدت المقدس » سئة ]ام . إذن لقد 


وم 


قضى معاوية قبل استخلاقه عثرين عامأ فى ولاه خصها البيزتطيون بعتاية 
فائقة » لوجودها متاخمة” لحدود فارس » فتكونت فيا أَسَر” من كيار 
الاوظفين السور بسن 2 خروا شئون الإدارة والنظلم المالية ومارسوها سنين 
طويلة . 


' كأن معاوية رجلا نادر الذكامء حتى أعس أحد ثلاثة دهاة عصره »2 وقد 
أثيت دهاءه 3 له كرك بالا للشك ق بزاعه مع على 5 


وشحرى تاريخ حكنه ء يظير كأنه وضع نتصب عيفيه عدداً من الميادىم 
الببيطة الواضحة 0 الى أصبحت دستوراً لامو بين من بعده © “نجمابا 


دلا تستقم أمور الإمبراطورة العرية إلا لحام قوى . 
 ,‏ ولا تنظ الدولة إلا فى ظل ورائة لللك . 


م ولا يمكن أن يعوكل فى اختيار رجال الحم إلا على الجنس العربى » 
على أن تراعى الكفاية أولا ثم الدين والتقوى 


لا شك أن هذه الخطة الى سار علها معاوية كانت نقيجة خيرة أكسيته 
إاها الحوادث الى تقاتب فها منذ أن اشترك فى الحاة العامة ؛ ولا شك 
أضاً أن ذكاءه جنشّيه التطرف والغلو قى تطبيقها : قلم “بلغ مثلا مبدأ الشورى 
والاتتخاب » الذى كان العرب حريصين على تطبيقه كل الخرض ؛ بل عرف 
كيف يستميل قلوب الناخبين » وبأخذ البيعة بالخلافة لابنه يزيد » سنة باه ه/ 
1/5 م اء قيتشسعرثم بأن الآمى ليس إلا انتخاب مقدم ... ومن جرة 
أخرى ء أعمل امال إلى جانئب القوة » لاستالة الناس ولقطع ألسئة المعارضين 
من الشعراء والتقاد . 


سداهع| د 


ولكن المال والتدور م شفعاه ف إسكات الشيعة والخوارج 2 الذين 0 عثرنوآأ 
قط بشرعية أستيلاثه على الخلاقة ؛ فل كد عوت حت ثاروا على ابله » وظاوا 
شاصرون على الدولة وتواعدون على التيل مماء إلى أن كان لم ما أرادوا . 


أما متسكلة الوالى ٠‏ فلم تبلغ بعل النقطة الحرجة الى ستيلنها فى أيام 
الآمويين المتأخرين » حين أصبمح الدين واللفة والعلوم والآداب مجالات 
يحولون فها ويصولون ؛ دون العرب . 6 أصبدت الجيوش الفاتحة كأمها 
موقوفة علهم ؛ ومع ذلك » فكانوا يضيقون س غطرسة العرب تجاههم وقها 
ها فها عن عخالمة صارخه لتعالم الإسلام الصرحة » التى تقرر أن المضل 
بالتقوى لا بالجنس . 


خلفاء البيت الآموى 


ولكن هذه المبادى”* ذاتها كان لا أسوأ الآثر عا 


بلى س خلفاء معاوية . 
ولسوء ححظ الإمبراطورية © لم يشبد التاريخ سوى اثنين من خلفائه الاثتى 
عشر من كانوا جديرين بالملك , هما عبد املك بن موان ( ه>- همهم 
فد - وعلام ) ابه الوليد ( حم كو هم .سا واإلام )ء 
نضيف [لهما حمر بن عبد العزيز الذى قام بعملية [صلاح لم تشمر كثيرآً 


لآنما لى تطل ( ووس برهم لاي مولام ). 
وأما الباقون » فإما عبيد لشبواتهم ٠‏ أمثال سلمان ين عيد االك » 
) كه - كوه ( هالا - لاالام )ء ويزيد الثأنى ؛ ( ٠01‏ د وءره/ 
٠لا‏ ب عملا م ) » والوليد التأى ( موز جور م سهدت 4وؤلام). 
وأما عدّدة لليال » كبشام بن عبد الك زم١‏ ههرم 4# لام ) 5 
فلا غرو إذا أصبحثت التقاليد الى وضعبا معاوبة حرياً على الدولة 
الأموية » أمّت فى الناية إلى زواها . 


حم ]مه 


و نستطيع تقسم ححّ الأموبين , من استحلاف 50 مم ممع 
إلى فترات توالت فيا الفتوح والمئن وقيل أن نلق نظرة سريعة على تاريخ 
صدلة الآسرة من هائين الوجهتين 5 حمل ذا أن ذا كر موجزين بعض 
الإصلاحات الإدارية الى حعلت المؤرخين ترون عبد تى أمية عبد تقدم 
وتطور بالنسة لسار المظلم الإدارية . 


(1) التسظظم الإدارية 


أما ما قا تعلق شم الإدارة ٠‏ خسينا أن نذك ى فضل الأمويين فق 2 
جباية الضرائب وإحكام الرقاية عل لى الجياة » والاستعانة ذوى 0 من 
العرب ؛ بصرف النظر عن الدين » ولو أغضب هذا التصرى بعض المسلبين . 
إن خلفاء بى أمية ؛ وإن ل يكن بعضهم أقل تدبأ من سايقهم الخلفاء الراشدين » 
إلا أنهم ميزوا بين قطاع الدين وقطاع السياسة والإدارة » وما يتطلبه كل 
مدان من صفات تكفل حسن سير العمل فيه . 


وقد أعادوا تنظم ديوان العطاءات والرواتب » ليقتصر عمله على العرب 
الجندين 0 عبلوا على أن وزع تكاليف الإدارة تودسماً عادلا مناسياً لإبراد 
الولايات . وأخيراً فسجل لم ما قاموا به من إلغاء الامتيازات » وإصلاح 


الآراضى » فراد الدخل وقلت الأعباء , 


تكاد حركة الفتم أن تنحصر فى فترتين » تمتد أولاهما من ١غ‏ 4 ه 
(كد - .مد م2 وتغطى سس معاون بن أنى سفيان » ونجرى الثائية من 
سنة ولا ل وز هإموه ‏ وجلام وتصمل : 

السبع سنوات الآخيرة من حم عبد لللك بن مروان 59 - هم ه/ 
ممه سل ولام . 





العالم العف فى أواخعصبة ا مية 
كك لعي عدا يدهم 


مع 


وخلاقة الوليد بن عيد املك حم جوم| م.لا- والام . 

وخلافة سليان أخيه جو ع ووه ورلا بزلام . 

وخلافة عمر بن عيد العزيز وه ب (١.وه]‏ لازن .ولام . 

وخلانة يزيد الثاى 0( املره/ء لا هولام. 

ثم جانياً من خلافة هشام بن عبد أللك م١‏ دوم وه ور _عكلام . 

وفيا بلى عرض موجز لآم ميادين التوسع فى هاتين الفترتين : 

١‏ ف الشرق . ثم فتم أفغاستان إلى تبر سيحون » سنة بامه/ 
+ م . 15 تم وصول الجيوش العربية إلى الصين بقيادة قتيية » سنة 5و ه/ 
وريام ء وإلى البتجاب » بقيادة عمد بن القاسم » سنة جوه/ والام . 

٠‏ - ف الغرب . فتح الثمال الآفريق إلى حدوه الجزائر الشرقية عقبة 
ابن باقع وحسان بن النعمان ومومى إن نصير بين سق 54 - 986و اه] 49 
االام. ثم فنح الأندلس عل يد طارق وهولاه موبى بن صير بين سلق 
عجو ببوه/ زرب ل 4رلامء من وادى بينكا إلى جبال الاستورياس . 

ولكن محاولات بعض الولاة لغزو جتوب فرأسا لم تكلل بالنجاح : إذ هزم 
يودو لاع » دوق طاوشة » السبح بن مالك الخولاق : وآلى الاندلس 
-٠٠(‏ عءرهلورب ‏ .هلام) ء كا هزم شارل مارتل حاجب القصر 
ووزير الدولة الميروفنجية جيش عبد الرحمن الغافق فى وقعة تور- بواتبيه 
ل 11ر0 11 أو وقعة بلاط الشهداء 5 فى معروقة فى المراجم 
العربية » سنة الام 5 فكانت آخر عاولة قام ا العرب لغزو 
أوربا من جبة الغرب . 

» فى الثيمال الغربى ٠قام الأمريون بمحاولات عدة لفت القسطتطيفية‎  «# 
وقد سبقت الإشارة إلى أولى هذه الحاولات عند الكلام عن انتصار الأسطول.‎ 


سد ع8[ سدم 
العربى على الأسطول البيزنطى فى وقعة ذات السوارى البحرية » سنة هم ه/ 
وهام ء ولم يلسن لعاوية استغلال هذا النصر » لوقوع العتنة التى أدت 
إلى مقتل عثيان فى المديئة . وأعاد معاوية الكرة؛ سنة وغ 1798م تجريد 
حلة غانية » عن طريق آلير » عام 44 ه/ 7554 م » وأخرى عن طريق البح » 
بين سل م سوم م #إبيه سور م ٠‏ أما الجلة البرية » قد أحتلت حلقدونية 
ولكنبا أخفقت آخر الآمر : ولعل سيب ذلك عدم كماءة قيادتها على حسب 
رأى بعض المؤرخين . وأما الخلة البحريةء فلم تكن أوقق من سابقباء بسبب 
التدمير الذى منى به الآسطول العربى » من جراء النار التى استعان بها 
الإغريق وال لم يقو العرب على مكافتا . 
و'سسث الوليد بن عبد الملك حملة أخرى على القسططينية . يأص بإنفاذها 
الخليعة” سلمان بن عبد الملك بعد موت الوليد » بقيادة أخيه مسلة » سنة 
3 ]الام ؛ ولكن [إسسراطور القسطتطيئية ليو الأبسورى كان ذا بأس 
ودهاء » قشل العرب إلى أن جاء الثتاء ونفدت المؤن ؛ وأحيرآً استعان 
على الأسطول بالثار الإغريقية » كا رم العرب المحاصرين يحيش من البلغار » 
فلت بهم المرمة . 


و ل الشيعة . من هذه الفتن ما كان أساسه وجود الدولة الآموية ذاتها : 
قإن” الشيعة » أنصار على لم يذعنوا يوما ما للدولة الجديدة , لآن الخلافة » 
2 دأهم »من حق على وبدت الرسول ء المثكل فى ذرية على وزوجته 
فاطمة بقّت الرسول . وإنما الامويون اغتصبوها عنوة واحتيالا » وبالتالى 
إنجم هم المسئولوت عن تشريد لل » ثم عن مقتل ابنه الحسين فى كر بلاء 
زرده/.مهم)ء حين غذله أهل الكرنة . 


وقد أحس الآمويون مخطر العلويين وشيعتهم » قتريصوا م وعاماوم أينا 





مخ[ سد 


غاروا بأقصى الشدة . وثمار الشيعة من بعد مقتل الحسين هرة أخرى بقيادة 
يزيد حفيد الحسين بن على وثاروا أخيرا فى العراق وفارس ؛ بزعامة عبد الله 


حفيد جعفي بن أى طالب ( م7١‏ س مز ه/ ههلا - 40 م ). 


م أما الخوارج9© , فقد خرجوا على عل" فى ممركة صفين بعد 
أن قبل التحكبي » وعادوا الآموين عداء شديدا لاغتصامم الخلافة » ثم 

ثاروا هرة فى العراق وفارس ». سنة 4ن ه / 594 م ٠‏ تأسمد البلب 
ثورنتهم ([ هلا */ كام ). 

وثاروا مية أخرى ف العراق » ممئة ١7١‏ ه / م7 م © فبزمهم خالد 

وقاموا شورة أخرى ؛ سنة 104 ه/ هبام بالتآمر مع اليهبر » فى شمال 
أفريقية » فأخضعيم حنظة سئة ( 90( ه / 04م ). 

وثاروا! فى العراق وبلاد العرب » سنة م١‏ ه موكلا م ,2 واستولوا 
على المدينة ومه . 

وكانت ثمورتهم الآخيرة سنة ,م9١‏ ه / ه4/ م » عندما الضموا إل 
التشيعة والعباسيين » وذلك قبل أن يرفع أبو سم ( 9م( ه/| اكلام ) 
علم العياسين الأسود فى خراسان بستتين . 

م بالزبيريون . ( جم د سبده/دمة- وقدم ٠.)‏ بدأ خروجم 
على غيل يوم أن ودرى > ابه خليفة بعد مقتل عثهان » عفريج الزسر وطلحة 
مع عائشة لت أبى بكر ا لكبم أهزموا فى وقعة الل بالقرب من البصرة 
كم همه م). 

وخرج عبد الله بن الزبير على يزيد بن معاؤية ( 5# ه/58 م )؛ 





“0-5 


فبايعه بالخلافة أهل المديئة ومكة ؛ ولكنه هزم فى وقعة الخرة» قرب المدينة » 
فأستسلت مك بعد أن نال منها الحصار ء واحّرقت الكعبة . 

ثم بعد هوت معاوية الثانى اين يزيد ؛ انحازت بلاد العرب والعراق ومصر 
وقبيلة قيس فى بادية الشام إلى ابن الزبهر ؛ خاريهم الخليفة مروان بن الحم. 
عساعدة قبيلة كلب الينية ؛ وهزههم ف مرج رأهط .» سنة م ه]66م5م»ء 
ولكن بقيت بلاد العرب وفارس عوالية لانن الزبير إلى أن استعاد عيد الملك 
العراق » ستة اه / .ووم ء واستولى الحجاج على المدينة » سنة 09م 
زقدمء ثم على مكف (عاه/ ؟ودم ) » ولم يخلة الجر لعبد الملك إلا 
بمصرع ابن الزبير . 

4 - الموالى ٠‏ نقم الموالى على الدولة الاموية لأسباب » منها تعصيا 
للعرب : ومنها تسف عمال الدولة » وعلى رأسهم الحجاج : فيم لم يقيموا 
لإسلاموم حسابا » بل فرضوا علهم الجزية » شأن غير المسلين . والتى زاد 
من سوه وقع هذه المعاملة فى أنفسهم أن أغلهم كان من الفرس » وم ذوى 
الدولة العريقة والساطان » والحضارة والآادب » وسرعان ما فاقوا العرب فى كل 
المياددن التى انفتحت لنشاطهم ء دون استثناء العلوم العربية الديفية واللغوية 
والادب والشعر ء وإلهم أسندت الاعمال الإدارية والكتابية ى بلادمم » 
جرياً على سنة الآموبين . . . فكيف لا يشعرون بالحوان » ولا ملآ 
الاحقاد تفوسهم ؟ 

وقد أدرك ذلك بعض الملويين » وعلى رأسهم الختار بن عبيد الله 
الثقق » وكان داعية لمحمد بن الحنفية بن على بن أتى طالب ؛ قعملوا على 
على استالتهم واستنلالهم . ولم يستعص علييم الآمر . لآن الفرس كانوا من 
أصاب مبدأ التفويض الإلمى فى الأسرة المالكة ء وهى نظرية تشيه إلى حد 
كبير أظرية الفسيعة . فأغرى العلويون الموالى بوعود الإنصاى والمساواة » 
إذا ما أيدوم وآلت إلبم الخلافة . 


عد /ا 4[ اه 


ولكن أحاب الدعوة العياسية كانوا أدهى من العاويين » فتظاهروا 
الام » موارين أغراضهم تحت الدعوة , للرضا من آل مد . » وبشوا 
دعرتهم فى الولايات الشرقية » البعيدة عن رقابة الخلفاء والتى كانت ميدان 
صراع بين العصييات ٠‏ إذ كان كل وال جديد يتعصب لقبيلته » الينية أو 
القيسية . ولا 0 له سوى إرضاء عصبيته وإخماد الاضطرابات التاجة عن هذه 
الساسة الاحيازية . فلا تسل عن الذهول النى اعتراثم حين كشف أبو عسل 
القناع” فى رمضان سنة 4 ه] بونية لاؤلام » فاذا م بالرضا من آل خمد» 
هو أبو العباس بن عبد المطلب ع الرسول . 

وهكذا أصبحت الدعاام الى شيد علبا الآمويون ملكبم » سيب هلكتهم : 

شبرون على ف الخلافة فستسْداون العلويين وشيعتهم ؛ 

بجعلون الخلافة وراثية فى ذرتهم » فستعدون الخوارج ؛ 

يتقلون العاصمة من الحجاز إلى الشام ليضمنوا الولاء والمناعة والدراية 
الإدارية ٠‏ فستعدون أهل الججاز ؛ 

تعصيون للعرب ٠ستعدون‏ الموالى ؛ 

يتعصيون لليمنية فيستعدون القيسية . 

فلا غراية أن يستفحل هذا العداء الشامل وأن. تتظاهر أسباء به » فتذهب 
لخلانة الأآموية فى الشرق حية ما زرعت . 


لس لم1؛! م 


شروح وتعليقات 
(؟) يرى عيد الحميد العبادى » أن من حصائص العترة التى سيفب ظهور 
الاسلام . احندام الخلاف بين عرب الجنوب المحطانيين * الذين استوطنوا 
شمال الجزيرة العربية , كاللخميين والغساسئة وقبيلة كندة وقبيلى الا'وس 
والخزرج وعرب الشلال العدنانجين » أو النزاريين » ويسوق أمسلة لهذا 
الصراع ولغلية عرب الشمال القحطانتين , منها : 
١‏ انتصار قريش على خزاعة اليمتية وطردها اياها من مكة » 
؟ ع خروج العباثئل النجدية على قبيلة كيده ء المى كونت مملكة فى شمالى 
نجد فى أواخر القرن الخامس المبلادى ء فأزالت القبائل النجديه 
ملكها سنة 9؟0 مء بعد أن أصعفت كندة مناوأة مملكة الخيرة لها , 
؟ ‏ انتصار قبيلة بكر الشسمالية على لخميى الخيرة » فى يوم ذى فار عام 
3 ء رغم مساعدة الفرس ووقوقهم الى جائنب اللخميين ٠‏ 
تاربخ العالم » ج 5 ,2 ص ه8٠5‏ 0 
بنى العرب عصبيتهم على أنسابهم , وقد أفاض التسابون فى تفسيم هده 
الاأنساب والانحدار مع كل ذربة الى أبعد الحدود . ولكنهاء وان اعتنفها 
العرب وساروا عليها فى بحديد نوع العلافات بين حيائلهم المختلمة , الا 
أنها » فى مجموعها » لم ترجع الى اليقين النابت المدعم بالوبائق المقطوع 


ولا يتسع مجال القول همنا لعرض هذه النظرية » التى تشير اليها كل 
كتب الا'دب + قفضلا عن كنب التاريخ المفصلة ٠‏ 

كتب أحمد أمين : « ومن أوضع الملل على هذا ( أى مساوىء العصبية ) 
ها كان من العداء الشدبد بين أهل المديئة الاثوس والخزرج - وهم على 
ها يذكر النسابون يمنهون » وأمل مكة , وهم عدنانيون ب وقد استمر 
التنافس بيئهم بعد الاسلام » ( قفجر الاسلام ) لج 2,١‏ ص لا + 

(9) 1 تأسست دولة ١‏ . للخميين فى عهد سابور الاتول ملك الفرس ,2 
سئة +5؟ م + وكانت موالية للفرس ء تكلفس المحافظة على سلامة احدود 
فارس المناخمة , وحماية طرق الشحارة ببن فارس وبلاد العرب » مغقابل اناوة 
أو جعل بدقعة لهم القرس 3 

كانت عاصمئها الخيرة 2 وقد اشتهرت بجودة هوائها » وترف سركانها 
ورخائهم ٠‏ ومن أشهر ملوكهم السعمان بن امرىء العيس الذنى, بنى له 
ستمار قصر الخورنق , والمندذر بن ماء السماء » الذى فتله الحارث بن أبى شمر 
الغسانى ٠‏ فى موقعة مرج حليمة » سئة 005 ء والنعمان بن المنذر (٠8هم)‏ 


_ (4 


الذى فتله كسرى أبروين » سمنة 785 مء وأقام اياس بن فييصة خلعا له , 
معامت عليه فبيلة بكر فى ذى قار », وانتصرت علقه برغم من معاضدة 
الفرس له + 

ب الغساسنة ' هاجرت فبيلة أزد اليمنية الى الشام على أثر اتكسار 
سد مارب + فتمكنت من الضجاعمة , وهم السكان الاأصليون ,» م من 
فبائل مصاعة الحميربة التى كانس سيقتها الى السام *» وأقامت هناك 
دولة الغساسنة 5 

ومن أهم مدبهم بصرى ؛ لموقعها على طربق السجارة بين المحبط الهندى 
وساحل البحر الاأبيض ٠‏ 

وقد اسسهر من ملوكهم الحارث بن أبى شمر السالف الذكر * 

وقد اسئنولى العرس على بلاد الشام سئة 5١‏ مء ولكن الروم استردوها 
عام 759 مء وكان حيلة بن الاأبهم آخر ملوكها , حين اننصر العرب على 

ى ب ندمر : كلمة سسردانية معتاها السخبل 2 وفد أطلفت على المدينة 
العربية التى عرفها الرومان باسىم ©2إصلةط 

وكان من أشهر أمرائها أذيئة العانى (5ككم) سم أمرأته زبنب(أو الزبام + 

وكانت تندمر فى وهب من الاآوفاتث ( القرن النانى الميلادى ) أشهر محط 
للفوادل المتاجرة بين الحبشسة واليمن والعراق وفارس + 

د وفعت مدينة البيراء ‏ أو البطراء ‏ وهى « سلع » القديمة 2 فى 
ملتعى الطرى اللجاربة ٠‏ بعد اجتيازها منطفة أبلة ( العقبة » ٠‏ سكتها 
الاأسباط وهم من عرب الجنوب ٠‏ وامتدت دولتهم من سنة /91©؟ الى ٠١5‏ قام 
حين اسستولى عليها الرومان * 

هف ونذكر الى جائب هذه الدول آل كندة فى نجد ,2 ثم آل يثرب فى 
الحجاز » وآل فريش فى مكة + 1 

(5) الدكتور أحمد فخرى ,. كتابه ( بين آنار العالم العرندى ) ثقلا عن 
« الجديد فى الا”دب العربى » لصاحيه حنا الفاخورى ٠‏ 

(ه) قال أحمد أمين : « كانت التجارة قدبما فى بد اليمنيين , وكابوا هم 
العنصر الظاهر فيها , فعلى بدهم كانس شفل غغلات حضرموت وطقفار , 
وواردات الهند الى السشام ومصر * ثم انحط العمئتون ٠٠١‏ وجل محلهم فى 
القيض على ناصية التجارة عرب الحجاز . وكان ذلك منذ القرن السادس 
للميلاد » فكان هؤلاء الحجازيون ششترون السلع من اليمنبين والحبشيين » ثم 
يبيعونها . على حسابهم » فى أسواق الشام ومصر * وفليلا ما يبجعونها فى 


لا ءهل بد 


أسواق فار , لاأن التجارة مع الفعرس كانت فى بد عرب الخيره » وجعل 
عرب الحجاز مكة ماعدة لتجارنهم , ووضعوا الطريق بحب حمايئهم » ووصل 
المكيون قبيل الاسلام م عندما كان العداء بين العرس والرومان بالعا مسهاه , 
الى درجة عطيمة فى التجارة + وعلى تجاره مكة كان يعنمد الروم فى كير من 
شئونهم حتى فيما يترقهون به » كالخرير » ٠‏ (قحر الاسلام) ج ١ء‏ ص؟١‏ . 

9ه الدكتور ناصر الدس الاأسد م تقلا عن كتاب ) المديد فى الاأدب 
العربى ) . ص 5ه ٠‏ 

(/) لا يتسع لنا مجال القول للولوج فى الجدل الطويل الذى مير حول 
تعسير الا'ية : « انا حعلتاه هرآنا عرسا » 2 سورة الزخرف , آبة 2,5 
وحسبنا رأى أبى منصور الجواليعى فى معدمة كتابه ( المعرب من الكلام 
الاأعجمى على حروف المعجم ) + فهو خير ما يحسم به الخلاف ٠‏ فال . «١‏ فأما 
قا ورد منة ( أى الكلام الا'عجمى ) فى الفرآن , فقد اشلف فعه أهل العلم. 
عمال بعضهم : كتاب الله ليس فيه شىء من غير العردية + أخبرنى غير واحد 
عن الحسن بن أحمد عن دعلج عن على بن عيد العزيز عى أبى عبيد قال : 
سمعث أيا عبيدة بهول ' من زعم أن فى الفرآن لسانا سوى العرببة قصد 
أعظم على الله القول ٠‏ واحنج بقوله تعالى : م انا جعلناه قرآنا عربيا, ٠.‏ 
قال أبو عبيد . وروى عن ابن عباس ومجاهد وعكرمة وغيرهم 2 فى أحرف 
كثيرة ( أى كلمات ) : أله من غير لسأن العرب , ملل «سحجل» و «المشكاأة» 
و« اليم » و« الطور » و « أباريق » و « استبرق » وغير ذلك ٠‏ 

فهولاء أعلم بالتأويل من أبى عليدة 2 او لكنهم ذهبوا الى مذهب وذهب 
هذا الى غيره ٠‏ وكلاهما مصيب ان شاء الله ٠‏ 

وذلك ' أن هذه الحروف بغير لسان العرب فى الا”صبل + ففال أولتك على 
الاتصل + ثم لفظت به العرب بالستتها * فعربته » فصار عربيا بتعريبها 
إياه » فهى عربية فى هذه الحال , أعجمبة الااصل . فهذا القول بصدق 
الفريقن حميعا » اه * المعرب , طيعة دار الكنب » اكور ه/8؟195 مء 
تحقيق وشرح أمد محمد شاكر 2 ص 5 + 

(8) نحن لا نقصد أن الشعر الجاهلى؛ كان كله بدوبا , ولكن هناك ظاهرة 
غريبة يجب أن يقف عندها الياحث » وهى ان حياة البداوة > باطارها البيثى 
وقبمها ومعانيها » وحتى بلغتها » قد طغت على الشعر وتحكيت فى مقاليده 
قرونا عديدة » حتى فى أعز أيام الحضارة العباسية ٠‏ ولم يفلس بشار ولا 
آبو نواس ولا الشاعر العملاق المتثبى فى تحرس الشعر من قبودها ٠‏ ولا 
يعقل أن يستمر هذا التأثير قوبا بعد أن تمكنب الحضارة من المجتمع العربى 
وقلبت معالله رأسا على عقب , الا اذا سلمنا بأن الشعر نشأ بدويا 2 وترعرع 
بدوداء فلما عرقه الحضر كان قد بلغ ذروة رأوا عندها الملل الاأعلى ء فاحتذوا 
حدذوه وراحوا دقلدوث4 صاغردن 0 


1م[ سدم 


(5) طالع فى « حديب الا”ربعاء » للدكتور طهة حسين , رفاعة القوى عن 

)٠١(‏ بعد أن ببن دء حسن ابراعيم + أن روح التعاون كانت سائدة نب 
أفراد العيعلة الواحده » أصاف دائلا : « فاذا تشعبت بطون القبيلة الواحده 
'سافس أفراد كل بطن فى الشرف والمسروة ٠‏ ووقفوا لا “ففسهم بالرصاد ء 
وعملوا على الاسثيلاء عل مواردها ع وفك سل العداء أنيده ودراق الدماء 
سيب هذه المنافسة > وقد اشتهر هذا العداء فى الجاهلبة بين الا'وس 
والخزرح ء وبين عبس وذبيان » وكذلك بين عبد شمس وعاشم ٠‏ وبين ربمعة 
ومضر »+ وبين القحطانبة والئزاربة» (تاريع الاسلام السعاسي) ٠‏ هاا ؛ صص8م. 


* أن فى هذه التعليقات رقم " ورقم ”ا‎ )01١( 

(؟١0)‏ حياة المسهح » سلسلئة كتاب الهلال , العدد ؟لم ص /ا؟ ٠‏ 

0 أنظر الى كناب الدكنور حسن ابراهنم م ماري الاسلام السياسى » 
ص ٠١‏ للاطلاع على نسب الرسول ٠‏ 

)١5(‏ وميل سمحت بهذا الاسم لا نهم كانوا أهل تجارهء وكانوا يعولون: 
فلان « يتقرش » لمال » أى يجمعه : هده رواية لسان العرب ؛ أما ابنهشام, 
فى السيرة ء فيرى أن أصل الكلمة فى أن فريسا كانت « تفرش © 2 أى 
بناجر بالقروش * ولما احتكرت تجارة الحجاز , لصق بها هذا الاسم على باب 
النتخصيص * 

)١5(‏ يروى ابن هشام أن الرسول التقى برهط من الخزرج عند (العقبة)» 
فى طريق مكة , ودعاهم الى الاسلام , فاستمعوا له , م بايعوه فى الستة 
التالية فى المكان ذانة , وعادوا , بعد ذلك » مبابعوه البيعة الكترى 2 وهى 
بععة العفبة المائية ٠‏ 

نولم طالع نص معاهدة الرسول مع أهل المدبنة 4 كما رواها | بنهسام, 
قى كناب د. حسن ابراهيم ( تاريج الاسلام السياسى  )‏ ص 5؟١ ٠‏ 


زفوة وقال الامام الشئ محمد عيده فى فستر الاأية : ١‏ لتحجدن أشد 
الناس عداوة للذدن آمنوا اللهود والذسن أشركوا ,2 ولتجدن أقر بهم مودة 
للذدن آمنوا الذسن قالوا انا نصارى ٠‏ ذلك بأن مثهم مسيسين ورهيانا وأنهم 
لا بستكيرون » » المائدة » آية 85 ( 86 فى تفسير المنار ) ء قال : « أى ذلك 
الذى ذكر من كون النصارى أقرب مودة للذدن آمنوا . بسبب أن منهم 
قسيسين يتولون تعليمهم وتربيتهم الدينية , ورهيانا بمثلون فيهم الزهد 
وترك نعجم الدئيا والحوف من الله عز وجل والانقطاع لعبادنه + وأنهم 
لا ستكيرون عن الاذعان للحق اذا ظهر لهم أنه الحى لا'ن أشهر آداب دينهم 


وهب 


فيها الاأمر بمحبة الاأعداءء وادارة الحد الاابسير لمن صرب الخد الاايمن ٠‏ 
فتداول هذه الوصايا 2 ووجود أولئك العسيسين والرهيان , لا بد أن ببؤر 
فى نفوس جمهور الا'مة وسوادها » فعضعفه صفة الاستكبار عن فبول اطق 
فيها » ٠‏ اص ء ( تمسير المنار ) الجزء السابع » الطبعة النانية » ص /ا ٠‏ 


)١6(‏ نفول المراجم الاسلامية أن يهود يثرب « رأوا فى محمد وفى دشه 
مناقسا » لتعوذهى 2» فحسدوه وكادوا له وللمسلمين بالدس والجدل . ثم 
خانوا شروط المعاهدة التى عمدها الرسول مع أهل المديية : وأرادوا فل 
الرسول »2 فتامر عليه بنو النضير , قأجلاهم عن سرب ؛ سسة ع ص , 7 
أدب بنى قريظة لتقضهم العهد . وكذلك بهود وادى العرى وقدك . وسميار 
الى خيبر » معقل أشراف بنى النضير ء ففتحها سئة لا ها , مأسرع هود فدك 
وتجماء الى طلب الصلح » واضطر بهود وادى القرى الى التسليم ٠‏ 
بلائه » فى غزوة مؤنة » سنة لم ى , قال « س أخذ الرابة سبف من 
سيوف الله خالد دن الوليد , ففتح الله عليه » ٠‏ 

(5) ارتد مسيلمة الكذاب فى العمامة وادعى النبوة منذ أبام الرسول , 
وقد انضمت اليه سيجاح المتنبئة » وادعى النيوة الاأسود العنسى بالعمن » 
وطليحة بن خويلد من بنى أسد ٠‏ 

)5١(‏ لعل أوفى عرض وأدقف تحليل للأساة هذا العصر ولأساه على بصعه 
خاصة ء نجده فى كتاب الاستاذ عباس محمود العقاد (عبقرية الامام على) » 
ص ١ه‏ الى ص +١55‏ كتاب الهلال , العدد ١١5‏ ء فبراير ٠ 31951١‏ 

(5؟) فئله عبد الرحس. بن ملحم ء وهو من غلاه الخوارح ٠‏ أنظر ( عمقرية 
الامام على ) , ص ٠١١‏ الى ص لا١٠‏ * 

59؟) بنسب المؤرخون الاصلاح النعدى الى عبد الملك بن مروان م صاحب 
حركة التعريب الشهيرة » فهو أول من ضرب نقودا اسلامية خالصة , وآما 
رواية المقريزى التى تسند الى معاوية ضرب الدنانير الذهببة . فانه لم بصل 
البدا شىء منها حتى الاآن يقطع بصحة هذه النسبة ٠‏ 

طالع مقال دء عبد الرحمن فهمى محمد عن ( قصة النقود العربجة ) فى 
مجلة مرآة العلوم الاجتماعية , العدد الأول , ديسمير ١9535١‏ )اص ٠069‏ 

(4؟) طالع بحث الدكتورة سهير القلماوى فى مجلة العربى ؛ العدد 05 
خبراير اكوا , وعنوانة ( رأس الخوارج ) 5 





الفْصَلاساْسٌ 








الغو #سحة 
ا موجدنز : 
اسيك : متازل الفريجة . 
كلو قلس : الوحدة السياسية . 


الوحدة الاجتاعية . 
الفترة ما بين ١زهو‏ الاب . المشاحنات والحروب . 
السلطات العامة . 
الحركة الانفصالية . 
الكارولتجيونن :سين دوق لاندن . 
أعمال أبناء بين فى الداخل . 
أعمال أبناء بين فى الخارج . 
حرب الجرمان . 
حرب ألعرب . 
حرب اللبارديين . 
الكارولتجيون وموقفبم من الكنيسة والبايا . 





- ههم! ده 


كهيد 
منازل الف نجة 


إن زوح الفرئيجة من جرمانيا الشمالية صوب كور الرأين 0 شخل بوججة 
عام صفة الطجرة العثيفة والغرو السافر » 5 كانت الخال بالنسية إلى الحون 
أو القوط . نقول بوجه عام » لآن التاريخ يذكر للم بعض المواقف الحربية 
التى لجأوا فيها إلى الغزو المسلم » مرة ى سنة 4م » ل أسلفنا فى الفصل 
الثانى » وعرة أخرى عام ممه؟ » حيث اتنتشروا فى بلاد القال حتى بلغوا 
أسيانيا » وعرة ثالثة عام بام . ولكن هذه المحاولات لم تود عم إلى 
استيطان بلاد الغال » إذ أنهم اضطروا إلى التقهقر إلى ما وراء تمر الراين 
إثر كل غزوة من هذه الفروات . 

اصطبغ إذن زحفهم بصبخة التغلفل السلى البطىء ؛ وهكذا احتاوا مصب 
نهر الران » وعندما عبر وا هذا الهر ء سئة بسماء بمثا عن الأراضى 
الخصيةء أثاروا مخاوف الدولة الرومانية , لخارهم القائد يو ليافرس وبسان01© 
سنة ووم ء قردثم مرة أخرى عبر الراين ؛ على أنه عاملهم معاملة الخحلماء » 
فاستضاقوم على الحدود الثمالية » على أن يقوموا بحراستها » وكان ذلك 
عام ل 

وعندما اشتد ضغط البرابرة النازحين من الثيال على الدولة الرومانية » 
فى أوائل القرن الخامس ٠‏ واستدعى القائد ستايخو قرق الجيش الروماق 
المرابطة فى الثمال » وجد الفرنحة الفرصة سانحة للتوغل فى غالة الثمالية » 
سنة ممع » بقيادة ملكبم كاودو ن دمنهمك ؛ ولكن هذه لأرة أيضا أوقفبم 
القائد الرومانى أيتيوس هدناقتة ء ثم عترم حافاء » واستعان بهم على جيوش 
أتبلا هاخغغة فى وقعة ثالون وصملق02 , عام ره . ثم تحدم يحاريون معه 
القوط الغرسين ق وقعة, أورليان قصدف 0 » عام إمع . 


وهب 


وكان دعوم حينتذ شلدريك من بيت ميروفيه الملى ( الفريمة البحر بين )250 
وقد جمع بين الكبانة والزحامة السياسية ‏ ما أوقمه وأبناءه الميروفنجيين موقم 
الإجلال واهيبة من نفومبم ؛ رغم ضآلة شأن الكثير منهم . 


كلوفيس تمت ولم؛ ل ووه 


وفى هذه السنة تفسبا ‏ أى سئة ١ع‏ س مات شلدريك ونودى بابنه 
كلوفيس ملكا على الفرتجة الساليين ( البحريين ) . وكان شجاءا نعط نكا » 
رغ حداثة سنه ء إذ لم يتجاوز بعد العشرين . حك القرئجة .م عاماً أنم 
خلالها العمل الجليل الذى خلده فى نظر الفرنسيين ء» وهو توحيد أشتات 
يعدون ذلك من أناديه الى لا تنبى . 

هذه الوحدة الغالّة » لقد سعى كلوفيس إلى تحقيقها من الناحيتين : 
الناحية السياسية الحربية » والناحية الاجتماعية . 


أما من الناحية السيأسية » فقد خاض كلوفيس أريع معارك فاصلة . 
انتضر فى الأولى عل الغالورومان فى موقعة سوأسون ؛ سئة 905 ؛ وهزم 
فى الثانية الأاللمانى فى الشرق » رثم معاضدة القوط الشرقيين لم » فى وقعة 
تولبياك » عام جوع ؛ وأخضع الرجنديين فى موقعة ديجون . سلة ..م ؛ 
وأخيراً حطم سلطان القوط الغريبين وقوض مملكة ترلوز عونهاهم5 > 
أو طولوشا كا سماها العرب » فى وقعة فويه ]زولا » سنة باءو . 

وبما أنه كأن يضم متلكات الغلوبين إلى أملاك الفرنحة عقب كل انتصارء 
فشملت دولته عند وقاته , عام إبره ء غالة بأسرهااء ها عدا بوه بسيط 
ك الجنوب الغربى - سييانيا وبروفانس ععقع ج1360 , ع اللمسلاوع5ة -50 
ف أيدى القوط النربيين والقوط الشرقيين . 





 ١ههباس‎ 


أما الناحية الاجتيماعية » فقد عالجها كلوفيس حصافة متناهية . لقد أدرك 
بذكائه قوة المسحية الكاثوليكية ونفوذ أساقفتها » خرص على ألا يتعرض 
لم بسوء ء بل عمل على استرضائهم منذ الحرب الآولى ضد الغالورومان » 
إل العلاقات الودية الى قامت يدنه وبين رجال الدين ( قصة وعاء سواسون )02 ٠.‏ 

ولا ندرى إذا كان زواجه من كلوتملدا الكاثوليكية ابنة أخى ملك 
الرجتديين » عن خطة مديرة » لعيت يبا الأغراض السياسية دوراً ما ... 
ولكن الثىء الذى لا يمكن إنكاره هو مدى التأبيد الذى ناله كلوفيس من 
الأساقفة الكاثوليك فى حرويه التالية ضد البرجنديين » والقوط الغرسين » 
وكانوا من الأريوسيين 8 

ولكن مما لاشك فيه » أن موقفه من الخالورمان المغلوبين ليدل على مهارة 
فائقة ونضج سياسى جدير بالتنويه » فبدلا من اعتبارهم أعداء أو الاستيلاء 
على أراضيهم لتوزيعبا على جنوده6©40 0 فإ نه بالغ ق حصمين معاملتهم واسترضاء 
أساقءتهم 0 نيوا إليه وأيدوه لاا سما بعك أن ول إلى المسيحية عقب 
وقعة تولبياك » سنة ١و‏ . 1 

وقد كان لتآلف الفرئيجة مع الغالورومان المتحضرين » ولتحوكم إلى المسيحية 
الرومانية » أكبر الآثر فى وضع حجر الآساس لحضارة سوف “توت أ كثلبا 
دشم ساطتها . فى عبد شارلان . 
الفترة ما بين ١١هم‏ ١لا‏ 

إن الغرة الى | نقضْت بين هوت كلو فس سنة وؤم »ء واعتلاء شارلمان 
العرش »2 سئة إلابا » وهى فترة تربو عبلى قرنين ونصف قرن من الزمن » 
قرة تتراقى للباحث مطيوعة بطابعين : مشاحنات وحروب لا نكاد تنقطع » 
من بدبة ء. ومن بة أخرى ٠‏ تدهور يصيب السلطات العامة » إذا حت 
هذه القسمية » ويشجع نزعة المقاطعات إلى اللامركزية والانفصال . 





ل 


١‏ المشاحتات والحروب 


جرد أبناء كلوفس حلات عديدة » بقصد التوسع والاستمار » فعزروا 
مقاطعة تورتج عودمتاط1 ٠‏ فى أعالى تبر الإلبٍ » وأخضعوها » سنة ممم » 
ثم ضموها إلى دولة الفرنحة . وساعدتهم الظروف فى ضم مقاطعة بروفانس 
عمسعبوورط 2 سنة وعرهاء من غير إراقة دماء » إذ أرب القوط الخر بين 
اختاروا التنازل عنها سلبيأ » ليتفرغوا لمواجبة جيوش جستنيان الى نولت 
إطاليا غازية » مذ سنة وبوم ؛ ثم فى عام 6#ه » استولى الفزيجة على 
مقاطعة تريونين وونهمووطبولة » والمدن السبع علمقتزنامء 5 اع بعد 
أن أجلوا عنها القوط الغربيين عنوة واقتداراً . 

تمت هذه الأعمال على بد الرعيل الآول من أبناء كلوفس » أى بين 
سئة ١ه‏ وسنة مه ؛ ورغم اتفراد كل مهم فى حم ما ورثه من ملكة 
أنه ٠‏ فقد حرصوا على التعاون والوثام » على وجه عام ؛ وشاءت الظروف 
أن تتحد المملكه » فى الفثرة ما بين سنة مه وسئة ١1م»‏ نحت حم كاوتير 
الآول ؛ ابن كاو فيس الأكير » سلة 1ودم ؛ ولكن عند موثه ) سئة مم ع 
عود اميراث إلى التشتيت بين أبنائه الأربعة . 

هنا يقف الباحث مأخوذاً مشدوهاً حال هذه التقاليد الجرمانية الوخيمة 
اق جعلتهم يعتيرون للملكة والحمكم غنيمة تقمم بين الورئة على حسب 
عدده 22 ؛ بل إن موت الأمير منهم كان مدعاة لمقاصات لا حد لهاع كأتبم 
عصابة من اللصوص يتقاتلون على الأسلاب دون أى مراءاة لأمور الناس » 
أو لمصال الرعية . الى لم مخلق إلا لتخدم أطاع السادة الامراء » وجشعهم 
غير المتناهى 8 


ولا تسل عما كان يصيب الرعية عندما تتدخل النساء0© ء زوجات كن" 
أو حظايا » فى شئون الحم : فتستعر عندئذ الحروب » وتكثر الاغتيالات 


ةس 


التى لا تفرق بين ذوى الرحم وبين الأعداء » فكأن الفرنجة عادوا القبقرى 
إلى وحشيتهم الآولى » يتناهشون فى الأحراش» ويتقائلون فى الجبال والابات . 


توحدت البلاد ل ثانية محض الصدفة » محت حم كأوير الثان 2 شم 
داجوبير الآول » وبقيت كدلك من سنة م1 إلى سنة ممه , 


و - السلطات العامة 


لا يتوفر النظ, السياسية والساطات العامة أن تعيش وتترعرع » فضلا عن 
أن متطور وترتق » فى كف الحروب الداخلية والفوضى المتفشية . 


لقد عرف الفريمة نظا قبلية كانت على بساطها ذات أثر لا شكر 
فى تصريف شتون الماع » أههرا الاجماع السنوى العام الذى كان يضم 
النبلاء وزعماء القوم لتقرير أمور القبية عن طريق التصويت العلنى ؛ لكن 
الاضطراءات والحروب قضت على هذه النظم القبلية » وأصبح للك مطاق 
اليد » وشرر ما يشاء م طالما لم يعارضه حكبار رفقائه وعمرون9230 من 
النبلاء والرعاء . 


إن إطلاق لقب املك عل أمراء الآسرة اليروفئجية فيه شىء غير قليل 
من المبالغة » وترى المؤرخة إميليين دعوجو 604هدممء0 عممعئانمع » 
أنهم لم يكونوا أكثر مرح رؤساء قبائل , ابتسمت لهم الأقدار فأخضعوا 
الغالورومان وهم أحماب حضارة ونظم اجتماعية وسياسية هى النظم الرومانية 
ذاتها ؛ وكانوا من الفطانة يحيث أبقنوا ضرورة التعايش السللى معبم ؛ 
فأبهوا على نظم الغالورومان فى المقاطعات التى كانوا يحتاونها » ا أبقوا على 
نظامهم القبل فى مقاطعاتهم الآصلية فى الثمال والثمال الشرق من غالة . 


حا م9[ به 


ولكهم قضوا على النظام المركزى » سواء لآنهم يزوا عن أن يدركوا 
جدواه » أو لآنهم رأوا فيه حداً لسلطتهم الشخصية . أما الوظائف الى نقرأ 
عنها فى بلاطهمء فإنها كانت فى الواقع إدارة للخدم الذين كانوا يتولون شئون 
بموتهم من مأكل ومشرب وترفيه وصيد وما إلى ذلك . . وقد قدر لبعض 
هذا الوظائف أن تتطور لتصبح فيا بعد متاصب حكومية » كوظيفة أمير 


ألقصر 1105ه0 1/3156 أو 81210001 عل ٠١‏ 


ولا غرابة إذن أرب تتعدد السلطات المحلية الصذيرة وتتقوى . لا سما 
سلطة ما 1 المدينة أو الكونت عنوره© . نقد أبق الميروفنجيون © أسلفنًا 
على نظام الوحدة انحلية » وكانت المدينة » وه الوحدة الإدارية كا وضعبا 
الرومان . 


وسرعان ما دعت الظروف هؤلاء الجكام إلى اتخاذ أساليب الحكم الذاتى 
المستقل فى حدود ولاء غامض » وتبعية غير واضمة لليلك أى ٠‏ فى الواقع , 
من غير حصدود ولا قيود . وكان الحكام فى ولايتهم لا يطبقون قانوناً 
موحيدآ باعتيارم مسئولين أمام سلطة مركزية » تراقب وتحاسب . وإتما يسيرون 
وفقاً للعرف والقاليد الفرنجية » أو ونقآ القانون الرومانى فيا يتعاق بالمدن 
الغالورومانية » إن لم يكن وفقآ للاهواء » أللهم إلا فى بعض الأامور الامة » 
فكانوا يستشيرون قبا النبلاء وكبار الملاك . 


ثم أخذ الموك » إلى جانب ضعفهم ٠‏ منحون الآراضى الملكية لكيار 
الموظفين والنبلاء والآشراف والحكام , مكافأة لخدماتهم ‏ أو رغية * 
فى استرضائهم » فيتمتع المثلاك بالامتيازات الموقوفة على هذه الأراضى » من 
إعفاءات وحصانات إل . . حتى أصبحت وكأتها فوق القانون وفوق املك . 
وكثرت المنم وكثرت الامتيازات مع مرور الزمن حتى أصبح مؤلاء اللاك 
فى نطاق مقاطعتهم ما لليلك من سلطان ء فكانوا مارسون القضاء ويجمعدون 


2 


الضرائب وشومون بالتجنيد والتعيئّة العامة وشودون مجندى امقاطعة عند 
الحرب ٠‏ سنا ل بكد سق لليلك وإدارته سلطان ارج حدود مقاطعته 
الخاصة » أو فى غير وقت الحرب . 

ولم ينقص هذا النظام ثىء » سوى أن تيأ له بعض الظروف لكى 
يتحول إلى نظام الإقطاء(*» الصريم » وسيتم هذا التحول فى أواسط القرن 
التاسع » نقيجة لغروات رجال الثمال 05ستصورملة مها ٠‏ 


# ب الحركة الاتفصالية 


ولابد أن نلاحظ هنا أن هذه النزعة نحو اللامركزية لم تقتصر علالمدن » 
بل شمات الوحدات الإدارية المعروفة بالدوقيات ؛ وقد شأت عن انم 
والامتيازات الى تعدم الكلام عنها . وامتدت هذه النزعة إلى المقاطعات الكبرى 
الى نشأت بمقتضى تقاليد المواريث فى الآسرة امالكة , فأخذت صورتما 
البائية مع اسمبا الخاص أتداء من سئة 1جمء وه : أستراسيا وزووريو؛ 207 
فى الثمال » نوستريا عمنويولة ؛ فى الثيمال الغربى » وينلهما من جبة الجنوب 
بر جتديا عل ممعمنم . 

وجنحت كل تملك إلى الاستقلال الإدارى والديانى » حت فى الفترات 
الى جمعتها قبا الأقدار تحت حم ملك واحد ؛ وإننا لنشهد مثلا » فى أثناء 
- املك داجوير مءطمووم ٠‏ آخر الملوك الميرفنجيين الذدن انفردوا بالسلطة 
على دولة الفرنيحة بأسرها » نشبد أشراف أستراسيا وبرجنديا يأبون الوحدة 
أو الاندماج فى نظام إدارى واحد » ويصرون على أن تحتفظ كل مقاطعة 
بشرقها وتقاليدها وموظعهاء فلا يرى داجوسر بدا من النزول على رغبتهم » 
فيعين على كل مقاطعة وزيرآً خاصاً مسئّولا » يتولى الحكم فها هو حاجب 
القصر أو أميي القصر 5تقلقم تل ع"تقا8 ع1 نته عمرملءوهاة ع1 » و شف 
الآأم عند هذا الحد , بل اضطر إل أن يولى ابأيه » كل منبما على عرش 
إحدى المقاطمتين . 


غ15 سم 


الكارو لنجيون 


عاجلت المنية املك داجوبير » وايتشه الاكير الذى كان قد أقامه ملكا 
على أستراسيا ما زال قاصراً » لم يتجاوز الثامئة بعد . 


وهنا شرعت الأقدار من جبة » والعرعة الواعية مر جبة أخرى » 
شجان نسجبما وحكمان خطيما » من غير تسرع ومن دون تمور ؛ حتى 
ظبر فتاجبما الخطير سنة عون 2 أى بعد نيف وقرن من الزمن » عندما 
أعان حاجب القصر بين ونم نفسّه ملكا على الفرئيجحة » بعد خلم آخر 
ملوك الميروفاجيين ٠‏ 


إنها الأقدار ولا شك ء تلك التى شاءت أن مخف داجوهر على ماسكتى 
أستراسا ى الشرق وتوستريا ى الغرب ء طفلان لا حول لما ولا قوة : 
كا شاءت » والاص لا مخلو من غرابة » أن تمنكون الأغلبية الكبرى من 
الملوك الميروفنجيين الذين توالوا على عرش الفرنجة » من بعد داجوبير 
'قمكراً مستضعفين .» فكان لا بد من وص "بص ر*ف أمور الدولة وعم 
باسم الملوك القاصر . 


ولكعنها المزعة الواعية هى الى أحلكت أسرة ببين دوق لاندن 
صعقصة.: هل عنلة عنوعط عل الصدارة بين أثراف أسئراسيا وكيار ملا كبا؛ 
فوقع اختيار داجوبير على عيدها ليشفل منصب حاجب القصر » أى ليكون 
بنثابة رئيس الوزراء فى نظامنا الحالى ٠‏ قل يتوان عن القيام بالدور الذى 
أشارت به إليه الظروف » فكان وصكّاء أو قل؛ إنه كان ملكا بغير 
اللقب والصوجان . ١‏ 


ولقنت الحوادث أبثاءه دوا ف الآناة والمثابرة 2 كلفهم ثمناً فاليا : 


م6[ سد 


نقد لق أبن سين جرعوالد 14دهصنرن حتفه فى محاولة حمقاء للاستيلاء عللى 
المرش » فأيّن رجال هذه الأسرة أن العرش فرس ثموس » لا تسلن 
قيادها إلا لمن جمع إلى القوة دهاء » وإلى العزيمة صيراً وأناة . 


وأخذوا حكون خطة سار علبا الآباء والأحفاد بلا استثناء : عبلوا على 
إحاطة الملوك الميروفنجيين المستضعفين بسياج ذهى جميل » حال دون اتصالحم 
بالشعب » أو الاضطلاع بالزعامة, الحقة » يقضون فى داخله حياة ناعمة لاهية » 
خيوطها الحركة بأيدى الحاجب ؛ يننا عبدوا من جبة أخرى إلى ندعم 
مركرهم » وتحويل مناء الفرئيحة وولائهم إلى أسرتهم » يسبب ما أنجزوه من 
جليل الاعبال فى الداخل والخارج . 


و أعمال أسرة ببين دوق لاندن فى الداخل 


نيجحت هذه الآسرة الى ستحمل فيا بعد أسم الكارو لتجيين كمع وم ناهءة© > 
فى استتياب الأمن والقضاء على الحركات الانفصالية فى مملكة العرنجة وتوابعبا 
فى حدود بلاد الغال . فق سلة كهد 2 هزم بين دوق هرستال 
' تدنونت 01 وزمعم : حاجب قصر أستراسيا وحفيد سين دوق لاندن » جيش 
نوستريا فى وقعة ترترى ع3 »2 حوالى سنة 5م 2 وهذا النصر استطاع 
أن يعرض سلطاءه على إمبراطورية الفريحة بقسميها » كا اتن لنفسه لقب 
دوق الفرئية » وبدأ أولى خطواته تجاه العرش بأن جعل وظيفته ورائية فى 
أمرته . وقد تحققت رغبته » فتوالى أبناقه وأحفاده منصبه من بعده » إلى 
أن قبروا الميروفنجيين الذين كانوا آخر عقبة فى سييابم إلى العرش . 

تمتع الفرية فى ظل حكم الكارولتجيين بالآمن والرفاهية » رحم الحروب 
الثى خاضوها خارج الحدود الشرقية » فى جرمانيا ؛ ولا نسئثتى إلا فترتين 


10 لم 


قصيرتين », فى ست 4إباو ١4بدء‏ عادت فسما إلى الظبور الخركة الانفصالية 
ال واجهبا دين دوق هرستال ف مستهل هدة حكله 5 


بعد موت ببين الثانى » دوق هريستال» سنة 14 » ظن أشراف نوستريا 
أن الفرصة قد حانت ليستردوا استقلالم , عندما ورث الحجابة حفيد” 
ل يتجاوز سد السادسة من عمره ؛ ولكن أشراف أستراسيا تداركوا الاص 
وأخرجوا من ظدات السجن ابا لببين كان مطروحاً فيه بتبمة الاشتراك فى 
اغتيال أخيه الأكبر ونصبوه أميرآ على أستراسيا » وهو المعروف فى التاريخ 
باسم شارل مارتل » أى شارل المطرقة . 


وأثيت شارل جدارته بإخماد حركة الرد والانفصال » بعد حروب دامت 
خمس سنوات ( 4إيا ب ورين )» فأعاد الوحدة والآامن والحياة المستقرة 
إل البلاد . ولكن عند موته » سئة ١4لا‏ ء» عادت نوستريا إلى مشاغاتها , 
وامتنع دوق أكيتانيا عن الاعثراف بالولاء لدولة الفرنجة . إلا أنه , لحسن 
حظبمء كان ابنا شارل مارتل ببين القصير وكارلومان » على وكام تام ؛ 
فوحدا جبودها » وعملا بنجاعة وحكة على إرضاء التوستريين متحهم شيا 
من الحم الذاق » فأعادوثم إلى حظيرة الدولة الفرنجية » ثم أجبروا بقوة 
السلاح دوق أكيتانيا على الإقرار بالولاء » وسوف يحرد ببين القصير حملة 
: ى للقضاء عل ساطة دوقات أكيتانيا 8 قتصبح دوقيتهم مقاطعة فر نجية 
لا غين... 


أ أعيال 2 سين 2 الخارج 
لاشك أن الذنى أذاع صيت الكارولنجيين إلى أبعد الآفاق وثيكتت خطواتهم 


فى طريةبم إلى العرشء المعارك” التى خاضوها والانتصارات التى حققبا الفرنجة 
على أيدهم فى ميادين الحرب . 


ا 


)١1(‏ حروب الجرمان . أخذت المقاطعات الجرمائية التى أخضعها كاوفيس 
وأننازؤه الأوائل تسترجع استقلالها شيا فشيئاً » ولاسيا فى أثناء حم خلماء 
الك داجوبير الأطفال ء الذين رفوا فى التاريخ باسم الملوك الكسالى 
وأسفمأة؟ وزمع و18 ٠.‏ غُرد دوق هرستال عدة حملات لإخضاعبم » وأعاد 
ساطان المرنحة على معطم بلاد جرمائيا الخحالية . إلا أن موته » عام 4إلا » 
كان إبذاناً م بالثورة لحريتهم المسلوبة » وذهب مم الأآس إلى محاولة غزو 
أستراسيا ؛ ولكن شارل مارتل0١©‏ أوقفهم وهزمبم وأعادهم إلى الطاعة 
والولاء . ولما ثماروا مرة أخرى عند موت شارل ء سار الآخوان سين 
القصير وكارلومان نحارتهم » وقضوا عل ثورتهم . 


(ب) الغرو العربى . إن الغزو العربى الذى واجمه شارل مارتل عند مديئة 
بواتييه ووعضيوم؛ عام «سد, " 0 أول محاولة من توعبا للاستيلاء على 
بلاد الغال ؛ فد سسقته غزوات كثيرة . نذكر منها على سبيل المثال لا الخصر 
تلك التى قادها الكسّح بن مالك . سنة ٠.١‏ هم . وغزوة عنيسة بن #مم 
الكلى » ستة #م#. وه ؛ وهاثان الاولتان وما تلسهما 0 تمكن العرب من 
تيت أقدامهم جنوبى بلاد الغال50© , ولكها لم تفل عزمهم فى تحقيق حلم 
طالما راودهم منذ وطئت أقدامهم أرض الأنداس ؛ وهو باوغ القام عن 
طريق أورويا الجنوبية » والاستيلاء على القسطنطيئية من جمة الغرب . 


وقد أغر تهم المتازعات غير المنقطعة بين دوقية أكيتائيا وعلكه الفرنجة » 
يا أسافناء وما استثيسبا من اضطراب فى الأحوال الاجتياعية » والاقتصادية » 
قأعادوا الكرة سنة 11١‏ ه/ 8ل م؛ وعيب عبد الرحمن الغاقق والى الأندلس 
جيال البرانىن م66" و6 1[ء فاستو لى على مديئة بوردو *نهع:80 »* م 
تقدم نحو الثشمال » مجتازاً نهر الجارون عصهمة0 م1 ؟ ثم نهر الدوردوث 


١ [13 01001 


لم15 سد 


إلا أرىي شارل مارتل أسرع للاقاته على رأس جيش من مختلف قبائل 
الجرمان » ودارت رحى الحرب سن الفريقين بالقرب من مديلة بوائييه 
ومعنازه2 ء فاسيات العرب فى القتال ء واستشهد الغافقى » وكان لقتله صدى 
بالغ ى النفوس » ففضل قواده الانسحاب ء ضنا بالدم العربى » وخوفآ من 
تفريق الكلمة » نقفلوا راجعين إلى مديئة تربون (أدبونة) عسطصطمولة ومنها 
إلى أسبائي 652 5 

وقد احتفظ العرب إقام أر بونة » وإقلم المدن السبع هتسمستامه5 » وكاوا 
قد انترعوها من القوط الغربيين سنة و(* م ؛ هدة تزيد على ريع قرن » 
بعد واقعة بواتييه » ١‏ ولكنهم لم يحاولوا الاستيلاء على بلاد الفرنجة بد 
هذه الموقعة...ولم تكن حرومهم بعد ذلك إلا غارات لا أهمية لها 209 . 
إلى أن استولى بين القصير ابن شارل عبل هاتين المقاطعتين بصفة نمائية 
سنة ووب ريلد 7 


ل( حرب اللمبارديين . إن هذه الحرب لست فى حد ذاتها بذات 
أهمية كبرى » إذا قورنت نحروب الجرمان »أو بالحرب العربية » لا سها 
واه م تكلف الفرتجة كبير عناء » إذ لم #تطلب من املك ببين القصير 
أكثر من حماتين قصيرتين » عانى ههلا » 5هلاء استطاع بهما أن يدثم مك 
االمبارديين أستولف مامه ( وع4ب ‏ دهن )ء على التخلى عما كان قد 
استولى عليه من أملاك الدولة الميزنطية أى متطقة بنتابولس هتامجرمامةط 
ورافتا » فى شمال إيطاليا » وبعض متلكات اليابا . 

دلت هذه الحروب على حاجة الكارو لنجين إلى إسناد ساطتهم إل الكنسة 5 
أكان ذلك عن صدق إبان وعقيدة » أم عن حتكة سياسية وبعد نظ . 
ولاشك أنهم أيقنوا » كا أيتن الملوك الميروفتجيون قبلبم ء أن لرجال الدين 
فى ملكتهم سلطانا لا يستهان به ء وأنه لابد لآى سلطه تريد أن توطد 
أركائبا فى بلاد الغال أن تحسب الكنيسة حسابها . 


وهب 


وكان دعوم حينتذ شلدريك من بيت ميروفيه الملى ( الفريمة البحر بين )250 
وقد جمع بين الكبانة والزحامة السياسية ‏ ما أوقمه وأبناءه الميروفنجيين موقم 
الإجلال واهيبة من نفومبم ؛ رغم ضآلة شأن الكثير منهم . 


كلوفيس تمت ولم؛ ل ووه 


وفى هذه السنة تفسبا ‏ أى سئة ١ع‏ س مات شلدريك ونودى بابنه 
كلوفيس ملكا على الفرتجة الساليين ( البحريين ) . وكان شجاءا نعط نكا » 
رغ حداثة سنه ء إذ لم يتجاوز بعد العشرين . حك القرئجة .م عاماً أنم 
خلالها العمل الجليل الذى خلده فى نظر الفرنسيين ء» وهو توحيد أشتات 
يعدون ذلك من أناديه الى لا تنبى . 

هذه الوحدة الغالّة » لقد سعى كلوفيس إلى تحقيقها من الناحيتين : 
الناحية السياسية الحربية » والناحية الاجتماعية . 


أما من الناحية السيأسية » فقد خاض كلوفيس أريع معارك فاصلة . 
انتضر فى الأولى عل الغالورومان فى موقعة سوأسون ؛ سئة 905 ؛ وهزم 
فى الثانية الأاللمانى فى الشرق » رثم معاضدة القوط الشرقيين لم » فى وقعة 
تولبياك » عام جوع ؛ وأخضع الرجنديين فى موقعة ديجون . سلة ..م ؛ 
وأخيراً حطم سلطان القوط الغريبين وقوض مملكة ترلوز عونهاهم5 > 
أو طولوشا كا سماها العرب » فى وقعة فويه ]زولا » سنة باءو . 

وبما أنه كأن يضم متلكات الغلوبين إلى أملاك الفرنحة عقب كل انتصارء 
فشملت دولته عند وقاته , عام إبره ء غالة بأسرهااء ها عدا بوه بسيط 
ك الجنوب الغربى - سييانيا وبروفانس ععقع ج1360 , ع اللمسلاوع5ة -50 
ف أيدى القوط النربيين والقوط الشرقيين . 


سداة#ا ١‏ نما 


إلا ساعدة الكنسة . ك أن البابوية أخدت تشعر بأن الكارولتجيين قد 
كونون عند الحاجة حافاء أقوباء أولاء مخاصين . 


ذلك أن الحالة فى [يطاليا لم تكن لتبعث على الارتياح . فقد كانت 
الدولة الببزتطية محم جنوب إبطاليا والبندقية والآراض الممتدة من شيال 
راقنا 1 ثوب أنكونا قدمعصف ء عا فى ذلك دوقية روما ودوقية 
نابولى » بواسطة أرخون أو تائمب » هقره مدينة رافنا فى الثمال . ولكنبها 
كانت أضعف من أن محافظ عل متلكاتها » بل ومن أن محفظ قبا 
الاستقرار والأآمن » لا سما وأن الروح الحربية وشبوة الاك قد أخذت 
تدب فى عروق ماوك اللمبارد وين . وقد أبدى ملسكهم ليوتيراقد مم1 
) اا سد بوصسن ( تصميمه على طرد البير تطيين من [يطاليا والاسكيلاء على 
عتلكاهم ؛ بم فها دوقية روما . ولطالما أعانت روما من الخزوات والفتوح 
واحتلال جيوش البرابرة والتدمير والسى والهب » منذ موت الإمبراطور 
تيودوسيوس » سلة مهباء فيدّست من الحكام البيزنطيين الأجانب » وأخذت 
تولى أنظارها شطر البابا ء تعلق عليه آمالا وتعتيره حاكبا الحقيق 
ودوقبا النقذ . 


ومهما يكن من أمى . قد كان باب القسطتطينية موصداً فى وجه اليابا» 
سيب المشكلان الديئية العديدة الت كانت قائمة بين الكنيسة الرومانية 
والكنيسة البيزنطية الموالية للإمبراطور . وقد زاد الموقف توترآً إصداره 
الإمبراطور ليو الايسورى مرسوم اللاأيقو نية » الذى يعضى يتحطيم الصور 
الديقية فى أنحاء الإمبراطورية » واضطباد من حترعها ويقدسها » فلم يسع البابا 
جريحوريوس الثالك إلا أن يتحداه بإصدار قرار الحرمان ضد اللاأيشونيين . 


وقد كان فى وسع البابوية أن تتجنب خطر اللبارديين قبل تفاقه 
بالتحالف معيم . . ولكن اتضم لها أن اللببارديين لا يضمرون لحا غيراً » 


17ب 


وأنهم إذا ملكوا إيطاليا سوف لا يحسبون لأى سيادة أخرى حناباً ع 
وسوف تصبح الابوية أسقفية للباردية مغلولة الأيدى » شأتها فى ذلك شأن 
الكتسة اليرتطية . 


كل هذه الأسباب مجتمعةت » دفعت الباوي دئماً إلى أن تستعين على 
اللسارديين لوك الفرجة ء فدأت المفاوضات فى سئة ومنب » قى أنام شارل 
عارئل » وتداتى الطرفان بعد أن أنتى البابا زكريا بشرعية خلع الميروفتجبين 
و الكسالى ء وارتقاء الكار ولتجيين عرش المر ئّة مكانهم ' 


فلا يحب أن بلى املك بين القصين نداء البايا استيفائوس الثالى ونمنام»ةة5 » 
كاذ تمع خرن بن عط اللدا رديت عل دوقة تروها تسيسة بويد 
ثم 4ه ع قعير جبال الآلب وعوزق 15 واضطر اللببارديين إلى التخلى عنا 
كانوا قد استّولوا عليه مذ موت لمك ليوتبرائد . ليه ٠ه‏ سكرمى 
القديس بطرس »> . 

ومبما يكن من أمس هذه الحمة » ومبما قيل فى سييل تأبيد شرعيتها أو 
تقضها » فإنها » بصرى النظر عما أضافته إلى دوقية روما من أراضى » قد 
أكدت السلطة الفعلية التى تمتع مها البابو ات منذ أن أشرفوا على شئون روماء 


و بصمة غاصة » منذ أن أمتئعت مزنطة عن تين دوق لمقاطعة روما . 


وهذا اعتراف منها أيما اعتراف»ء بالآمس الواقع أى بسلطة الياءا الرمتية . 


0898| سس 


شروح وتعليقات 


)١(‏ تودى بيوليانوس أمبراطورا سننة 55١‏ مء وقد عرفه الاريح بلعب 
د المرئد » لاأنه تتكن لديية ء المسيحية > مرندا الى الوينعة ٠‏ وعمل بنشاط 
على برويجها » وهو ابن أخى الامبيراطور قسطتطين !.. 

(؟) راجع ما تفدم عن العرنجة فى الاب الرابع منهذا الكتاب.» ص 5م .- 

(9) ردى المؤرح جر بجوار دى بور 101128 06 عتدمع026 » المتوكى سئة 
5 مء أن بعص الجنود العرنجة نهبوا من احدى الكنائس , فى أبناء معركة 
سواسون » وعاء معدسا من النى تستعمل فى الطفوسس الدينيه ٠‏ فلما طلب 
الاأسقف الفديس ريمى من كلوفيس اعادته» وافق الجمد على ذلك الا واحداء 
محطم الاناء سلاحة صارخا فى وجه الملك . « لن بأحد من الغنائم الا حصتك 
النى مسحددها المرعة » ٠‏ قلما كانت السسنة التالية » بيئما كان كلوفيس 
سستعرض الجيسء اذا به وجها لوجه أمام الجندى البائر » فقال له 
مغضيا . « لم آر فط جندبا مهمل السلاح مثلك » , ثم قذف يسلاحه الى 
الاترض ٠‏ قما كات الجندى بنحئى لالتعاطه حتى هوى الملك بفأسه الحربية 
على رأسة » مهشسمه وهو يقول : « هكذا فعلت باناه سواسون ,» ٠‏ 


(1) درى المؤرخ فردينان لوت أن كلوفس لم يلجا الى انتزاع ملكية 
الاأرض من الغالورومان + لاثن شعب الفرنجة لم يكن فى حاحة اليها بعد أن 
دم استيطان الفرئجة البحريين والتهريين فى شمال بلاد غالة وفى سُشمالها 
الشرقى ٠‏ فاكتعى كلوفيس بالاستيلاء على الا'راضى التتى كانت ملكا للدولة 
الرومانية » وكانت واسعة الا أرحاء . 
رالجع 06 ع11622ة 18 3 قعصطتع021 وع0 وعمم1 1:2 : امآ 0 تسقمسدلعه1 

2 .2 رقططة أصع0 
فارن : ,أع0201158) .120 06 «وملقعع11 18 15ا50ة بعللممم عستم عمزمامتهم 
1324 لآ 

(5) وسوف بؤدى هذا التاالف الذى وضع كلوفعس لمناته الإثولى الى 
خلق القومية الفرنجبة التى نظهر بجلاء منذ القرن السامن الميلادق ٠‏ 

كان الغالورومان + وهم السواد الاأعظم مو سكان غالة » بعتسرون أنفسهم 
مواطئين! للدولة الرومانية » وقد أنستهم الظروف أصلهم الكلنى 3 سل 
ولغتهم ذاتها وتراثهم » بعد أن قبلوا حضارة روما وثقافئها ولغتها ء 
واعتنعوا الكاثوليكية الروماشة ٠‏ 
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ولكن سعوط روما عام !5 ؛ وانزواء الامبراطور فى الفسطنطينيه , 
فلل من شعورهم بالانتماء الى الدولة الروماسة :, لاسسما وأنهم كايوا خاطين 
ددوبلات آردوسية معادية ٠‏ كلما كان غزو الفر بحة ء زاد بوترهم أول الامر, 
ولكته ما ليت أن انقشع , لما أبداه كلوفبس من ااحترام بالع لمقومابهم 
العنصرية ٠‏ لما تزوج الملك من كلوبيلد الكائوليكية » سم لما تحول هو وكبار 
الفرئجة الى الكابوليكبة الرومانية » لم بعد ما نفصل بين الشعبين » فيونقت 
الروابط بالمصاهرة ٠‏ وبتولمتهم الوطائف الكبرى فى البلاط والجيشس وادارة 
المدن ٠‏ حتى ليقول ( لوت ) فى كتابه المنقدم الذكر أنهم أخذوا ينسون 
أصلهم وسبدون أسماءهم الرومانية » كما نيك أجدادهم الا“سماء الكلتية منذ 
كس من 5 قرون مضب ء واعتيروا أنفسهم قر بيحة أصليين ء وسات هذا 
الاعنقاد بين العامة والخاصة ال عصر الملك لويس الرابع عشر , فى القرن 
السابع عسر الميلادى ٠‏ 


(7) يجبه أن نلاحظ أن فكرة الدولة لم كن قد شقث طريعها بعد الى 
عدول هؤلاء الممبر بردن » بل كانت 'نفاليد الفرنجة البحرين تنظر الى الاكرض 
الى يمتلكها الا'ب 2 كأنها غنعمة من الغنائم * بجرى عليها التقسبم والتوزيع 
على الورنة كما يجرى على سائر أمواله الممعولة * 

(9) ومد حفظ لنا التاريخ أخبار ملكتين هما : فريديجوند 1060680806 
وبروتهو 822326118135 , اسنأءرب هما الغعرة وشهوة الحكم » واستيدت بهما 
نزعة عتية للانتقام والثأر فكانت فترة ظهورهما على المسرج السياسى : من 
سسة /ا5ه الى سسة 5١١5‏ م 2 سلسلة من المؤامرات والاغتيالات والحروب 
النى دارت رحاها بين الااخوين شلير بك 62516ملتلطان) وسيجبير ]818652 
ملكى نوستريا وامسرازيا , وبين أبنائهما من بعدهما ٠‏ 

(8) من كلمة 001068 اشتقب كلمة 00018 ,م وسيأتى الكلام عن هذا 
اللقب وعن الوظيفة التى سستناط بحامله +٠‏ 


(9) برى العونس فيتو 7281316 عقدمطملكة أن اللبنة الا"ولى لنظام 
الاقطاع وصععن فى مجمع باريس , سنة ٠ 51١5‏ كان حينثذ تيرى الثانى 
1 #تعنط1' سأهب لمحارية كلوتير النانى 11 ع«ذة010© ملك بوستريا , 
عتدما فاجانه المنعة ٠‏ وبموته انفجرت الا'حقاد المكيوتة ضد جدتة برونهو 
( أنظر فى الشروح رقم «لا» ) »2 مخذلها أشراف أستراسيا ‏ وكان من 
روادهم ببين دوق لاندن ( أنظر فيما يلى الباب السادس ) + بينما انتهى 
الا'مر بأشراف برحنديا بأن سلموا الجدة وابن حفيدها الى عدوهم اللدود 
كلوتر الثانى » ققتلهما صيرا ونعذيبا » سنة 5311م ٠‏ 

ولكن اللأشراف وضعوا شروطا لولائهم » وأعلنوها فى مجمع باربس 2 
سنة 5١5‏ + وارغموا الملك كلوتير الثانى على الاعتراف بها فى مرسوم سنة 


11/8 سد 


5 814 عل نفل ٠‏ وأهم ما حاء هى هذا المرسوم ما إلى . 


١‏ أنه لا يجوز للملك بعيين الكوس ‏ أى حاكم المعاطعه ‏ الا من كار 
الملاك وأسراف المماطعة دابها .2 

5ت أن كل صاحب امطاع ملزم كدلك باحميار العاصى 86ل عدا » وهو 
س كان سوب عن الكونب فى تصريف سُئون المقاطعة وفى النطر فل الفضابا , 
دن دائره مغاطعته ٠‏ 

وسجه لدلك )١‏ افنضر دور الملك فى المفاطعات على اقرار النبيل 
الذى نؤهله لمنصبي الكونتن درونة وسعة أملاكه وعدد مواليه من صغار 
الاأسراف والللاك والعلاحن 0 

0( اتحدثت فى سخص واحد صقةه ملكية أرص المماطعة وصعة مباشرة 
السلطاتب فبها 0 سدواء بتقييية أو بنوابة 0 


ولا عحب ان كان ولاء مل هؤلاء الكونتات للملك مجرد ولاء شكلى » سمة 
دعبب الكلمه العليا لمصلحة مفاطعيهم , أى لمصلحهم الشخصيه ؛ لا لمصلحة 
الملكة ٠.‏ 


)٠١(‏ بدأ المؤرخ حريجوار ذدى يور ( أنطر السرح رفم ” ) يستعمل هدا 
الاسم سسة لالاه للدلالة على مملكة صر شأعآلا ع0 عمسبدهوه180 , لنمييزها 
عن مملكة توسسرها التى كانت عاصمتها مدينة بارس ٠‏ 

, عير سارل ماربل [عاهة]1 قعتقط , ابن ببين هرسيال‎ )١١( 
لم بنحذ لفب الملك لكيه اعسبر نفسه‎ ٠ المئؤسس السانى لدوله العرنجة‎ 
صاحب السيادة العلا على جميع ممالك الميرودنجيين © وجمع فى بده سائر‎ 
٠ السلطات , مع اكبعائه بلعب 31202002506 أى حاحب القصر‎ 

05 عبر والى الا ندلس ء السمح بن مالك الحولانى . حال البرانس 2 
عام ٠٠١‏ ع ء وتصعدم فى مفاطعتى سبتمانيا وبروفئس . ولكن يودحو . 
دوق أكناسا , سار اله كى جيس عظيم , واسئعر الفثال بالعرب من دولوز 
( طلوسة ) ؛ فاستشهد السمح مع كير من رفاقه . وعاد دائده عبد الرجن 
الغافعهى بالحيس الى مدشنة نربون 721835905226 ( أرنونة ) > سلة لأا هاه 

وأعاد الكرة الوالى عنبسة بن سحم الكلبى » سئة ٠١8‏ هاء حتى بلخ 
مدينة ليون 7058ئ1 , فى برجتدنا , واسسولى عليها ٠‏ ولكن مفتلهة وضع حدا 
لنعدم الجبس العربى * فعادوا الى نربون سسلة /ا١٠‏ هاء 

)١١(‏ برى المؤرح العربى الكبير . الدكتور حسين انراهم حسن + أن 
الغنائم النى حسدها العرب المسلمون فى أئناء زحعهم على أكيئانيها » هى 
التى تسبيث فى انهزامهم ٠‏ قال : « وكاد النصر نم لهم لولا ما أشيمع فى 
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صعوفهم من أن ما حلعوه من الغنائم قد نهبة العدو ٠‏ فهرول الجند لحباييها , 
ووقع الاصطراب فى صعوتهم ٠+‏ » (ناريخ الأسلام السياسى) صعفحة +55 . 

وقد سيمى العرب وقعة بواسية وفعة بلاط السهداء ٠‏ 

, اريخ الاسلام السيانى ) + للدكيور حسن ابراعيم حسن‎ ( )١5( 
٠. 56٠ ص‎ 

و1 ودمهأا لمير الدهسة حما أن برا للمؤرخ العر نبى قردنئان لوب عدة 
العياره . « مبدو كأن سكان سنينمابجا وتروفقيس كانبوا بعصلون العرب 
على العريجه » ٠‏ 

.2 ... قعصسوعء0 وع0 ععدون؟ مآ 
(05) أنظر الى الاب الثالب » ص 098 + 
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إلم| سد 
هيد 


إذا تنبعنا قصة الحضارة وتاريخ ظبورها على الآرض » راعنا أن نجدما 
مقترنة دائما بطرق الواصلات ء أكانت أاراً تربط بين البلاد , نائيها 
ودائها » وتوصلها بالبحار » أم مسالك برية » تميس مها قوافل التجار 
أو جماءات الحجاج . 


وبدهى أن ظاهرة كبذه لا يكن أن تعرى لمحض الصدف : إن الإنان 
المتمرل فى الأحراش ٠‏ المنطوى على أفراد عثيرته الآقربين » ما زال إلى 
يومنا » فى أسفل دركات الحضارة » رحم مرور أكثر من ستة آلاف سنة 
على تاريخ المدئية المعروف . لذلك » فإن أساتذة الحضارة يعتبرون من البديهيات 
الى لا يتطرق إلا الشك البدأ القائل بأن الإنسان لا ,تحضر إلا إذا تحرر 
عقله من المادية ؛ والسيل إلى تحرر العقل أن يمخرج الإنسان من دائرة جسمه 
الضيقة وهدرن أنانيته الخانقة . . ولس أدعى إلى ذلك من ودبان الانهار 
ومصاءها الخصية ء أو من الطرق » لما تمهد له أسباب المعرفة والتيادل 
والاختلاط الثمر . 

لقد أشبعت الطرق وأودية الأتبار حاجات الإنسان الآولية » خررت 
عفله » ثم جعلته تعر حاجات جوك للق ٠‏ شيذدت قر كته ودفعته فى سيل 
تحقيقبا » إلى تسلق معراج الحضارة . 

شرع الإنسان فى القدن يوم أن فطن إلى وجود الأرض وتوثقت الصلة 
ينما » فاننى ى عطف بتعهدها بكل أنواع العناءة » وراحت هى تتدتح له 
عن غيراتها » تطميّنه على قوته » قوت يومه وكرت غده » فإذا له يشحر 


توجود عقله » العقل المستمل عن الأدة ء المميز عن الحيوان ؛ المقّل الخلاق 
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الذى هو صورة الخالق فى الإنسان . وإذا بالطبيعة بأسرها تطمع فى صداقة 
الإنسان الفكر , تس إليه مكنونها شيثاً فشيئاً » وتتنازل لله عن مقاليدها 
يوماً جد يوم ء فيزداد استعدادا لتئمية عقله وتكوين تخصيته كا ازداد 
اطمئناناً على صداقة الآرض والطبيعة لله . 

وخطا الإنسان خطوة أخرى فى مطمار الحضارة يوم أن تفبه إلى وجود 
الإنان » أخآأ وشرعاً إلى جواره » لا غرعاً أو مراحاً أو منافساً ؛ ثم 
تتوثق الصلة بين الإنسان والإنسان » فإذا بأواصر الآسرة تسمو » وإذا 
بروابط القبيلة ثم الآمة تقوى » وإذا بالإنسان بتخيل عن أثانيته وقرديته 
ليندفع فى غبار المجتمع » صغيراً كان أو كبيراً » بقدر ماله فيه من حقوق » 
وما عليه من واجيات . 

وها هوذا الإفسان متدى إل معر قة الؤمان حلقاته الثلاهة , فإذا َه 
يدرك معى للاضى + ومع التراث القوى والإنسانق الذى آل إليه من غير 
فضل منه ولا عناء » أكان تارضا أو تقاليد » أو أمجادآ أو خطويا أو علياً 
أو أدبأ أو فنآ أو قا ... وإذا به شعر بمكاته من هذه الإفسانية 
الخالدة المتجددة . حلقة” لا بد منها ولبئة لا غنى عنها . 

ولعل أكبر خطوة خطاها الإنسان ء يوم أن هداه الخلق إلى الخالق 
والبريئة إلى البارى” » فأخذ يدرك نوع العلاقة التى تربطه بالله عز وجل » 
وسار ينقشّح معرفته ويرى إدرالكه » مستعيئآً بالمصلحين والأآنياء الذين مسبم 
نور من عند الله » فكان للم أكير” الآثر فى تعرى الإنسان بنفسه معرفة 
حمقة » مبلية على معرفة الله وإدراك علاقته به ؛ وكانت هذه المعرفة وهذا 
الوعى الحرك القوى الذى دفع الإنسان قدماً فى مضمار الحضارة » حضارة 
الروح والقلب والأخلاق . 

وأخلص” من هذا الكلام إلى أس لا خلاف فيه » وهو أن الخضارة 
ما هى فى الهابة إلا وسيلة » وسيلة إلى رق النفس وتحرير العقل . هذا هو 


امات 


5 والدات . وإذا اقتضت الحضارة بيد وسائل الاتصال بالكون .» فلا 

شنى أن ” شم من هذا الكلام أن الكون ومعرفته وتعزيز إمكانيات 0 
فيه » هو الحدف المأشود من الحياة الإنسائية... إن كل هذا لا بخرج عن 
أن يكون شدوره مسلكا وطريقاً كن م افكانا وشخصيتنا » ولإدراك 
منزلتنا إزاء الكون » أو داشله » فتعمل بمقتضى هذه المعرنة على استكال 
الصورة الإنسانية التي رسمها لنا الخالق عر وجل . 


التاريخ الحق هو تاريخ الحضارة 


لقد قدمنا مين بدى القارى” فم| سبق من فصول هذا الكتاب ؛ لحات من 
حضارات عديدة متباية » جاءدت متفرقة فى خلال سرد الحوادث التارضخية الى 
ارتيطت بظبورها ؛ ولا جرم ٠»‏ فإن شخصية الآم تكون وتتضج أثناء 
تفاعلها مع ظروف البيثة وشفصية الأم الأخرى . 

وقد حان لنا أن نجمع فى هذا الفصل أرذ معالم هذه الحضارات وأجل 
المكاسب المعنوبة الى حققها الإنسان » نقصد من قبيل التحديد إنسان اليحر 
اللتوسط » فى أثناء القرون العشر التى تتبعنا فيها تارضخه » لنجيل النظر فها : 
إنا من أجل ما يستهوى التفكير والبحث : فادة التاريخ هى الإنمان الخالد » 
الباق الذى تدأب فى بنائه » بل وى تحديد شسبابه » كل أمة ناهضة فى كل 
جيل من أجيالحا ؛ وليى مبمة المؤد سوى عملية استجلاء نفس الإنسانية » 
واستخلاص معدنها الفين من شوائب االظروف واللابسات والحوادث . 

ولكن لا شبغى أن نقصر عيلنا على استعراض عم لا بفيد إلا الفضول : 
يحب أن نتجاوزه إلى مرحلة التحليل » للاهتداء إلى مقومات كل حضارة » 
والعثور على عناصرها الآصية والقتبية , شم لتحديد لبا من النفس 
الإفسانية التى ابشكرتما . 

وعندئذ » سوف تجتمع لديا وسائل التقيم ٠»‏ فيصبح من اليسين يمكان 
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إصدار الأحكام ى مدى صلاحية الآدوات الحضارية لترقية النفوس وتحرير 
العقول » واستكال الصورة امثل للإنسان الخالد . 


ولا نرى أخيرآ أنه من فضول القول التذبيه إلى وجوب التزام الحذر فى 
معالجة هذا الموضوع . فيتعين علينا أولا وضع الحضارات فى سياقها البيق 
والتارسخى الصحيح » قبل إرسال الحم وتقرير الرأى ؛ ثم » إذا كانت بعض 
أساليب الحضارة أرق مر البعض الآخر ٠‏ لآنها أدتى إلى بناء الإنسان 
الكامل » فإنه من المسلم به كذلك أن أى نظام لا يمكن أن يصلح لآآية أمة 
فى أى مكان وزمان . وحسينا أن تكون الوسائل الحضارية ناتجة عن وعى 
حضارى صادق » وملاثة لاظروف الخاصة التى تجرى فها حياة الآمة . 


ميدآن البحث ٠‏ ونحتمم هذا التمهيد الطويل بالإشارة إلى اجال الذى يدور 
ف نطاقه أليحك لاقه البحث الحضارى . 


لا شك فى أن جميع أوجه النشاط الإنساتى تصلم لآن تكون مادة لهذا 
البحث ؛ ولكن منها ما هو أخصب وأغزر » وفى مقدمتها النظم الاجتاعية 
كددشؤناهها دما » كنظام الحكم » وأساليب الإدارة » وجموعة الشرائع التى 
تقرر الحقوق والواجبات » ونظ التجارة والتعاقد والقضاء ... إن النظم هى 
بمثابة المرآة العاكسة لنظرة الآمة إلى الكون وفلسقتها فى الحياة » ا أنها 
القالب التى يحرى بداخله تشكيل الأجيال الناشئة وإعدادها للستقيل . 

وإلى جانب النظى » يلبغى أن نذكر أهمية دراسة الاتجاهات والتيارات 
العامة والنزءات الماعية الى تتمثل فى الحركات السياسية أو الاجتاعية 
أو الثقافية أو الدينية . 


ولا سعنا أخيرآ أن 7 الدور البالغ الذى عه العباقرة والأبطال فى 
مختلف المقول » بما ببثونه من الأفكار ويطلقونه من الطاقة القومية الكامنة . 


هم 


المضارة الرومانة فى أوجيا 


لس من السير إحصاء ا مكاسب المعنوية والمادية الى دين مأ الحضارة 
الإنسانية لروما » بسنب كثرتها وشوها ؛ 
فهن مظاهر الثراث الروماق ما هو واضح جلى » سواء أكان : 


و فى المحيط المادى » كالطرق وملحقاتها الندسية هن قناطر وجسور 
ومصارف : أو الماشات العامة من سقايات وملاعب وحمامات وقصور وأسوارء 
أو النقوش البارزة والقاثيل ء وياق أعمال النحت والتصوير والفسيفساء الى 
ترخير ها متاحف العالم الشهيرة ؛ 

آم فى حيط المعنوى » كالتراث الآدنى » من شعر ونس مختف 
فلونهما » وعامة الثراث الثقاى م من تاريخ وفاسفة وأخلاق . 





ومن مظاهر هذا التراث ما هو خق لا يلق بأسراره إلا بعد التحرى 
والتتحيص » كالتراث القانونى والإدارى ٠‏ والثراث اللغوى . 

وستحاول في سْ إلقاء نا رة سر بعة على عض جوانب هذا العراث 
على سيل التثيل لا الحصر . 

و- الطرق : قال ر.كء باز كيه عن وسدوه8 . .© :دوعر 
الطرق أعط ما خلفته الإميراطورية الرومانية : قاقد أندئرت إلدن 0 
ق.وات المبساه ؛ ولكن الطرق بيت تحمل حركة التقل فى العدور الوسطى 
بالرغم ا لحهبا من تاكل وإهمال . ونا كانت موأقعبا 5 أحسن م 
فإنب كر فنا ها ؤال يستخدم حي البوم0© » 


1 0-7 


ولقد سبقت روما فى العناية بالطرق دول” استعارية كثيرة : فبنها انصب 
اههام فينيقية وقرطاجة على الطرق البحرية ٠‏ فأنشأت لها الأساطيل التجارية 
والحربية » طمع الإغريق فى الاستيلاء على طريق الحرير© فى الشرق 
واستغلال تجارته لصالحهم . أما الرومان » فوجهوا عنايتهم إلى طرق الغرب . 
فامتدت متشعبة من روما إلى [يطاليا » جنوبها وشمالها » ثم إلى غالة وأسبانيا 
وجرمانيا ؛ ثم » بعد قتح لاد الشرق » تم لم ربط شقكى' حوض البحر 
المتوسط بسلسلة من الطرق فريدة من نوعها » من حيث الامتداد والشمول 
والإتقان . 

وكان رض الرومان الأول إستراتيجياً وإدارياً : اذلك عملوا على ٠إزالة‏ 
كل ما من شأنه أن يعوق الرسل أو الجيرش فى سرعة أداء مبمتهم ؛ 
فامتازت طرقهم بالاستقامة المجيبة » وبالتالى » بالاعمال الندسية العديدة الى 
أنشأوها لتلافى العقبات . كشق الممرات فى التلال » وحفر الآثفاق لتصريف 
للياه أو لتحويل البحير ات ١‏ وإقامة الجسور عبر الوديان . . . ولا يتسع 
المقام للإشادة بها اتصفت به طرقهم ومنشآتها المندسية من متانة وإحكام 
وفن هندسى وإتقان0© . 

لكن الأغراض العملية الواقعية لم تححّل: دون أداء الطرق الرومانية 
وظيفة أسمى وأرفع : فيواسطها تم نقل الحضارة ولشر المعرقة وتبادل العادات 
والتقاليد والنظم ٠‏ بالإضافة ‏ أو بواسطة ‏ بجركة الجبوش والموظفين 
والتجار والمستعمرين » عبر الإمبراطورية المترامية الأطراف . 

ولا نستطيع بطبيعة الحال تثاول الهندسة الممارية الرومانية بالتفصيل » 
وحسبنا التنويه بفضل المبندسين الرومان فى استخدام العقد ولمع" , وأكير 
الظن أنهم اتفذوه عن الآتروريين » إلا أنهم أدخلوا تحسينات واسعة فى 
طريقة استخدامه » أدت بدورها إلى ابتكار القبو 100:6 جن1 ؛ سواء البسيط 
المستطيل الدى على شكل فاع السفيتة القارب 204 ها ( من اللاتثى : معبعولة 


بم١ظ‏ ل 


أى السفينة ) » أو القبو المتداخل الناتج عن تقاطع عدة قباء » أو القبو 
العالية0*) الضحبة لجاب هيأه الشرب. من صافات بعيدة 0 والدرجات الشبيرة0*) 
والخامات وأقواس النصر . . 5 أدى بهم ابتكار القبو إلى تشبيد القصور 
ذات الأبعاد الكبيرة » بفضل تمكنهم من تسقيف الفراغات الواسعة . 

ونلسم أخيرا إلى استخدامهم النقش البارز الإغريق فى تصوير التارعخ0© 

؟ ‏ وإذا كانت الطرق والمئشآت العامة الرومانية مر أبرز مظاهر 
الحضارة الرمانية المادية » فإن آثارها اللغوبة والثقافية والقائونية لتعد من أكثر 
مآثرها شيوعاً واتتشاراً . 

)١(‏ الآثار اللغوية 

إنبا تتجلى فى اللغات الاوربية الغربية » ومعظمها تفرع من اللغة اللاتينية : 
اللغة الإيطالية والفرنسية والأاسبانية والبرتغالية والرومانسية9© . 
امختلفة » أن هذه العملية تمت بواسطة الجيوش », لا محد السيف » أو نحت 
ضغط السلطات » لكن عن طريق الاقتباس وامخالطة والاتفاق غير المقصود : 
قلا غرابة إذا جاءت هذه اللغات مفارقة للذة الكلاسيكية » لآن لنة الاشتقاق 
كانت اللخة العامية » لغة الجيش الرومانى الذى كاد يكون وقفاً على الأجئاس 
غير اللاتينية » وكثيراً ما كانت غير [يطالية » فكانت معرفتا للخة اللاتيشية 
لا تتعدى دائرة الاستعال اليوعى » ولا تيالى أن تتعثر بقراعد الحو 
أو بأساليب البلاغة . | 

وقد احتفظت اللغات الرومانسية بالكثير من الترابط بينها » وساعد على 
ذلك أمران : اتخاذ الكنيسة الرومانية اللاتينية” كلغة رسمية “تدس عيل نطاق 


سما د 


وأسم وتستعمل فى عض الحافل والجالس الديشية ثم دراسة اللنة اللاتشة 
ضن براي التعلم الكلاسيكى ٠»‏ والاعتاد علها فى استنياط الالفاظ العلبية 
للوفاء بحاجات العلوم المتطورة المتجددة . 


وقد أدى التطور بهذه اللغات إلى أن أصبحت لغات عالية » ذات مزايا 
حضارية لا تسكر » يتحدث بها اليوم نصف شعوب العالم المتمدن0© ؛ وم 
متأئرون عن وعى أو عن غير وعى » يعقلية أصعاب اللغة اللاتينية الام . 


) تيه ( الأثار الثقافة 


نا كتوز من اافكر والعاطفة وجمال التعبير » استمدتها أوروبا من : 


و الشعراء الرومان » وأعظميم فرجيل .80 ودثلاع:انا» ثم هوراس 
.1 علاتهره11 ء ثم أوفيد .لز 0:15 . وقد كتب سيريل ييل : «١‏ إن 
صور الشعر الرئيسية » وهى شعر الملاحم وشعر الحكم والشعر الغناى وشعر 
الرثاء والشعر المسرحى » قد انتقلت إلى روما عن طريق اليونان الى ابتدعتهبا» 
وجاءت معبا القوالب الشعرية أل وجدتما اليونان مناسبة لكل مها » . 
وبعد أن قال إن الشعر الروماتى تطلع إلى محاكاة الفاذج الإغريقية » وأبرزها 
فى لنة من خصائصبا القوة والفخامة » أردف قائلا : « وقد انتقلت هذه 
الصورة إلى أدب أو روبا الحديئة دون تغيير ولا محاولة للخروج عليا » 
والأوزان ذاتها ظلت متبعة إلى حد كبير©© . .. وقد اقتدى بشرحيل 
أحاب الملاحم » من أمثال دان عنموم » وملان2©0 ووئززق 2 كا كان سنيكا 
ممعوعة قدرة لكتتاب الأساة فى إيطايا وقرنسا وانجلتراء وبلاوتس وسسداط 


وتيرانس وبتامعىن7 ١‏ لكتاب الماباة . 


لد كاب الثر 0 وف مالا متهم الخطيب المصمع وصاحب الرسائل 
واللقالات الاخلادية والساسية الدائع الصيت » ششرون م»6 . 


وم - 


ولكننا قد ندهش لخلو التراث الرومانى من الأملات الجردة قبا وراء 
الطيعة » وى أساس الفاسفة الإغريقية ومصدر قيمتها الفريدة9© . 
ومرجع هذا التقص النزعة العملية التى عرف بها العقل الرومانى » قفضكل 
البحث فى محال تطبيق النظريات على تعمق التفكير فى النظريات ذاتها . 
إذلك » استعاضوا عن الفاسفة النظرية بفلسفة الساوك الفردى والاجتتاعى 
( الآخلاق والسياسة ) ؛ ولم يؤثثر عنهم أى جديد فى مضمار العلوم الرياضية 
الحتة . لكنهم أبدعوا أبما إبداع فى العلوم الحندسية المعارية ؛ ولم سعوا 
فى التآليف الطبية ولا فى الطب ذاته » فكان أطباؤمم من الإغريق » لكوم 
اخترعوا المستشفيات فى المدن والخدمات الطبية التابمة للجيوش فى الميدان » 
وأنشأوا اللدن على أرق الأساليب الصحية » كا بلاحظ ذلك من عنابتهم 
الفائقة بمياه الشرب » ومن إنشائهم الجارى وقنوات الصرفى التقنة التى 
ما زال بعضها قائما إلى اليوم ٠‏ 

وقد عنوا كذلك بالتاريخ ٠»‏ وفاقوا الإغريق من حيث قيدة الحدث 
التارضى » ولكتهم لم يأنبوا إلا قايلا بفلسفة التاريخ أو بمشكلة الأسباب » 
ولعل سالوست ولاةوسااة5 وتيت ليف وذررا 2 سما أصدق صورة 
للنؤرخ الرومانق09 


0 ج( القانون والتنظم الإدارى 


دو أن الرومان طيعوا على خصلتين متناقضتين ؛ إحداههما تقديس النظام » 
والأخرى الإباء والاعتراذ بالنفس . فتراهم إذا أخضعوا كل جوائب حياتهم 
لتقاليد صارمة وتنظيات دقيقة شاملة » أصروا قبل كل ثىء على أن تكون 
إرادة الثعب الذى مخضع وبطيع » هى مصدر القانون » وفى الوقت نفسه » 
مصدر الإلزام قيه . وقد ذهب النرور بالأشراف إلى الظن أنهم هم السادة ؛ 
وأن العامة لس لما سوى الامتثال والطاعة : تاب ظنهم » وإذا ,العامة 


م86 د 


تب رجلا واحداً » ينظمون صفوفهم ويختارون نقباءم التريبيون » ولم تبدأ 
لم ثائرة » إلا باعتراف الآشراف حقهم فى الاشتراك فى إدارة المديئة وتولى 
الساطان وشغل أرق المناصب التشربعية والإدارية . 

وكان اعتتاد الرومان فى تطوير نظمهم على القانرن لا على الأشخاص ؛ 
فلم برتضوا منح السلطات الاستثنائية الدحكتاتورية إلا نادراً » لحل أزمة 
مستعصية أو لانتشال المديئة من خطر داهم ؛ وذلك لم يحدث إلا فى حدود 
معبنة » ولفترة من الومن وجلزة محددة . ١‏ 

الواقع أنهم كانوا يتوجسون خوفا من تصسف الفرد المنوطة به السلطات 
العليا » فدقعهم هذا الشعور إلى إلغا. الملكية » ثم إلى اختراع النظم السكفيلة 
ببح طموح الحام الفرد ء» تفلقوا ميدأ الازدواج فى الوظائف الكبرى » 
ثم جعلوا المناصب العامة خاضعة للائتخاب » وحددوا لا مدتها » قكانت 
فى الأغلب لا تزيد على سنة واحدة . 


ثم إنهم أدركوا بذكائهم الواقعى أن نظمهم ‏ نظ المديئة ‏ يطبغى 
أن تكون حية متطورة . فتراهم منذ صدور الألواح الإتى عشر » سنة 
(١‏ - 0.ه4قامء إلى عبد جستتيان ( 0ه 58 م) ‏ وهو وأضع 
القانون فى صورته الحديثة المرئة النى قامت عليها شبرته9© , ما زالوا يحياون 
فيه يد الإصلاح والتعديل »كنا دعت الضرورة إلى ذلك , خلال هذه القرون 
العشر المتتالية » نحت تأثير الدراسات القانونية ٠»‏ ونظم الشعوب المغلوية 
وتقاليدها . 

وقد أرجع شيشرون سر نحاح القانون الرومانى إلى أنه كان ممع بين 
النظم التقليدية الثلاثة : الملكية فى الحكام » والارستقراطية فى مجلس الشيوخ » 
والعنصر الشعى فى اجمعية الشعبية ( الكوميتيا كورياتا مامت متاتومن ١)‏ 


وقد حقق الدستور غرضه طلما بقيت السلطات منفصلة » تتوازن وتتاز . 


سدازوزروتب 


ولكن كثرة الحروب وضخامة الفتوح التى سادت القرن الثانى السابق لليلاد» 
أدت إلى فقدان التوازن وإلى إبجحاد حالة من التنافس بين الفرد واجماعةع 
للاستئثار بالسلطات والاثفراد عزاباها 0 أنتهت آخر الا يرجحان كفة الفرد » 
فكانت الإميراطورية . 

وكثيداً ماردد المؤرخون أن روما الدولة أبت إلا أن تحسكر العام ينظ 
وقوانين روما المديئة . لعل الرومان مجروا عن أن يتصوروا العام إلا كأنه 
مدينة كبرى » لاتستقر أمورها إلا إذا سارت على نمط المدينة الثلى » 
روما ٠‏ الواقع أنه ! فاتهم الشعور بوجوب توفر روح الوحدة العضوية بين 
الأقطار المفترحة » هذه الروح القائمة على التضامن والتكامل فى شئون الآمن 
والسلم وتوزيم الخيرات وحمل الاعباء . . هذه أمور تتضاءل فى معالجتها 
أنجح النظ الحلية » لآن الوحدة العضوية غَال] ما نكون متحققة فرضاً فى بثة 
المدينة » فلا تسعى النظ إلى معالجتها . 

هذا التقصير الإدارى هو المسثول الآول عن الاضطراب الذى أصاب 
العلاقات بين الميئات العليا فى روما » وأدى أخيراً إلى القضاء على النظام 
الجهورى ؛ لساب نظام الحم الفردى الدكتاتوى بشولى قيصر أوغسطس السلطة 


العليا «رفعمس]| » يصفة دامة . 


التدهور : الإمبراطورية العسكرية 


واستسلت روما وإيطاليا وأسلست قيادها . لآنها وجدت فى ظل 
الإمبراطورية النظم النى كانت تفتقر إلييا . ولكنها دفعت القن اليا : فلم 
تقلع الدكتاتورية الجديدة عم دون الخحريات الدعوقراطية البى كانت مرضم فر 
الرومان و[يجاب العام . 

إن هذا الاستسلام لام خطيرت له متزاه » وهو أن القبم الرومانية 
القرمة كانت فى طريقها إلى الاضمحلال والإندثار . وهذا التقبقر الذى نلسه 


ووب 


فى تاريخ الإمبراطورية له قصته الطويلة » التى كتبت أولى صفحاتها المظلمة فى 
أعر أيام اجهورية » منذ القرن الثانى قبل الميلاد » حين بدأت الفتوح غير 
المنقطعة تسكر ألرومان » وهى تدر عليم الجد والغنائم » وسيول الرقيق 229 , 
بنا كانوا فى نشوتهم ساهين عن ضريبة الفتم وتيعات الحروب . فقَد قضت 
الجيوش من ناحية » وكثرة الرقيق الرخيص من 'احية أشرى » عل طيقة 
صغار الملاك وأجراء الزراعة الأحرار ؛ تهجروا الآرض ولبوا نداء الديئة» 
ولكن . . . ليفاجأوا هنا أيضاً مزاحة الرقيق وبضآلة الأجور ؛ فالوا إلى 
حياة البطالة والكسل » ما دام نظام الولاء يكفل لم القوت والناية © . 


وم تظبر هذه ألعيوب تطميعة الحال على دين غرة ف العيد الإميراطورى 5 
قإن الفتوحات الأول ذانها كانت تحمل معبا اليذور الى مأ زالت تشمو حى 
قوى عودها وأبتعت فى ظل المحكم الإمبراطورى الاستبدادى . 


وعبثاً حاول المصلحون » وأشهرم الترييونت تبيريوس جراكوس 
ونتطععدين مكستوط8 » إعادة الدضاء إلى الأرض وزيم جزه من الآراضى 
العامة منهناطنم عععةم ء فثار عليه الأشراف والشيوخ وقتلوه (سنة 110 ىم) . 
وأقارج أخوه جايوس كان عل اجمعية الشعبية قانون الغلال وبه تعبدت 
الدولة ببيع الغلال بنصف العن للناخبين من أهل المدينة ( سنة ١١١‏ قم ). 
ولكن هذه المحاولة لإرضاء الدهماء أنرلت الخراب با ببقى من الملاحين 
الإيطاليين » الذين لم يستطيعوا مجاراة سوق الغلال غير الطبيعية . ٠‏ وبالرغم 
من ذلك »2 : قف سوم التدوير عند هذا الحد)» بل صدر قانون كأودبوس » 
سنة مم قم 2 وقطى بتوزيم الغلال عل شعب روما باغوان ! 

فلا تسل عن الفساد التى ع الدماء الطفيليي » ولا عن عالة التوتر 


والبطالة والقلق التى سادت المدشة . وليس من العسير كذلك أن تتصور 
مدى استغلال الاحراب وأسعاب المطامع والآغراض لمذه الطبقة المنحطة 


- 


التحلة ء الى أخعت أداة طيعة وجيارة لختاف أعبال العف والقئل والتهديد» 
للتأثير على الحكام وحقيق المآرب والأهراء . 


ويقابل تدهور العامة فى المدن والريف تدهور آآخر من جائب الأثراف 
وطبقة الشيوخ وكبار اللاك0© . نقد تضخمت الثروات فى أيديهم » دمع 
الفتى » اتتشر الترف الفاحش والانحلال الخلقى » وتفكك رياط الآسرة 
المقدس » وقل الذسل252© ستى شكا القادة من اختفاء العنصر الإيطالى فى الجبوش . 
رويداً رويدآ »ل تجد روما من يدافع عنها سوى القبائل المتبريرة الأجورة : 
قأخذت الإسراطورية , على مى الزمن » تحشد منهم جيوشها » وتختار منهم 
قوادها 3 وتنزم ضيوفاً بالرغم عن أتفبا ق أخصب أراضها ؛ مشسارة على 
عررما ينظام التدالف والتعاهد ٠.‏ 





وجدير بلا أن نذكر متصفين أن هؤلاء المتبريرين لم ونوا يطمعول 
أرل الآس سوى فى أن تعتبرم الدولة من جنودها وفى خدىعتها » لما كان 
للحضارة الرومائية وللنظام الروماق من هيبة فى نفوسهم ؛ فاحترموا التقاليد 
والقوانين وأضلوا عل الثقافة اللائينية ينبلون من مائما ء كا أنهم رضوا بالدين 
المسحى » وكان دين الدولة ودين الحضارة معأ دينآ اسقبدلوه بوثفيتهم القدمة ٠‏ 


ولكن الدولة الرومانية حرمت العقول اللفكرة القادرة على تمثيل لوقف 
النى غلقه المتديرون » ثم حرمت الحكام الجديرين بانخاذ الإجراءات 
والتشربعات الكفية بإنقاذ الدولة وحضارتها » يعمل حاسم يكرن عثابة 
تطعيم جسم الدولة الحرم بالعناصر الفتية » التى لم تظهر بالمظهر الهدام أرب 
إلا لانها لم تجد متنفساً آغر » مفيداً وبناء » للطاقة اليشرية اطائلة البّى ضاقت 
م وخبررث عن ضيطبا 5 


عة] سا 
الخضارة الرومائية بعك سقوط روما 


وقد يظن ظان أن الحضارة الرومانية كانت مرهوئة يجبا روما السيابى 
ويقوتها العسكرية : وما دامت هذه ألقوة قد حطمتها جات اليرابرة وميحت 
عنوانها الطزيل . الإمبراطور روميلوس ؛ إذن فإن مصير الحضارة الرومانية 
امحتوم إلى الزوال والاندثار . . 


والواقع أن الحضارة الرومائية خرجت من ممعمعة اممارك منتصرة رافمة 
الرأس » دغ أنجزام الجيوش » واتهيار الساطان السيامى والعسكرى . فقد 
أثيت التاريخ أن الممجية والبطش لم يقويا على النيل عنبا وتحطيمبا » بل أن 
التبريرين الاجلاف أنفسهم أذعنوا لماء سد أن قوضوا السلطان السياسى 
والإدارى الذى كان يدعماء واحترموها وأقباو ١‏ عليبا إقبال الطالب على العلل » 
الظمآن إلى المعرفذ والثقافة . 

ولكنه من تحصيل الحاصل أن نبين أن طلب العلم » وبالأحرى اقتياس 
الحضارة » لا ,تأت إلا بعد [خماد ثمورة القوى الوحشية الى يقترن ظبورها 
بعمليات الحجوم والغرو والفتح ؛ فالبذرة الصالحة لا تنبت فى الآخرية وعلى 
الأنقاض » 5 لا يمكن أن تؤتى أكلما إلا إذا تعهدتها بد العناءة » ى بثة 
يسودها الاستقرار والطمأنيئة والآمن . 

ومن هنا جاء الاختلاف : فن الشعوب المبريرة ‏ أمثال الوندال 
والحون - من غابت علييم شبوة الغضب والقوى الوحشية التى لم ترك لقوى 
العقل المنظ منفذأ للتغلب على قوى الحمجية» فكانت كالرمال تقتلعها السواى» 
فتطمس بها معالم جميلة » ثم لا تلبث أن تقتلءها ريح أخرى اطمس ديد » 
وهكذا دواليك . . ومن الشعوب المتبريرة أيضاً من هدأت ميو لم التضيية 
أو مكنتهم الظروف من التحكم قبها » فقطعوا في مضمار الشدن شوطا بعيداً 
قبل سوام . 
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ولا بتيسر لنا إدراك حقيقة ااظروف التى يحمت عن احتلال الوابرة 
إلولايات الإممراطورية » ولا كيف مدأت ثاثرتهم » ولا كيف بدأوا 
يستجيبون لدواعى المدنية » إن لم نقف أولا على الدور النى قامت به 
الكنيسة اللاتينية » منذ القرن الرابع » فى أوروبا المائحة المضطرية » بعد أن 
وطيدت دعاكها فى ترق الحضارة الرومانية » واستخلصت عناصرها الهميئة 
بالبقاء » فأخذت تخرجبا لهذا الجتمع التخلف الجديد » وقد طعمتها بروح 
الإيجحيل وصاغتها؟ فى قالب العقائد والاخلاق الدينية . 

وسنبين ذلك » بعد الوقوف عند جريتين مثيرتين فى هذا المجال » ام 
مما القوط الشرقيون والفرنجة . 


القوط الشرقيون 

استجاب القوط الشر 3 ن بشكل عب لداعى الحضارة الروماننية » كا 
أسلفنا . فبذا ثيودوريك » ملكيم فى [يطاليا » لم يفرض عليا اللغة القوطية » 
وم يغير شيا فى القانون 0 » ول بغر القوانين الى كانت تحرم 
الزواج بسن ١‏ لرومان وغير الرومان ؛ بل ترك الوظائف الدنية كلها فى أبدى 
الإبطاليين ٠‏ وأبق كذلك من اختصاصهم الوظاتئف الخاصة بتدريس الحو 
والخطابة اللاتشين . 

وقد اعتيره ملوك المتتريرين زعما وقدوة » فتمثلوا به وحذوا حذوه 
تجاه الحضارة الرومانية . فنهم من استدعى الشرعين الرومان لتوطيد دولته » 
ومنهم من استدعى الخطباء اللاتين ليزين مم جلسه 

ولكن الظروف لم توات القوط الثرقيين بعد موت عاهليم اللك 
ثيردوريك ؛ فلعيت الأعاصير بالبيت امالك » ولم كن من جستنيان إلا أن 
تذراع حالة الفوضى هذه » لسيئزل جيوشه الرتدقة فى إيطاليا » بدعوى 
استرجاع عظمة الدولة .الرومانية القديعة : فنجح فى وأد حضارة رومانية 


4و ب 


قوطية مليئة بالإشراق والآمل » لإحلال برابرة جيوشه محلها » وتسليمبا 
للفوضى الادارية الى جعاتها لقمة مسساغة للسيارد بين 03 وثم برآبرة أيضآ 2« 
سيتحضرون شيا فتربا » وإنما على حساب الإيطاليين المتكودين . 


ولا ياسع مجال البحث لتناول الشعوب الأخرى » وبان متدار تأثرها 
بالحضارة الرومانية . وحسبنا أن نعرض الدور الذى لعبه الشعب الفريجى »2 
الذى سام اتصةب وآفر 2 [لشاء الدول الأوروبية الحديئة 8 


الفرسة 


لا غرو إذا كانت الدولة الفرئجية هى الدولة الوحيدة التى عرت وقدر 
لها البقاء » لتتفرع منها الدول الأوروبية كلها : ققد اجتمعت الما أحسن 
الظروف وتبيأت لها أسنح الفرص . 


عرف الفرنجة الاستقرار والحياة الزراعية على ضفة الراان الشرقية » فى 
حين ظات قبائل الجرمان الآخرى على حياة الرعى «البداوة والنامرة 
والخروب : ولسن حظرم 04 كانت الضفة ألُربيه شطنيا الغالورومات 3 فتعلم 
الفريجة ملبم فنون الرراعة ونيغوا قبا . وتضاعفت حركة النقايد والاقتباس 
بعد عيورم تبر الراان » على أثر سحب الجيوش الرومانية من شمال الة . 
ع أف أندماجهم بالغاليين تم على نطاق واسع » بعد أن أخضم ملكبم 
كاوفس مقاطعة العالورومان الكاثوليك » وهزم قائدم سياج ربوس 5 
وأدخليم نحت حكنه » وعاملبم معاملة الأهلين لا الأعداء المغلويين . 

وقد زأد من ارتياحج الخالورمان احثرام كأوفيس لاساتفتهم ولديتهم 55 
وأخيراً كان لتحوله إلى الممميحية الكائوليكية » عقب موقعة تولبياك عوزطااه1 » 
أبلغ الآئر 2 إذ أنه أفسم امجال أمام رجال الكنيسة لنشر تعالم المسيحية 
ومبادى” الحضارة اللاتيئية بين الفرنجة . 
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ولو أنبم استطاعوا أن حافظوا 7و حياة الاستقرار لتضاعف تقدممم 
الحضارى ؛ ولكن حكيم كاد أن يكون سلسلة من الحروب » أدّت إلبا 
نظرة أبناء كلوفيس إلى المملكة كأنها ملك خاص © ترى عليه أحكام 
العوف الجرمانى فى الورائة . ل 7 أجراء لا تستند على ثىء 
سوى المكابرة والقوة وإرضاء الطمع ؛ لأصبحت الحرب بعالا طوال مدة 
سم أسرق امير و فنجيين زالكارواتسيق 4 أى إلى مسكة 5 )2 رمح سئة 
تنصيب هوج كانه 5ع ملالا ) رأس أسرة 0 الكا بسانت م03 ٠‏ 
ملكا ؛ ولا نكاد نستلى من_. هذه الفترة المظلة - وحص المستئولة عن 
تسميه العصور الوسطى بعصور الظلة والجبل - لا نكاد نستثتى منها إلا 


مدة حم كارلان . 
الكنسة اللانينية وريثة روما ف الغرب 
نهاية وبدأية . 2 وهكذا » قيب لل أن ينقضى قرن واحد على طلب 


دقلديانوس إلى الئاس أن يعبدوه إلا ء ارتضى حا الدنيا أن يذل 
نفسهء إذعاناً لاس أسقف من الأساقفة » . © . بهذه العبارة علق 





المؤودرخ ف.اء رايت عرون ,ى بع عل حدثين قارخيين بعيدى المثرى لأنبما 
وبنظرة العالم الرومانى إلا » فى الفترة ما بين ستتى م.م #400 . 


الموضوع فى حد ذاته لا مخرج عن أن كون تحدياً من جانب المسيحيين: 
فق سنة م.س تحدت هذه الطائفة دةإدانرس » وقد فرغ هن إعادة تنظيم 
الإمبراطورية , يا أسلفنا0"0© ء فأبت كل الإباء أن تحرق البخور لأثال 
الإمبراطود الإله » ١‏ اتباعاً للبراسيم الرومانية » . وفى سئة .وم » 

شف أسقف مديلة ميلانو على عتبة كاتدرائيته ( كنيسته ) ليجابه 
يودوسيوس» الإمبراطور العظم ذا الماضى الحافل يجلائل الأعمال فى الشرق 


امو 


والغرب 2 وبر فم صسولةه ليذ كره بأنه أخطأً قَّ حَقَ الرعية وأغضب الله 
بانتقامه لغشم من أهل سالونيكا » وقتله سبعة آلاف من السكان الصركل 
دون عاكقة02" , 
سوب ©) ونجز م قفر ضيه عليه الكئسة من عاب » تكفيراً عن جر عنه . 

ماذا كانت العاقية 3 

أما دقلدباوس 0 فيصدر همرسوما بشضى مهسم الكنائس وحرق كت 
المسيحيين المقدسة ؛ ثم تعقب هذا المرسوم مراسم أخرى » أقيمت موجبا 
المذايج الفظيعة الى أمر ما جاليريورس وها كسيميان17) ف الشرق 04 وال 
شسهدت مصر أمر#ها وأقساما؟5) نع وأما لبودوسيوس 2 فيخلع شارة 
الساطان 3 ويذعن طائعاً لصوت الاسقف أمبر و سيوس 3 فتوب ويكفر عن 
ذنيه » م كى لا بحرم من مناولة القربان المقدسء . 

وقد أردف رايت قائلا » فى شىء من المالنة : , فقد كانت العقوية 
الديئية التى وقعت على ثيودوسيوس فى المق نقطة التحول : فببى نبابة العالم 
القديم وبداية العالم الجديد9”© . 

لا خلاف فى أن هذا الواقع » لو لم يسجله التاريخ لعجر عن أن يرق 
إليه الخيال : لخادثة سنة .وم البالغة الجرأة لكانت أدعى إلى تأجيج ثار 
التضب وإنرال صواعق البطش والتقتيل عيل المسيحيين » والطائفة هى هى » 
له قر مادية لجا ولا سلاج . 

ولكن شيا من هذا لم محدث . 

وبما أنه لا مخطر ببالنا بطبيعة الخال » أن نفسر تصرف ثيودوسيوص 
بالقضاء والقدر ,» فلنيحث دن عن اأقدمات الى مبدت له ع سي جعلته 
محتملا ٠‏ بل ومقضى الوقوع » فى أواخر القرن الرابع 
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الاسقف . إنه جدر بنا أن نقف برهة أمام المصوكر الذى رسمه 
ف.ا. رايت » من بعد شاتويريان » للاسقف المسحى فى هذا العصر » 
قال : ه كان اللأسقف مضطراً إلى أن يكون سياسيا لبقا وأن يكون خطيياً 
وإدارياً حازما » وكان واجبه أن بحم العامة وأن يكون مثاية المستشار 
للأمراء » . وعضى الكاتب فى تعداد وظائف الأاسقف الدية » من إقامة 
الصلاة ء والنهوض بالوعظ ٠‏ واقتقاد المرضى » والسبر على المعوزين » 
والنظر فى الخصومات الخاصة وف الممازعات التى تقوم بين المدن ٠‏ والدفاع 
عن العقائد بالقول والكتابة » والاشنزاك فى المجامع الديئية . .. إلى أن 
ول : ه يضاف إلى هذا أن الإسبراطور كان يسدعيه فى أحوال كثيرة 
ليدلى برأيه فى الشاكل السياسية الخارسية ء وكثيرآً ما كان يوفده سفيراً 
مختصى الحم ولباوك الاجانب ادق 


وأما ه. .١‏ ل. فشر فيقول : ١‏ لم عدم الحوادث أساقفة اشتهروا 
بالشجاعة والجرأة على الما 1 المعتدى » وتدكيره بالعذاب فى الآخرة إذا هو 
ل يدج عن غيه .200 . ونضيف إلى هذه الأقوال ما قاله بورمان ه. بايفل 
ء إن الأساقفة خولوا ساطات تشريعية واسعة فى القضاء المدنى ©5١02‏ . وقد 
ذهب ه.١.‏ ل. نشر إلى أبعد من هذا » حين زعم أن الكنيسة » منذ 
القرن الرابع » كانت تشرف على كل ثىء حتى الماديات : ١‏ فإذا تطلب 
نبر من الأنبار جسراً اضبط مجراه » أو احتاج بلد من البلاد سقابة حمل 
الماء إلى جبة مرتفعة » كان الآسقف فى أغلب الآحيان صاحب المشروع 
ومصدر الال اللازم ,9© . 


ولعل غير ما نستطيع أن نمثل به المنزلة الرفيعة التى تبوأها الأستف 
فى مجتمع القرن الرابع » قصة تنصيب أمبروسيوس أسقفآً .دينة ميلانو . 
كان أميروسيوس حايم قتصلياً عتزهاتودمح أولايى ليجوريا وإمبليا » ميا 
فى ميلانو » عند ما ثادى به شعب الديئة أستفا , خلفاً لسلفه الراحل » 


سند اهاة# لم 


قباله الآمر وأذهله » وحاول أن تملص من هذا العبء » متذرعاً يعدم 
استعداده وقلة خبرته80© . ولكنه لم يفكر لحظة واحدة فى أن ما عرض 
عليه أقل مرئبة وشرفا من منصبه المدى المرموق » وإلا لما رضخ آخر 
الآمر ارغبة الفعب . ثم نحن نتساءل : أكان يحرق أمبروسيوس الحاكم 
المدنى على تحدى سيده الإمبراطور ء كا فعل أمبروسيوس الاسقف ؟ 


وبعد » كيف تبدلت أحوال طائفة مضطبدة بالآمس » فقيرة تقرة » 
حى أضحت لما هذه المكانة السامية فى المجتمع الرومانى ٠‏ وهذا السلطان 
الروحى التى لا يقبر ؟ 


لاشك أن جو التماح الذى أوجده قسطنطين كان له أثره فى تعزيز مركز 
الميحية وتقوية نفوذ رؤسائها الآدبى . ولكن هذا لا يفسر كل ثىء » فقد 
كانت المسيحية قد انتشرت انتشاراً واسعاآ قبل سئة ام لسنين عديدة ؛ وقد 
قال فى ذلك ترتوليان292 ء المتوق سنة .6م : ١‏ نحن أبناء الآمس القريب » 
ومع ذلك فقد ملأنا علي عالمكم كله دنه وجزائره ويلاده الريفية حتى 
المحسكر ات والقبائل » وهيئات القضاء والقصر ومجلس الششيوخ والمحاماة . 
ولم نترك لم إلا معابدك .20 . ومبما حسينا حساب البلاغة الفياضة التى 
اتصفت بها كتابات صاحب هذه العبارة » لا قستطيع التفاضى عما تحممله 
من دلالة .. إننا نميل إلى الاعتقاد أن سر هذا التحولالثورى كن فى 
تلك الحركة الى دفعت أرستقراطية الإسسراطورية » بصورة جلية ملوسة » 
إلى أحضان الكنيمة : أرستقراطية الثقافة والفكر » وأرستقراطية 
الإدارة والحكم » إمتب لم تكن دائماً أرستقراطية الحسب والنسب . 
وحسينا أن تتصفح تاريخ الكنيسة فى هذه الحقية » أى مئذ متتصف القرن 
الرابعم إلى منتصف القرن الثامن » لتبرز أمامنا أسعاء لاممة » أشرقت 
وتألقت فى ميادين الفكر الإنسانى والتفكير الدينى » فكانت المثارة الوضاءة 


0 ل 


التي هدت السارين فى دباجير ليل تلبدت فى سائه سب كثيفة من اطمجية 
والجهل والوف ٠»‏ تقدمت جحافل المتبريرين وخيمت حيثها حاوا . 

والآن » قبل أن نعرض المذهب الفكرى النى سارت عليه هذه الطائفة 
من المفكرين » يليقى أن نبحث عن الدوافع التى أدت بهم إلى الانخراط 
سلك الكنيسة . رد نيج 30 

وجريا على ستتنا فى هذا الكتاب . سوف لا نتدرض للدوافع الديلية 
العقائدية » كالتى يسمما المسبحيو ن الدعوة » بمزط عن اعمجة”] ؛ أى دعوة 
الله » وهى فى نظرم تمثل مركز الصدارة ؛ وللكن , لا قبل لنا كذلك 
بإتكارها . لذلك فإننا ترى أن الأمانة العلية تاومنا بألا نقدم الأسباب التالية 
إلا من قبيل الظروف امساعدة لا المسبية » وهى الى يعتيرها المسيحيون من 
تدابير العناية الإلهية التى تسعى إلى تحقيق خير الإنسان من حيث لا يدرك . 

وما دام امال لا يتسع لتفصيل القول قبا ء فتسنزىء بإحصائها 
إخصياء سريعاً 3 1 

و أوطا فى الأهمية » دون شك » انهيار الحكومة الإمبراطورية 
الناتتم عن ترد القواد العسكريين وتشاحنهم الاستئثار بالسلطات السياسية 
والإدارية » خلف ستار من الآباطرة الأشباح الذين نصبوم على العرش ؛ 
فاستتيع ذلك اختلال بعيد المدى فى النظم والإدارة » وتدهور فى الالية 
والاقتصاد , وير متزايد عن القيام بالخدمات العامة . 

ل« د لل هذا السبب مماشرة الإؤارات الجرمانية التى زادت فى سرعة 
التدهور ووسعت نطاق الانحلال ٠‏ فاتهار التعلم المدنى » وانهارت الثقافة » 
واختفت أدواتها » حتى ندر أن تجد فى الدول الجديدة من كان يعرف 
الكتابة والقراءة ؛ واتهار الاقتصاد مع تقدم الزحف الجرمانى واحثلال 
المتربرين الأراضى الخصبة رويداً رويدآ » قبل القضاء التام على شكليات 
النظام الإمبراطورى بعزل رومياوس أغسطواوس » سلة 404 . 


لم .8 د 


فلا يجب إذا برزت الكنيسة الرومانية » وسط الفوضى الشاملة الى تردى 
فها الغرب , كالصخرة فى لجة البحر الحائج » تحمل ضوء العلمى وروح النظام 
'والتمكير الروماتى العتيد » مع الاستعداد للبوض بالخدمات العامة » ا 
أسلفنا عند الكلام عن الآسقف . ولا غرو أن تنجه إلها الأنظار الخحائرة 
فى هذا اجتمع الجديدء الذنى اختلط فيه غالب” شله الجبل والاتخلف والقصور, 
ومغلودب” تملكم اليأس والشعور باستحالة اليش فى عالم من الأنقاض ومن 
الجور والاضطراب . 

هذه هى الظروق ألنى زادت من إدراك الكنيسه استولياتها الدينية 
والاجتاعية » بعد أن أست عن كنب حاجة امجتمع إاما و#فزه لنلق كنوز 
الزاث الى كانت فى حوزتا . وبيدو طيعياً عندئذ أن لتعش الآمل فى 
قلوب النبلاء وأهاب الثروة والثقافة والنفوذ . فيجدون «١‏ ى القيام بالاعمال 
الكنسية فرصة لاستخدام مواههم و الإدارة » أو لإشباع رغبتهم فى الخدمة 
العامة .50© , لا سيا وأن زوال الوظائف الإمبراطورية لم يعد ليغر.»م 
عن الاستجابة لنداء الخير . . «١‏ حتّى سار أغلب الأساقفة فى القرن 
الخاس. .- والسادس والسابع » فى غالياء من أبثاء البيوت العريقة5© . 

ونسوق أخيراً قول فشر فى هذا الصدد : ١‏ لذا لم يكن بآ أن ,تخذ 
الفر نمة ف غاليا ‏ والقوط الغربيون فى أسبانيا ل من رجال الدين أداة 
للحكم وشئونه الختلفة : وإذا ذكرنا أمتب ملوك الجرمات من الفرنحة ‏ 
والقوط الغريين وغيرم ‏ هاموا يصيد الخنزير االبى والآبل والغزال » 
وشنفوا بالخروب والمذايم والتخريت ؛ صار من الواضح أنه لم يحكن 
باستطاءتهم أن يلديروا دفة الحسم فى البلاد لولا الكنيسة ورجال الدين .29 . 

وبالتأمل فى سيرة أشبر رجالات هذه الحركة.» يتبين لنا : 

: أتمم نالوا حظا وافرآ من الثقافة الكلاسكية اللائينية واليونانية‎ ١ 
فأسروسيوس ء أسقف ميلائر المتقدم الذكر » والمولود سلة .غم فى مديثة‎ 





ا ا 2072 


تريف » شب ودرس فى روما ء بين الأوساط الارستقراطية » منذ الرأبعة 
عشرة هن عيره ؛ وإذا كنا لا تيمادل فى أنه يرز فى الناحية العملية » 
كتواطنيه الرومان9”© » فكان رجلا إداريا وعالا أخلاقياً أكثر مئه مفكراً 
نظرياً » غير أنه كان متضلعاً فى الأداب اللاتينية » 5 يشبد يذلك كتابه 
( واجبات القسى ) الذى استقاه عنواناً ومادة من كتاب 025256 06 ء 
اعاحبه خطيب روما الآول شيشرون ؛ ولا يظن أنه كان متخلفا فى الثقافة 
اليونانية » فقد أتقن. لفة اليونان ثم تبحر فى دراسة فيلون*2© » المياسرف 
الافلاطونى الشبير » وأوري>يتوس اللاهوق والفياسوق الإسكندرى . 


وإذا اناقلثا إلى إيروئيموس »ء الشهير اسم جيروم » وآلولود سنة 1" فى 





مديئة ستريدون من أعمال بانونيا » يجده هلك ناصية لفات آداب 
عصرم الثلاث : اللاتينية واليونانية والمبر بة» م وكان ذلك أمراً جد 
نادر فى زماءه 0© . ولم “تفقده حياة النسك الصارمة الى اختارها لنفسه» 
ميله إل الآداب اللانينية » فا زال شغوفا ماء سَدوقاً لترامها حتى فى صومعته 
فى بيت لحم : هدا هو سر جمال أسلوبه فى كتب التاريخ الديتى والسير 
المزجمة والمؤلفة التى ديجحيبا قليه » وبوجه خاص ف ترجة العبد القدم من 
الاصل العيرى إلى اللاتينية » وص المعروفة يسم متدوانا ه11 : فكانت 
كتاباً من أمبات الكتب فى العالى » وما زالت إلى اليوم الترجمة” العتمدة 
الوحيدة فى الكنيسة اللاتينية » كأن أحداً لم يحرؤ على إعادة هذا العبل 
العملاق منذ خمسة عثر قرناً خلت 1 . 


وأما أغسطينوس » المولود فى تاجاست »من أعمال ولابة أفريقيا 
( نوميديا ) »سنة ووب » فقد درس الآداب اللائينية وعلى الأخص فرجيليوس 
وشيشرون»ء فى جامعة قرطاجة : وأدى به تبوغه إلى التربع على كرمى الاستاذية 
لتدرس الخطاية فى جامعة قرطاجة » ثم ق دمماء وأخيراً فى ميلانو (984). 


لاع لد 


وقد اعترف يفضل شيشرون عليه من حيث تكوينه الفكرى . مشيراً إلى 
الرغية الملحة الى خرج بها من قراءة كتابه ونزوومئروي9”© » فى البحك 
عن المقيقة والتطلع إلى تصوير انسجاى للحياة » يحمل فى ثتاياه حلا 
لتناقضاتا الكثيرة ااتى استغلها المانو يون20) شر استغلال . وقد درس 
أفلاطون وشغف بفلسفته وبفكرة الإله الكامل الوجود والطيبة الى هدته 
إلها كتبة أفلو طين وززورص حتى “عد من أكير مثل الأفلاطونية الحدئثة . 


« ل إنهم شاركوا فى الحياة العامة : 





فأمبر وسوس » وهو اين لام إميراطورى فى غالة » شغل وظيعة رفيعة 
فى روما ء ثم عين مثرفا إمبراطورياً وننيوانوووح أى عاكأ لولاتى 
ليجوريا وإصليا » 5 قدمنا . 


وكان الأمر كذلك بالنسبة لجريجوريوس النظم الذى اءتتسلى عرش 
المابوية ف روما ؛ من سئة ٠ذم‏ إل .5 : ؤقد كأن والده من كيار 
موظق هد يلة روما ٠.‏ وشغل مور نفسه وظيفة جام المدشة ناعم 12 
فى سلق بيه » اه . 

وغيرهها كثيرون ء اعتزلوا الوظاتئف للانخراط فى سلك الرهينة©”© , 
وقد ذكر أغسطينوس مدى الأثر العميق التى تركه فى نفسه الموظفون 
الإمبراطوريون الذين دفعهم السمو بالرويس إلى الإلنجاء إلى الآديرة » ليتفرغوا 
2 هدوم جوما الروحاق لخدمة الله وترقية الئفس ودراسة الكتاب اللقدس 5 


م« اشتركوا جميعاً حهم الفائق روما وبتقديسبم المدنيتها وتراثها : 


وقد بلغ ريا الاخلاص إل أنهم ريطوا مصير العالم كصير روما » 
فعجزوا عن أن بتصوروا للعالم بقاء إذا قدر لما السقوط . 


لوو لد 


وإذا كان من حسن حظ أميروسيوس أنه مات سنة بو#و» أى قبل ان 
يستولى ألاريك على روما بثلاث عثرة سنة» فإن جيروم عاش إلى سنة 47٠‏ » 
وما كاد ملغه النيأ المفجعم حى رام تبحث أنات الزن من قاب جريج مكلوم » 
ويؤكد فى ذهول بالغ أن الإمبراطورية قد اهارت بإنميار روما » وأن هذه 
الأحداث لى مؤذنة بعودة المسيح المنتظر وبمناء الكون !. 


وأما أغسطينوس ء فقد ءاصر الكارثة وعاش ليرى روما تنتفض من قبرها 
وتعود إلى الحياة . إلا أنها لم تعد سوى صورة كالحة لروما القديمة . . وقد 
اعترى الناس” اليأس“' والخوف » وباتوا يترقبون الضرية القاضية . 

ألم يتعين عليهم عندئذ بحك قضية الحضارة الرومانية على ضوه الاروف 
الجديدة ؟ ألم يحن الوقت لإعادة النظر فى هذه القم التى أجلوها إجلالا » 
وظنوا أنها دائمة باقية » لاسيا بعد أن تعمدت فى ماء التنصير » مع 
قسطنطين ؟ وراح أغسطينوس يبحث ويطيل التأمل » ويدون مرة تفكيره 
فى كتابه الخالد ( مدينة الله ) هزم منونزون ون » الذى صدر تياعا » بين 
سثى مع و ؟+؟؛ » هذا الكتاب الذى وصفه الدسن وبلدون2'© شوله : 
د إنه كان ولا يزال من أعظم الكتب فى الاريخ الإشسانى » . كا قال عنه 
ف١١.‏ رامت أنه أول ثلاثة كتب عول علا الفكرون فى القرون 
الوسطى ؛ وهى ( مديئة الله ) و ( الاعترافات ) ؛ وها لاغتطيئوس 
و ( عزاء الفلاسنة ) لبويشيوس9» . 

نعم ليس مة ما يدعو إلى القسك بأهداب الإطار الذى ظبرت فيه 
الحضارة الرومانية» كتلك النظم والتقاليد والإدارة .. الى قضى علا تجزها 
عن صون العالم المتمدن من الفوضى » واجتمع من الاميار . ويجرها هذا 
عردذه الفساد» وهو بذوره كرة كبرياء الحكام وثليجة لازمة للاناية والمادية : 
وكلبا ميول شريرة » أوجدتها فى الإنسان الحطيته الأصلية » وقصرت المدنية 


اللا كأ 


عن أن يليه أضرارها وعواقها الوخممة 34 أما القم الفكرية والاخلاقية 
والاجتاعية السامية التى أوجدتها هذه الحضارة » فهى جدرة بالبقاء . على 
شرط أن تطعسم عبادى” الدن المسيحى وبروح الإنجيل 8 

وهكذا أخذت تلوح فى الآذهان فكرة الامسراطورية المسيحية الروحية » 
الى رأى فها المفكرون المسيحيون تحقيقاً لنظرية ملكوت الله س أو قل 
ه مدينة الله  »‏ هذا المللكوت المتحرر من قيود الشكليات والنظم المتألبة 
الآخوة الى بوجدها الدين . 


وإلى أن حول هذا الحل اليل إلى واقع أجمل » فإن أعالا كثيرة 
تقظر الكنيسة » ليس أقلبا شأناً تربية هذه الشعوب التبريرة » النى تتطلع إلها 
وكلبا أمل فى أن تحظى على يدها بالتعلم والمداية والإرشاد . 


ولعمله من الطريف أن نلاحظ كيف قدر للسيحية أن تصمد أمام 
الاضطبادات وتصير على التعذيب والتشريد والتقتيل » إلى أن تلتق بالفكر 
الروماتى بعد تمام نضجه ء وقبل أن تذهب به ضربات الحمجية والجبل » 
فينتج من هذا اللقاء تراث لا يقدر شمن ع ءاشت عليه الدول الأورومة 
الناشئة طيلة القرون الوسطى . 


سداكاه# سد 


شروح وتعليقات 
)١(‏ تاريخ العالم » المجلد الرايع » ص 5 عمود ؟ + 


(؟) وهى طريق التجارة التى كانت نربط بين بلاد الصين وساحل البحر 
الاأبيض المتوسط ء, جمارة عصبة بامير وواحات بلاد التركسنان الى سمورياء 


(؟) وصف سيريل بيللى ‏ لاع1زلانا إتزنرنت أسلوب الرومان فيانساء العلرف » 
عفال انها كانت مكونة « من أربع طيقات : اشتين من المجاره الصغيرة 
والاأسمنت ؛ وواحدة من العرمبد ٠‏ وطبقة عليا من كثل كبيره من حجر 
اليازات » ٠‏ نم تكلم عن الجسر ذى القناطر الذى استخدمة الرودان لتمادى 
الاتنعال بالقوارب » عندما تعترص الطريق مجارى الاأنهار , أو منعا تن 
« الانحراف بالطريق الى نقطة يمكن عبورها بالاأخدام » ٠‏ 

ومن أشهر الجسور العظمى الباقية الى العوم : جسر ربمينى لتتتطلظ الذى 
أقام4 أوغسطس , سينة ؟!؟! مء رجنس منرددا 1816102 الطجرابى التي عير 
فوق الوادى اليابع 311301223) , فى أسبسانيا » وجسس قاد دكروس 
قتاأء1"21 2025, قوق ثهر التبير , تى روما ء أئشآه قابر نكبوس سنة 
15 قا م٠‏ 

ومن أشهر العلرق : طريق أبيوس 89218 718 آلتى أنشئت سنة ؟1؟ 
ق مء لتربط روما بكابوا فى الجنوب الشرقى © ثم طريق فلامبنييوس 
قتصنسة21 718 التى تصل روما بغالة والمانها والدانوب + مخترقة جبال 
الاالب » وقد بدىء فى انشائها سنة 59٠‏ قامء 

راجع : تاريخ العالم » الجلد الوابع ص 5 الى 6 م وص 5217 آلى٠ه؟‏ 

(5) أجمل حهمذه القناطر * التى مازالت تحمل حركة المرور ء«القنطرة»فوق 
نهر التاجة فى أسبانيا » فقد أنشئقت سنة ٠١١‏ م : ويبلغ طولها 2٠١5‏ مترء 
وتعلو سطح النهر "6١‏ مترا * 

أما السعايات فكانت عبارة عن قنئوات عالية تحمل المياه إلى العاصمة أو 
الى المدن فى الولادات ٠‏ وقد اصطحبها نظام خاص لتخبزبن المياه فى البلاد 


سس رلا لدم 


الغليلة الا*نهار والا”مطار , كاقامة السدود فى الوديان ء كما تشصسهد بذلك 
الا"ثار الرومانية فى بلاد العرب وسوريا ٠‏ وأشهر السقابات قناطر جارد 
8 ذال غطه2 12 الذى يمد مدينة نيم 121182368 بمياه الشرب ٠‏ 

(5) أشهر هذه المسارح »2 أو المدرجات الرومانية » مدرج ملافيوس فى 
روما : الشهير بالكو لوسيوم * وقد أفيمث على عراره مدرجات كيرة فى 
كيلادلفيا ( عمان الخالية ) » ومدرج جرره 061888 ( جراش الحالية ) 2 وهما 
فى الا'ردن + ومدرج نيم ع0 وعمعمعم وما 


(6) ابتكر الاغريق النقس البارز فى النحت , ولكنهم اتخذوا موضوعاتة 
من أساطيرهم القديمة , أما الرومان فقد اقتبسوه منهم ٠‏ ولكنهم استخدموه 
قى تصوير التاريخ المعاصر »2 عند نزيين المبانى العامة » مئل عمود تراجان » 
وأقواس النصر +٠٠‏ 

(/) وهى لغة بعض مناطق سويسرا ء كمنطقة انجادين , أو تلك التى 
يقطنها فلاحو الريزون والاأوبرلاند فى التيرول + ونعتبر الرومانسية أقرب 
فروع اللانينية الى اللغة الاثم ٠‏ 

(8) الى جانب الشعوب الاثوروبية التى نتكلم هذه اللغات , هناك شعوب 
اللناطق التى استعمرها الا"وروبيون ونشروا فبها لغاتهم اللاتينية الاأصل ,2 
كما هى الخال فى أمريكا الجنوبية ٠‏ هذاء بالاضافة الى ما دخل من ألفساظ 
وأساليب وتراكيب لاتينية فى لغات اوروبية أخرى كالانجليزية والالمانية , 
رغم المقاومة الشسديدة التى أبدتها لمنع غزو اللاكيتية العلمية ٠‏ 


(5) تاريخ العألم » المجلد 5 م ص /ا55؟ م 50/8 


13" دانتى هو صاحب ملحمة آلكوميديا الالهية  0016016 عمالاف29‎ )٠١( 
٠ [6 2852018 261011 وأما ملتن فقد كتب الفردوس المفقود‎ 


١ تاريخ العألم ء المجلد 8 م ص 55ل ,2 عمود‎ )١١( 
5م0915 ونخا1:8[ة8 . 5م ق م #95 ق م, رجل سياسة‎ 
كاندقيق‎ ٠ بعد أن اعتزل السعاسة2 سنة 259 عكف على كتابة التاريخ‎ ٠ وادارة‎ 


٠ أحكامة‎ 


لدا 8 ه#8 سد 


1[ 111115" ولد ومات قى بادوا 2830078 , 5ه ق م - 9مء 
وقضى حجاته فى روما ٠‏ نال كتابه (التاريخ الرومانى) شهرة واسعة؛ وهو فى 
١2٠‏ جزءا ء فقد أكثرها ولم يبق منها سوق ه”؟ جزءا ٠‏ أسلوية بلمع 
بالوضوح وطرافة العرض ٠‏ وكان فى أحكامه محايدا رعم عطفه على الرومان 
وحديه على الا"شراف ٠‏ 

ةم أنظر فيما تقدم من هذة الكتاب؛ ص 90 . وفيما بل» اإلباب التاسع. 

)١5(‏ يرى اعنام طناللك ل[ ك تررق ءق أن الانتصارات فى ميدان الحرب 
جلبت الى ايطاليا عددا لا يحصى من آلرقيق : فكان « حق الحرب » يسمح 
باعتبار الااسرى أرقاء وبيعهم فى أسواق الرقيق ٠»‏ وقد يعتبر رقيقا كل 
سكان المدينة التى 'تفتح عنوة وفهرا , وقد حدث أن أمر 8للآنتة2 قتاثالتساتلف 
بحشد ٠٠ر9١‏ هن سكان أبير » سنة /171 ق م ء ليباعوا أرقاء بعد أن تم 
الاحثلال بفترة غير قصيرة , كما يقال ان قيصر أمر ببيع ما لا يقل عن مليون 
من الغاليين ! 

راجع : 

١5(‏ نظام الولاء عافخصء 11" ع0 :متك هآ أن يختار رجل الشعب موى 
من ضمن أصحاب الثروة والنفوذ يضمن له قوته اليومى ( كان آلمولى يوذع 
على موالية سلة صغيرة 592016118 تحوى بعض للأكولات » ثم استبدك بها 
مطع من النقوّد ) * 

205 قضت الحروب على طبقة صغار الملاك ء وكذلك انخفاض أسسعار 
الغلال المستوردة + كما بينا ؛ فنتج عن ذلك حركة تجمع الاتراضى الزراعية 
فى الملكيات الكبيرة ص1 , فقويت طبقة كبار الملاك ٠‏ 

لاح وهو الداء الاجتماعى المعروقف باسم أوليجاترويا 13«معطغصدعنا0 أى 

(216 تاريخ العالم » باشراف السير جون آ. هامرتون ' المجلد الرايع » 
ص 5ه" ,2 عمود ؟ ٠‏ 

(9 انظر فيما قبل , ص ١7‏ من هذا الكتاب . 

و.؟) سالونيكا ه81 هى الدينة التى سميت تسالونيكا تكريما 
لا'خت الاسكتدر الكبير تسالونيكه ٠‏ ثار أهلها على حاكمهم وقتلوه » فجاء 


.56 ,2 بعمتمصسظة همه غع عسامط 
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اتنقام الاميراطور مروعا اذ أمر بقتل السكان فى مذبحة هلك فيها ما لا يقل 
عن سبعة آلاف شخص ٠‏ قارن تارريخ العالم المتقصدم الذكر » ص 5865 , 
1 عتطموعوم6 06 © 08181016 ل86ع ملدلا ,ومتقمدم معام ين 

...001 ع2 

(١5؟)‏ أنظر فيما قبل . ص 59 من هذا الكتاب ٠‏ 

59) كتب د د' انج مم1 .8 .100 : « ذبح جاليريوس وماكسيميان 
فى الشرق عددا هائلا من المسجمحيين * ويبدو أن أشد الفظاعات قد ارنكبت 
فى مصر , حيث كان يقتل فى الدفعة الواحدة عاثة مسيحى , وحيث ارتكبيت 
كل أنواع التعذيب والتمئيل » ٠‏ تاريخ العالم » الجلد 5 . ص 87١8ء‏ عمود١ا‏ 

99؟5) ناريخ العالم السابق الذكر » المجلد 5 , ص 500 , عمود 1١‏ ء 

55 المرجع السابق 2 ص :509 , عمود ٠ ١‏ 

(55؟) تاريخ أورويا » ج ١ا,‏ ص و١لاء‏ 

51) تاريخ العالم المتقدم الذكر , المجلد 5 مادص 25160 عمود 09 . 

590) تاريخ أوروبا ء ج ١ء‏ ا ص 9١1ء‏ 

(58) لم يكن أعبر وسوس مسيحيا بعد , بل كان يستعد لفيول المعمودية 
بالدراسة والمواظية على الاأعمال الصالحة ٠‏ 

(59) ترتوليان يعتبر من المدافعين الا'وائل عن الدين المسيحى ٠‏ ولد فى 
قرطاحجة حوالى عام كاده واعتنق الدين المسيحى حوالى عام ,١5+‏ وداج 
يدافع عن الابمان بحماسة قوية بالقول والقلم ٠‏ ولكنه انحرف عن آيمان 
الكنيسة : فا لبث أن أصبح شرا على المسيحية , لاسيما فى مجال الانغلاق ٠‏ 
مات حوالىعام ٠4؟‏ ء قارن : 

.2 ,م3150 عصدع ننه جهم رعوم 10762 تتة عقطدهومائطم 15 

(050 تاريخ العالم + المتقدم الذكر م المجلد 5 , ص ١895‏ 2 عمود 9 . 

زضهة تاريخ أوروبا 0 المتقدم الذكر مج ١‏ ص ٠. ١٠١5‏ 

(9؟) المرجع السابق 2 ص ٠١9‏ . 

(؟) المرجع السابق , ص ٠1١9‏ 

(55) أن فيما قبل 2 ص ١80‏ من هذا الكتاب ٠‏ 


- ١م‏ سم 


(55) فعلون صماتطط فعلسوف أفلاطونى » ولد فى الاسكندرية؛ حوآل 
عام ٠؟‏ ق م » تعمق الفلسفة الا'فلاطونية حتى لغب بأعلاطون اليهود + وله 
كتب كتيرة فى اللاهوت العبرى والتاريخ والفلسفة » حيث حاول التوفيق 
بين نظريات أفلاطون وديانة اليهود ٠‏ 

ع7قاأقنان) عتقم رععم 21037 ننه طمكد ملكتن هل أ عمتاو انا 

1 ,2 *“عتناسطء85 


01؟)كان هورتانسيوس خطييا رومانيا قديرا » ولد عام ١١5‏ قمء وتوق 
عام ٠ه‏ قمء وكان منافسا لشيشرون فى المحاماة» ولكنهما بقعا صديقينء وقد 
اختار شيشرون اسم صديقة لرسالة فى الفلسفة ء فقدت فلم نعرف عبها 
شيئا ٠‏ قارن : 
.125 .م 011505 عططع انا عنهم ععم دعءع1107 تند عتطمهؤوملتط2 هآ 
(8؟) ولد مانى أومائيس أو ع112216526 فى بلاد العرب » سنة 9؟؟ 
أو *5؟ء من أسرة مجوسية + وقد استقر اعتقاده بعد ترددء على الايمان 
بمبدأين متناقضين متحاربين ٠‏ النور والظلام » ونادى بوجود الهين » خلق 
أحدهما العالم الثالى ‏ حيث يسود آلخير » والاآخر العالم الاأرضى 2 حيث 
(9؟) “عتسطع5 عنوؤون 0 + فى المرجع السابق ‏ ص 95م * 
150١‏ ثقلا عن تاريخ العالم , الكرجع السابق ٠‏ المجلد 5 2 ص 505 م 
عمود ١‏ 5 37 
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الحضارة العرية الإسلامية 





الموجدن: 








فده أسباب الهضة العربية : 
المرات العنيفة 
الشاكل الحيوية 
الظروف المواتية 
عناصر النهضة الحضارية العرسة : 


1م النظم : من الخلافة إلى االك 
التنظم الإدار ى 
؟ - العلوم الديفية : نشأتها 
مراكزها 
الجدل والحياة العقلية فى العراق 
سم الآدب الأمرى 6 الشعر : النزعة الدينية 
الأزعة العقلية 
النزعة إلى اللهو 








م هعطإا د 
. 7 


3 البضة العرية 


تضى المنبج الذى نسير عليه أن نقصر نطاق ا فى فترة من الزمن » 
فق عد أمين فى تسميتها « لخر الإسلام .00© , وهى الفترة التى تبدأ 
بإعلان الدعوة الإسلامية » سئة 19 قهإم ىام » واتلتهى بلسقوط الدولة 
الآموية » سنة 0ه وؤلام. 


نحن إذن بصدد نبضة حضارية نمأت وأخذت تترعرع » لكنها لم تستكل 
بعد كل مقوماتها » وبالتالى » لم تأت بعد بأجل أزهارها وأيتع مارها : 
فلنسمبا إذن فثرة نمو واستعداد » ولا تعوكل" علبها وحدها لإطلاق الحم 
على الحضارة العربية بأسرها . 


جد شاه 


ما هى الاسباب ألتى أدت إلى هذه البضة ؟ إن التحرى الدقيق يضعنا 
أمام ثلاثئة عوامل : هزات عنيفة أبفظت العربى من حياته الساذجة الضيقة 
الرتدبة » مشاكل حيوية ملحة حالت دون ارتداده إلى حياة الدعة والخول » 
ظروف مواتية وطأت له سبل الارتقاء والقدن . هكذا “قنار للآمة 
العربية أن تستعد للدور العظم النى كان لابد أن تبض به فى مهيدان 
التبادل الحضارى . 


9و - ارات المنيفة لمشفة : وأولاها دون ما جدال ظبور شقصية النى العرى 
عمد بن عبد الله » شقصية قوية ؛ ما فتنت تقرع آذان أهل الحجاز ؛ تتحدى 


المقول واستفز المشاعر كل أساليب التنسه وإثارة الرعى شرل إنذار 


لووول 


وتوديد » ووعد ووعيد , وترغيب وترهيب » إلى أن تمحت أخيرآ فى حك 
الوعى القوى المعتمد على الدين . 

وثاندها كتابي القرآن » بمضمونه المقائدى الجديد ؛ وقمه السامية الى 
نازلت » بشجاءة وجرأة »كل القم الوئنية الجاهلية ؛ القرآنء بدعوته المتكررة 
إلى ال العقل وإلى النظر المتفحص التأمل فى ظواهر الكون : ١‏ إن فى 
خاق السموات والآرض واختلاف الليل والهار لآيات لأاولى الألباب ».: 
سورة آل ععران مو أ 43 الفرآن 2« بلغته العذية الموسيقية » ومنطقه الذى 
يخاطب العقل والوجدان» مما دما العرب إلى اعتباره معجزة الإسلام الكبرى . 

وثالتها دعوة الإسلام العرب إلى مناذلة القوتين العسكرتين المسيطرتين 
على الثرق » الفرس والروم » والآجب من هذا , انتصارهم عليهما جميعاً فى 
آن واحد ٠‏ رضم جيوشهم الجرارة المدربة وأسلحهم الجبارة » ونظمبم 
الإدادية الدقيقة » فزالت دولة الفرس » وولت بيزنطة الأديارء تارك للعرب 
مصر والقام . . . 

ورابعتها هذه العوالم الجديدة ذات المدنية الراقية التى بهرت عبيون العرب 
البدى » فى بلاد فارس وى مصر والقام » بكل ما فها ‏ لآن كل ثىء فها 
كان عمجأ مذهلا : النظم » الإدارة » الثقافة » المدن بدورها وقصورها 
وقنوتها وترقا . .. 

هذه بلا شك هرات بل صدمات . كانت خليقة بأن تفتق القرائح 
ونستفر المواهب الراقدة وتوجج حجذرة الذكاء الخابية . 

؟ ‏ المشاكل الخيوية : أخذت تلاحق المرب وتطاردهم فى كل شأن 
من شئون الحياة » منذ أن أخذوا يتطلعون إلى ها وراء حدود جزيرتهم » 
فغادروها غازين فاتحين ؛ مشاكل متملقة بالجيوش وتعيئتها » وبالبلاد المفتوحة 
وععاملة سكانها 2 وبالدين ولشره » وبنظم البلاد الاجتياعية والإدارية الغالفة 
لنعالم دنهم .٠‏ إلى غير ذلك من مشاكل داخلية متعلقة بالخلافة والأاحزراب 


ساي[ ]سه 


والذاهب ... وكلها معضلات تنج من الحياة نموم » وتقف فى سليل العمل 
عبرة ء ما لم تماجم عبل وجه السرعة بصيرة نافذة وعقل مرن ثاقب . 

الظروف المواتية : أحدها الثروة االطائلة الى درثها الحروب على 
العرب النتصرين » فسعت' إليهم سواء أكان من ياب الفنيمة والأاعطية » إذا 
كانوا مقيدين فى ديوان الجندء أم من باب الرزقء إذا كانوا من عمال الدولة ؛ 
أو ما نقول اليوم من الموظفين» أم من قبيل الآجر والفريضة؛ إذا كانوا عن 
أبناء المقائلة » أم من قبيل الركاة والصدقة : إذا كانوا من المعوزين 20 » أو من 
اب ألفىء ء إذا كانوا من أمله©) . 1 

ولا شك أن الإصلاح النى أدخله الخليفة عبر ين الخطاب على توذيع 
أربعة أخماس الغنيمة*© » والرواتب الثابتة الى استطاعت الدولة أن تدفعبا 
لموظفها » ساهسع فى تكوين طبقة ثرية من العرب »ء جاء على رأسهم الصحابة 
وأهل العقد والحل من الجاجرين والانصار » فكتهم من المكوف على نحث 
شئون الدن » والتفرغ لتفسير القرآن وتحرى الحديث » واللبوض بأعباء القضاء 
والإفتاء ؛ ووضع أسس التشريع الى سوف يباورها أصحاب المذاهب الآربعة . 
وبذلك نمت حصركة علبية ديفية قوية » هى من أنم التواحى الفكرية 
فى هذا العصر . ' 

ونا جاءدت الدولة الاموية ) رئعت روائب الجند وراحت تغرف من ديت 
لمال لتبتاع الولاء ثم لتقطع ألسنة الشعراء الخالفين والتقاد » إلا أنبا خصت 
بسخائها قريشآ ووجوه عرب الحجاز والمطالبين بالخلافة والسلطان » بعد أن 
احتجرتهم عن الحياة العامة فى الحجاز . لتصرفهم عن التطلع إلى السياسة 
والطمع فى الإمارة » فاتدفعت هذه الطبقة » وهم أرستقراطية قريش الحرومة » 
تسركى عن نفسها » تلهو وتطلب النسيان بالانئاس فى حياة المرح والطرب 
والشرب وامجون . إلا أنبا عبرت عن مشاعرها شعر جميل » يذوب رقة 
وظرفاء م نبغت فى فنتى' الموسيق والغناء التى لات أخبارهما كتاب الأغانى . 


امام م 


وقد ساعد من ازدياد قابلية العرب للتمدن شدة الامتذاج والتداخل الذى 
نشأ بين العرب وأفراد الشعوب اللمغلوبة ٠‏ إذ التشر العرب فى بلاد ذات 
حضارة عريقة » كانت بدورها وريثة حضارات ساقة , أكسيتها تقاليد ونا 
متطورة راقية » فعايشوا أهل هذه البلاد التى استوطنوها واندمجوا فى كل 
مقومات حياتهم المادية والمعنوية . ولكنهم ذهبوا إلى أبعد من هذا عندما 
ملآأوا دورجم وقصورم بالموالى والإماء » وكان أكثره من استأئرت به قريش 
من ذوى, الآدب والفن والثقافة تف لم يكونوا كليم من ذوى الحسب 
والنسب . ولا يخ ما يترتب على مثل هذا الاندماج والامتزاج من تضاعف 
لإمكانيات التقليد والاقتباس فى كل مرافق الحياة . 

وربما حق لنا أن نضيف أن عنصر الموالى حبب العلوم إلى العرب ؛ 
فقد لمسوا عن كدب رغبتهم فى تعلم العربية ١‏ لديتهم ودنيام . » كا يقول 
أحد أمين0© . وكأتها غيرة ممودة سرت من للغاوب إلى الغالب ٠‏ تأقبل 
العرب » ومم المنصر الحام » على تعلم القراءة والكتابة0© ؛ ولا عيب علهم 
إذ كنوا أهل بادية'» لا عل لم ولا صناعة » « ولم يعرفوا أمس التعلم 
والتأليف والتدون » ولا دقعوا إليه ولا دعتهم إلبه حاجة ٠‏ وججرىق الأمر 
على ذلك زمن الصحابة والتابعين » وكانوا يسمون الختصين تحمل ذلك ونقله 
القراء » أى الذن يقرءون الكتاب وليسوا أميين » لأّن الآمية يومد صفة 
عامة فى الصحابة » ها كانوا عرب .0© . والواقع أى الموالى فاقوا العرب 
فى ميدان العلوم » لان العلوم ملكات تاجة إل التعلم . . . فاندرجت ' 
فى جملة الصنائعم ... والعرب أبعد الناس عنها ... قتضى أحوال السذاجة 
والبداوة »29 . هذا موةف ابن خلدون ؛ ولقد نقده أحمد أمين قائلا أن 
ابن خلدون «١‏ سلب العرب ما كان لم من حظ ف المشاركة فى الملوم » » 
ولكنه لم يستطع سوى تخفيف الحكم » إذ قال : ه ويطول بنا القول لو أنا 
أحصينا من كان من علياء هذا العصر ص العرب ومن كان من الموالى ؛ 
ولكن نظرة فى ألسابهم عامة تدلنا على أن أكثرم موال ,00© 


وب 
عناصر النيضة الحضارية العربية 


كيف كانت استجابة العرب لمذه الأصوات الى .جاءت تمبيب بهم أن 
يستيقظوا وأن يوا لتدارك الركب . فى هذه اللحظة التاريخية بعينها » 
وإلا فاتتهم القافلة وتعداهم الحظ ؟ . 


بدبى أننا لا نسطيع استعراض كل عناصر النبضة الحضارية العربية » 
فى هذا الحيز الضيق . وحسينا أن ناجأ إلى طريقة ١‏ العينات » » 5 يقول 
رجال الإحصاء » فنختار عينة فى مجال النظم وأخرى فى نطاق العلوم الدينية 
وثالثة فى ميدان العلوم الآدبية » لعلنا تخرج من دراستها بفكرة واضحة 
نوعا ما عن العقلية العربية » ومقدار تجاويها مع القبِ الحضارية الجديدة التى 
اقتحمت علبا حياتها . 


١‏ - انظ 


إن التخمة التى أصابت الدولة الإسلامية الناشئة » فى هيدان الفتوح » 
بالإضافة إلى قلة خيرة العرب فى شئُون سياسة الدول المتحضرة » كانتا للعرب 
بمشابة التجربة القاسية والامتحان العسير . كان أمامهم ثلاثة حاول لإرساء 
قواعد الحم : فإما أن ,تمسكوا ينظمبم الموروثة » وإما أن يقبلوا على نظم 
الدول المغاوبة » وإما أن يتخذوا نظاما يجمع بين مزايا النوعين . 


الواقع أنهم اختاروا الحل الآول فى نظام الخلافة؛ ومالوا إلى الحل الثانى 
فى نظام إدارة الولايات ؛ وأما الحل الثالك وهو الآرق ؛ فلم متدوا إليه 
أول الم : وإن كانوا مقصرين فى هذه الناحية » فإن من الجور أن تؤاخدم 
على هذا التقصيرء لا أسلفنا من الاسباب فى أول هذا الحديث . ولكن يجب 
أن نضيف فى حق العرب » أن المطاف انتهى مهم » إن عاجلا وإن آجلا » 


لا ا 


إل هذا الحل نعيئه : فا كادت الخحدود كلدت والأمور تستقر حى نرى 
الدولة تظير بمظبر عربى صريح » من ححيث لنة الدواوين وتقاليدهاء ومن 
حيث رجال الحم , سواء فى دمشق أو فى الولايات » كا نرى امجتمع ذاته 
قد اصطبغ .هذه الصفة العربية » رغم قلة العنصر العربى » ودان فى جموعه 
بدين الإسلام ويمقتضيات هذا الدين الاجتّاعية والثقافية . 

وسوف فبين فى السطور القلية التالية كيف حقق العرب الأآميين ما يعتبر 
معجزة فى ميدان السياسة والإدارة » ولو كلفيم ذلك كنآ غالياً . 


(1) من الخلافة إلى املك . كانت الرياسة التى اختارها العرب لانفسهم 
بعد موت الرسول منريحآ من الرياسة القبلية التى كانت لشيخ القبيلة من حيث 
ميدأ الشورى والانتخاب والبابعة الحرة » ومن الرياسة العامة فى ولايتى الدين 
والدنيا التى تمتع بها الرسول . وقد يرى المؤرخون أنه فاتهم أمران : أولما 
أن الآمة العريية لم تعد قبيلة ذات أفراد معدودين وحياة اجتاعية ضيقة 
“تقضى فى حدود التقاليد القبلية المتوارئة ؛ والاص الثاتى أن الولاية العامة 
لشئون الدين والدنيا كانت قائمة على الإيمان » إيمان المسلين بلبوة محمد » 
فا أساس هذا الإعان بالنسبة لشخص آخر ؟ 

لا شك أن الوضع الذى ارتضاه المسلدون كان يحمل فى ثناياه البذور الى 
أنبتت الأزمات والتاعب والفتن ٠‏ التى أخذت تطفو إلى السطم كنا خلا 
سرير الخلافة من شاغله » أو كلما راجعت الآمة نفسبا » بسد اتطفاء نشوة 
النتوح ونضوب معين الغناتم ؛ فكان الواقع النى سبدو لها نسيجاً من عدم 
الملاءمة والانسجام . تصفح تاريخ خلافة عبان : فبو شاهد صدقى لخحالة الاوتر 
العميق النى كانت تشكو منه الآمة . وقد كتب الأستاذ مد مصطق زيادة 
يقول : «١‏ فإن الدولة اقسعت الساعاً عظما سريعاً » وتعقدت مسائلها الاقتصادية 
وتعددت مشاكلبا السياسية » ووقع من الأحداث الدامية ثىء غير قليل : 
من مقتل' الخليفة الثالك عمان » وانقسام الناس فى غلافة على بن أى طالب 





اد 


ومحاربته وخروج الخوارج عليه . كل ذلك جعل الرأى العام يرى أن لا بد 
من تغبير فى السياسة المواجبة الأحوال الجديدة 3902© , تود 


هل أدرك معاوية حقيقة الموقف هذه ؟ وهل هذا الإدراك هو الدافم 
الأصيل التى حدا به إلى المطالبة بالخلافة ؟ لست أدرى . إنما الثىء الحقق 
أن معاوية . بد أرب استقر له الاص لم بحى الخلافة فى الصورة 
المدنية التى عرفت من قبل » بل أذ بينى خلافة شيه الملك اللدقء 
قواعها السياسة والدهاء والحيلة والقوة » وأعوانها وسندها رجال عرفوا بهذه 
الخصال ذاتبا ٠‏ ملم عمرو بن العاص ؛ والمغيرة بن شعية وزياد بن 
ابى سفيان . 

ولكنه إذا لجأ إلى المال يكاقءه به الشعراء المالثين لأسرته » يستميل به 
الآعداء ويستل به الأحقاد؛ غير أنه لم تقتصر سياسته على مثل هذه الوسائل . 
استمع إلى ما رواه عنه المسعودى ه قال : ١‏ كان يستمر إلى ثلث اليل فى 
أخبار العرب وأيامبا ؛ والعجم وماوكبا » وسياستها لرعيتها » وغير ذلك من 
أخبار الآم السالفة » ثم تأتيه الطرق” الغريبة من عند نسائه من الحارى 
وغيرها من المآ كل اللطيفة » ثم يدخل فينام ثلث الليل » ثم يقوم فيقعد 
فبحضر الدذاتر فيها سير الملوك وأخيارها » والحروب والمكاد ء فيقرأ ذلك 
عليه غلبان مرتيون » وقد وكلوا محفظبا وقراءتها » فتمر يسمعه كل ليلة جمل 
من الأخبار والسير والآثار وأنواع السياسات .9© . 

وبذلك تمع لمعاوية أمران : عل نظرى فى السياسة » من الاطلاع على 
أخبار والملوك والآمم السالفة؛ وخيرة عملية » كونها فى أثناء حكنه الطويل 
ق الشام » هذه الولاية الى كانت عزيزة على الدولة البيز نطية زتها 
من الدين المسيحى ولكثرة غلاتها » قطبقت فبا النظم الإدارية البيزتطية 
المعروفة بالدقة المتناهية . وتكوفت فيا طبقات من الموظفين المدربين الأكفاء » 
وقد استمان بهم معاوية فى تصريف شئثون الدولة . 


د نان ا 


(ب) التنظم الإدارى . على نقيض ما رأينا فى محث نظام الحكم المركزى 
سار العرب فيا تعاق بالانظم الإدارى 2 الولايات . وهذا بر هأن ججديد عل 
حسن استعدادهم الحضارى » إذ أساغوا أساليب حضارية راقية » وأقروا بتفوقبا 
بالرغم من بمدها من مألونهم البيئى البسيط » قتراهم تركوا بلاد فارس 
والولايات البيزنطية نسير على النظم التى وجدوها مطبقة فبا » فأبموا على 
أجبزتها ودواوينها ولتتها » وعل رجالا أنفسهم , لم يستثتوا إلا منصب 
الوالى » مخصوا به العرب وكذلك ولاية القضاء والصلاةء وهى أمور لا بعقل أن 
يعبد با لير المسلين » ولو عقدت بعد ذلك لير العرب » فتولاها كثير من 
علداء الموالى . وبعد أن استقر الآمى للعرب ؛ متد بداية العبد الأموى ؛ أخذ 
الخلفاء بعيدون النظر فى النظم الإدارية » ولم يتورعوا من العمل على تطويرها 
وتعديلها لتتلاءم وعقائد الدين الجديد والنظم الاجتتاعية التى فرضها الإسلام 
عل الشعوب الداخلة فيه . 


و تتم الكلام عن التنظيم الادارى بالإشادة بفضل عبد الملك ين عمروان 
فى استكال النظام الإدارى فى الولايات » حتى عل المؤسس الثاتى للدولة 
الآمو ية : فهو الدى قام بنقل الدواوين279© ء ونخص بالذكر ديوان الخراج؛ 
إلى العربية» فى فارس والشام » لما ثمبت له من تعل الموالى للغة العربية » بل 
ومن حذقيم إاهاء وقد كلل ابنه الوليد عبل أبيه يتعريب ديوان ولاية مصر. 


؟ ل العاوم الدينية 


لانحيد عن كافة مورخى الحضارة العربية حينها ناجأ إلى هذا الاصطلاس . 
فإنهم لا يقصدون مدلوله الدقيق الذى بتصف باستقصاء البح » والدراسة 


المستفيضة » والتصنيف والتبوبب » وما إلى ذلك بما سوف تله جلاء لدى 
أعلام العصر العبابى » على ما ينهم من اختلاف ف المراتب والدرجات . 
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أما فى الفترة التى تعنيناء ها زال العالم العربى على عتبة هذه النهضة . وحسينا 
أن نلس فى أسحد بجالات التفكير الانسانى نزروعا إلى الإمعان فى البحت » 
والاختيار المتيصر لمادته ؛ ثم مسحة” من روح التنظم والترتيب والاستفباط 
المنطق » أو الاستقر اء العقلى فى معالجة اموض وع ء لكى بحق لنا دون 
ما تحرج » أن نعتبى نتاج هذا التفكير علاً ولو ناشتا . 


هذه الشروط بعينها نلسها عققة فى الجوائب الثلاث من ميدان التفكير 
الدينى الى نود الوقوف عندها , لآنها نماي و ١‏ عينات ,» تغنى إلى حد ما 
عن دراسة الجوانب الآخرى ٠»‏ نقصد النفسير والحديث والفقه . إن 
الروايات الى تعرضت لنشأة هذه العلوم » خير شاهد على توفر النزعة العلبية 
الى أشرفت على نثأتها وسددت خطواتها الأولى . فبى تارة تنيئنا بالتحرى 
الشديد الذى اتصفت به لنة جع القرآن الى عينها الخليفة عههان ء وتارة 
تشبد بحرصهم البالغ .واشتراطهم الشروط لقبول ما كان يروى الصحابة أنقسهم 
من أحاديث » فراحوا يطليون الشهود » حتى ذهب على ن أى طالب إلى 
تحليفهم ؛ ثم طاليوا بالإسناد ووضعوا له قواعد اتجريح والتعديل ٠‏ وعينوا 
له السلاسل اموثوق بها ... وغير ذلك كثير من توت بعض الصحابة 
الفط الحديثك إذا بلغهم 3 وتوقهم 5 الفتوى00142 2 وتأثم بعطوم .ل 
الاجتهاد والتأويل50© . 

كيف نشأت العلوم الديذية . كارف ظهورها فى المديئة استجابة لدواعى 
ديفية تعليمية وعملية . إن مزلة القرآن الرفيعة لدى الصحابة هى التى دنهم 
إلى القاس كل ما من شأنه أن يزيدم فبنا لنصه وعلا لمانيه ؛ ثم أدى 
هم الاخلاص لمادهم إلى العمل على لشرها فى الأمصار المفتوحة لتفقيه 
الشعوب الحديثة العبد بالإسلام : هذه هى بإيجاز أسباب تشأة على التفسير 
والخديثك : وأما الفقه ع أى التشربع » فقد دما إلبه وجوب العمل على صبغ 
امجتمع » سسواء الجتمع العربى البسيط , أو بالاحرى » مجتمع البلاد المفتوحة 


ع#8 سد 


المتحضر المتعقد ء بالطابع الإسلاى » وفتاً لمقتضيات دين لا يفرق بين الساطنين 
الزمنية والروحية » ولا ركى بالتخلى عن ناحية من نواحمى الجاة 0 فكان 
سهيل الصحابة إلى تحقيق هذا المدف استنباط القوانين الشرعية أولا من 
القرآن ثم من السئة » وقيا لم يصدر فيه نص كتاب أو حديث سمح » 
الاعماد على القياس والرأى عن طريق الاجياد . 

وقد ذكرنا الصحابة” ونحنا إلى الحوافن الى حدت بم إلى إرساء قواعد 
هذه العلوم الدينية . والملاحظ أنهم اختلفوا فى نظرتهم إلى هذه العلوم » 
لعوامل متعلقة باستعداداتهم المقلية واللغوية والثقافية » وبمدى ملازمتهم 
الرسول وأخدم عنه, . قليا تفرقوا فى الأمصار » كان طم أن ظبر أ 
هذا التفاوت ينهم فى صورة مناح واتجاهات متايزة » اعتيرها المؤرخون 
مدارس ديقية من باب التوسع وإطلاق القول . ولا شك أن هذه المدارس 

هى المستولة عن نشأة المذاهب الفقبية وتبلورها على يد الآثمة الأربعة » 
الامام أنى حلفة . التوق سسئة ٠م‏ ه / باكلا م ء» والامام مالك ؛. المتوق 
سنة وباراه / ووب م + والإمام الشافى » المتوق سنة 7.4 ه / 15هم » 
والإمام أجد بن حتبل » المتوى سنة 4١‏ ه | مهم م . والنلاحظ أن 
مذ هين من هذه المذاهب الأربع أخيذا قْ التكوين ف كنف الآمويين : 
إذ أن أيا حثيفة ولد سنة 0 فى العراق » ينما ولد مالك فى المديئة 
سنة جواه/ إن م9120 . 


مراكر العلوم الديئية . تكلمنا فى غير هذا الموضوع عن المدينة 
وإشماعبا العلى : إنا المدرسة الأم الى فاخرت تعالم الرسول ومن خلفه 

من أشبر أعلام الصحابة29© . وهذا مجد لم آستطع أن تباهى به مدرسة مكة 
ولا مدرستا العراق : البصرة والكوفة» ولا مدرسة الثنام « أ موق مص . 
ولعل أعلام الصحابة هؤلاء من مباجرين وأنصار ء وم الارستقراطية الى 
حظيت بأوفر تصيب من مكاسب الفتوح المادية والمعنوية » مم أصماب الفضل 
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فى اعتاد ققباء المدينة على الحديث » كا برجع إلهم طابع السماحة والظرف 
النى اشتهر به قباء الحجاز : بها 'تعكلل النزعة العقلية الى اصطيغت بها 
مدرسة العراق وميل عدائها إلى الاجتهاد والجدل بالبيئة الحضارية الفكرية 
الراقية الى كانت سائدة فى العراق قبل الفتم العربى . 

الجدل والحياة المقلية فى العراق . ربا استحال علينا فبم بعض اتجاهات 
الشعر الأموى الى سوف تتناوله بالبحك » ومدى ما أصاب التفكير الف 
فى هذا العصر من تطور » فيه العمق وفيه التخسس وقيه اليجاج والجدل » 
إذا نحن لم نحسن تصور البيئة العقلية التى سادت العراق وصيغت التفكير 
العرى فيه . 

وكا أنه كتب للفكر العرى فى بيئة الحجاز الوثيقة الصلة بالدن وأصوله 
أن ييل إلى العاوم النقلية » من تفضير وحديث وتشريع لا يعترف بالرأى 
والاجتهاد » كذلك قدر للفكر العربى فى العراق أرب يتحى متحى التاوم 
العقلية » سواء فى موضوعاته أو فى أسلوب تفكيره . وهذ! طبيعى أبثة 
راقية كالعراق » حيث النزعة إلى البحث كانت إرثاً قدعأ » سبق التأثير 
الرومانى البيزنطى بقرون عدة » قا بالك بهذه التزعة بعد أن انحدرت إلى 
العراق » مع النصرانية » الفلسفة اليونانية » وقد عمد السربان إلى ترجتها إلى 
لغتهم » فزاد اسشثارها وعم اللاد إشعاعبا , نأنْشئت فيه المدارس وهم 
شطرها المدرسون اليونان وغير اليونان من مدارس الشرق » لا سيا بعد 
غلق مدرسة أثينا الوثئية309© , وبعد أن انتحل أهل الخحيرة والعراق مذهب 
النساطرة » وما تبع ذلك من نقاش عقائدى مع المذاهب المسحية الآخرى 

فللا فتح العرب المسابون هذا القطر » كان لا مناص للفقباء والوعاظ هن 
أن ينبجوا هذا المبج المقلى فى ييثة تن بالمقل وبرائه الايد . وهنا فى 
رأينا هو السبب الأول فى رجحارب الفقه المبنى على الاجتباد والرأى 
فى العراق0؟© , 
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ولا غرابة بعد ذلك أن يصطدم الفقبان ٠‏ النقلى والعقل » وأن يؤدى 
القول بالرأى إلى احتدام خلاف آخر ينشأ فى حلقات فقباء العراق أنفسهم 
وفى مجالسهم العامة والخاصة . 

أضف إلى ذلك دواعى أخرى جاءت تنذى هذه النزعة المستوطنة إلى 
إععال الفكر الناقد غير المستسلم » وهى نزعة عربية عالصة » جاء ما فى 
ركهم العرب الفاتحون , إلى البصرة وإلى الكوفة » كا كانوا يأتون بها حيث 
حلوا » تريد هذه العصبية القبلية التركاعة إلى المنافية والتفاخر والتحدى , 
تلك التى تخبت" نارها دون أن “تطفأ تحت حملات الإسلام . وربا كان للدولة 
الأموية ضلع فى إذكاء ضراهباء لانها قامت بالقبر والحيلة » فلا مفر لحا من 
عصبية تسند عرشها . وإذا علينا أن هذه القبائل الى كانت بالآمس تتخاصم 
تتهاجى فى الجزيرة العربية » وقد تفرقت منازللها على طول الجزيرة وعرضباء 
أصبحت اليوم ألصق ما تنكون مجاورة” » فى الكوفة أو فى اليصرة» لا تفصل 
بينها سوى دروب ضيقة لا تحول حواجزها دون الخاصةء بل ودون الاشتباك 
كنا نمق غراب الفرقة ء أيقنا أن الحرب اللسانية كانت من مستازمات الييئة 
العربية فى العراق . 

ثم نحن لا نطيل الوقوف عند الأحراب السياسية من زبيرية وخوارج 
وشيعة وأمو ب ولا عند الفسرق الديئية واتقسام الناس حول أثنتها إلى قائلين 
بالإمان » أو بالآعبال . بالتفكير أو بالإرجاء ء بالجرية أو بالقدرية ء 
وكلبا معسكرات راحت السياسة الاموية الماكرة تنفخ فى نارها , كلا لاح لما 
فى أحد الأراء المتنأقضة حجة أو دعامة ؛ فتجدها مالت إلى مسألة الإيمان 
ومالت إلى الجبرية » ومالت إلى المرجمئة » وغرضبا من ذلك كله أوضح من 
أن تفصل القول فيه.. 

وإذا كان قادة النقاش وزعماره فى المساجد الفقباء » قكافتك الزعامة 
لشعراء فى المر'بد » وهى سوق البصرة » والكناسة » سوق الكوفة » 
ولا غرو؛ فالعرى مطبوع على الشخف بالقول الموزون الى اميل . 


حا ]ا حم 


ولكننا لا نستطيع أن ننفل طغيان هذه النزعة التى حولت الشعر إلى 
حلية يتبارى فا الشعراء بالحجاج والجدل , متناسين لغة؛الشعر الى هى لغة 
الآحاسيس والآخية وموسيق اللفظ والنظم » بقصد المتعة الفنية » لا الإخام 
بالجدل والمحاجة . 


النبضة الأديية . الشعر 


إذا كان الشسعر أداة العرى المفضلة للتعبير عن نفسه ء وإذا كان صحيحاً 
أن العرب أصابوا فى العصر الآموى حضارة راقية تغيرت معبا ملاتح 
تخصيتهم 2 يما فى ذلك المشاعر والعقلية والنظرة إلى الساة وقيعبا » كان 
لابد من أن نمد أثر ذلك كله فى شعرم : فقد كان سجلهم الفريد قبل 
الإسلام , ولم يخاصمه الدين الجديد هذه المنزلة الرفيعة » وإن عارض بعض 
قيمه الجاهلية الفاسدة . ولا يحدى الاستناد إل قلة المعانى الإسلامية فى شعر 
الثلاثين أو الأربعين سنة ألتى أعقبت ظبور الإسلام » للقطع بعداء هذا الدين 
الشعر » لسبب بسيط ء وهو أن الإنسان قد يغير طراز لبسه وأساوب 
معيشته من طعام وشراب وسكنى » بين يوم وليلةء نحت تأثير بيئة جديدة » 
ولا برطى بأن مس مقوماته العقلية والروحية عن طيب خاطر » مهما بل 
ضنط الظروف من قوة : إن تغيير النفس أمى لا يقوى على تحقيقه سوى 
الرمن » ولا شك فى أن هذا العامل الجبار » بالإضافة إلى العوامل البيئية 
الاخرى » ممكن من تأدية دوره وإنماز عبله فى الأربمين سئة الى سبقت 
قيام الخلافة الآموية . 


النزعة الدينية فى الشعر الأموى 
لقد ظهر أثر الدين فى الشعر الاموى فى صور شتى » ليس أقلبا أضية 
شعر الزهد والنيك ؛ حى أن الفرزدق نفسه » وهو الشاعر الذى أشتهر 


داحم لد 


بالفسق والاستهتار » لا لق دنوانه من هذا الغرض الدى 5 تقض ذلك 
فى قصيدته الميمية التى مجا فها [بليس », أو 6م نلس ذلك فى هذه الا"بيات 
التى الها وهو بإزاء قبر زوجته النوكار » عندما سأله الحسن : ١‏ ماذا 
أعددت لهذا المضجع ؟ ع0© 

ولكن لعل أثر الدين يبدو لنا أقوى وأعمق إذا لسناه فى أثمناء معالجة 
الشعر اللأاغراض العامة غير الديفية : فى المعانى والاخياة » فى الصور والتشيبات» 
فى الألفاظ المقتبسة من القرآن أو الحديث أو من العلوم الديفية ومصطلحاتها. . 


تصفيم الشعر الا موى ء تيد خليقة » هو عس بن عيد العزيز "مدح بالزهد 
فها يفنى وبالاعراض عن مغريات الدنيا0'©) ., ود والياً هو مصعب 
ابن الذبيد » بمدحه ابن قيس الرقيات بأن ١‏ ملك » يتجلى قيه التواضع إلى 
جانب قوة ١‏ ليس فها جبروت ولا كبرياء » ؛ أما الحجاج » فى نظر الفرزدق » 
فهو «١‏ عون على التق » » ١ه‏ يرب سيف الله » ومعاملته الناس توجة 
لا تلحق بها الرشوة لآن الناس عنده [ما فى سبيل الحق وإما فى 
سل الباطل . 000000 سس 


والعشاق أنفسهم لا يشذون عن هذه القاعدة ,» ولعلوم يعتقدونت أن سم 
الدن أنفد السهام إل قاب الحبيب 2 قترام يغقرون ذنيه مين يصد ) مر 
ان أبى ربيعة ) أو مون خاشعين » بتضرءون لمن حيون © وقد قتلهم دون 
أن إتقين الله فهم ( جميل بن معسر ) : 

فإذا عمدنا إلى الشعر السياسى نستنطقه , راعنا أن نيحد أكثر ألخانه 
توقع على 8 الدين . إن ديوان شاعر غارجى كالطر ماح بن حكيم الطانى 
متهم حياسة دينية بالغة , عادها عقيدة راموة استولت على كل شعاب النفس») 
دقعت أحاءا إلى الاستسال فى سبيل إعادة المسلدين الضالين » 6 كانوا 


وم 


يتوهمون » إلى جادة الطريق الى حادوا عنها بقتل الخليفة عثمان . ثم بقبوطم 
وثم فى نض احم يجبعيم_ الطدى وتقودم التقوىي . 


وإذا تصفحت ديوان شاعر شيعى أو أموى طرقّت” مسامعك النخمة ذاتها : 
فالشيعة ع كسائية كانت أو زيدية , لا تزال تردد أن الإمامة من ورتهاء على 
حسب اعتقادهم » « نصآ وتوصية » من الرسول ء أى لعلى بن أنى طالب 
وأينائه : ففهم الإمام الطاهر المحصوم » العالم بأمور الدين والدنيا » ومنهم 

الميجدى المنتظر الذى سيطبر الآأرض وعملاها عدلا وخيراً وتقوى . 


وأما شعراء الحرب الأموى فقد أضفوا على دعوتهم هذه الصبتة الدينية 
التى تملوكن يها شعر الشيعة ؛ فإن لل" الأنصارى لالب بالأ<وص ؛ وجرير 
والفرزدق » كلا دعوا للدولة القائمة » أفاضوا فى القول بإرث النى الذى 
آل إلى ين أمية » وباختيار الله لم واصطفاته إياهم لسياسة أمته ولإعلاء 
شأن دينه » فهم الآثمة ؛ وأما عمالىم » من مثل زياد بن أنى سفيان » 
أو الحجاج » فهم سيوف الله المسشّة أل يكفل اله لما الغلية والنصر ؛ 
ويم ء خلفاء وولاة » تتحقق آيات الكتاب . 


أظن أله قد اتضح لنا أن الشعر الأموى يعير عن انقلاب دينى عبيق » أصاب 
اجتمع بطبقاته » فبدل نظمه وقيمه » ولم يقف أثره عند الظواهر والقشور » 
بل داح تنلغل فى أعماق التفكير والوجدان » قصاغه الشعراء » وهم أسان 
امجتمع الفصيح » معانى وصوراً ؛ قما أصدروه من قول متظوم » أي كان 
غرضه » مدسما أم مجاعء ,» دعوة سياسية أم غرلا . وكان هذا الدن من 
السعة والرحب بحيث فتم صدره لكل أغراض الشعر ولكل بجالات القول 
التى انطلق فيها اللسان العربى . 


518 016 كه 
النزعة العقلة فى الشعر الاأموى 


إن النذعة العقلية التى نشبدها فى الشعر الآموى لا يبخس من قيمتها 
كونها مقتصرة ‏ أو شبه مقتصرة ‏ عل العراق : فهما يكن من أمن . 
حسشها برهاناً على أن العقل العربى قد شب عن الطوق » وكأنه نعمى على 
شعره الموروث غنآلة عناصره الذهنية والفكرية » وشكا من إقراطه فى 
عخاطبة الخيال والوجدان ٠‏ فراح يطرق منطقاً آخر ٠‏ منطق الحبث العميق 
والاستقصاه » ومنطق المحاجة والنقاش » فاستحال مثيراً واستحال الشاعر 
خطيباً مناضلا » يحابه العقول ء وبشرع بالحجج ويحاول الإخام 
بالآدلة والبراهين . 


انظ مثلا إلى فن الحجاء » هذا الفن العرى القدم الذى أثارته منافسان 
القبائل على رابع الكلا” وموارد المياه » وأذكته نرعتهم إلى الغارة والثأرء 
كيف أضتى فى هذا العصر نهراً قوياً زاخرى اسمه النقاائض ء تلتق فى مجراه 
روافد من القديم ومن الحديث : أما القدم فأيام وغروات وأنساب وأحقاد 
وق ؛ طالما دار فى نطاقها التفاخر والمديح والحجاء » وأما الحديث » 
فالتاريخ الإسلاى للقبية ومواقفها إزاء الحوادث الكيرى التى اختافت فبا 
كلية المسلين » وما يتصل من كل ذلك بالخلافة الأموية القائمة » وما أوجيدته 
عن فرق وأحزاب . 

وقد كتين فن النقائض من مجالس الفقباء هذه الروح الجدلية وهذا 
الأساو ب القائم على المعاندة ٠‏ المحاجة والتحدى » بالإضافة إلى هذا الذكاء 
وهذه السخرية اللاذعة التى تفطن إلى مواطن العيوب عند الخصم » وتبرع فى 
كشف عنها الثقاب » لتبرزها فى أبعاد كاريكاتورية لا تخلو أحياناً من الفحش 
والاقذاع » ولكنها دو'ما تستفز المستمعين » فيعلو ضجيجهم بالضحك والتهليل 
والبريج . وكنا يذكر بيت الأخطل فى قوم جرير : 


عد ارا سه 


قوم إذا استنبح الاضياف ليم .ه قلوا لمهم بولى على النار 
ورد جرير ف قوم الآخطل : 
والتغلى إذا تنحتح للقرى ه حك استه وتمثل الأمثالا 


وقد :بض شعراء من الطبقة الآولى » ثم جرير والفرؤدق والأخطل » 
ليقدموا لهذا الجتمع البصرى المثقف » عن طريق النقائض ء غذاء نقيأ فاخراً , 
جعوا فيه العناصر العقلية والوجدائية وأحكوا تركيها » بعد أن مزجوا فبا 
الجد باهز ل » عفرجت فى زى المبارزة والمناظرة والمباراة » وكأنها لعبة راقية 
تهافت الجبور العاطل على تتبع مشاهدها ء دون ما إثارة للاحقاد » ولا 
انحطاط عن مستوى المتعة الفنية الخالمة9© . 

ويطول بنا الكلام لو تعرضنا إلى شعراء الأحراب + أصعاب النظريات 
فى الخلافة وشروطبا » الثن كانوا دعاة بثشعرمم لازبيرين أو الخوارج أو 
الشيعة أو الآمويين : فإنهم جميعاً اتخذوا الاستدلال والجدل وتوليد المعاتى 
والحجج » وسيلة لدعم آرائهم وإغام خصومهم . وقد برذ فى هذا الميدان 
من شعراء الخوارج الطرماح بن حكمم » وقطرى بن الفجاءة ؛ ومن شعراء 
الشيعة الكيسانية كُشير الشبير بكثير عزةء ومن شعراء ااشيعة الزيدية الكنيت 
ان زيد الأسدى فى هامياته . ومن شعراء الآمويين ؛ وم الاكثرية » على 
الأنصارى الماقب بالأحوص وجرير والفرؤدق . 

وظاهرة أخرى ينينى أن تلم [لها لآنما من نتاج النزعة العقلية الجديدة : 
التخصص فى أحد فون الشسعر . فهذا جرير والفرؤدق والأاخطل يكتبون 
ديوانين ضخميين فى فن النقائض : نقائض جرير والأخطل ( ونقائض جرير 
والفرؤدق ؛ وهذا الكنيت تكتب الماشميات فى الذود عن بى هائم ودصفة 
خاصة فى إثيات حق إمامة زيد بن على ن الحسين فى الخلانة ؛ وهذا 
ذو اللامّة يتخذ من الصحراء ووصفبا وصف الفنان المولع بها - أكثر 
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من ولوعه بحب صاحبته كميّةت ‏ موضوعاً للوحات. اتصفت بالرقة والحماة 
والافتنان © . وهذا عمر بن أنى ربيعة ء لا يكاد ينشد فى غير الغزل » 
هذا الغزل الخاص الذى اشتهرت به بيسّة الحجاز فى مذا العصر , م 


سترى فيا بعد . 


التزعة إلى اللبو والغرل فى الشعر اللاموى 

أبس جميبا أن يستأثر بأدب والحجاز , الحجان معقل الدين الإسلاى 
ومبد اللغة العربية المشتركة » شعر” غرلى لاه مهافت ؛ لا بكاد عت إلى 
الآدب العرى التقليدى بصلة 1 . . . 1 

استأثر هذا الغرل بالقصيدة » +جمع شتاتها فى غرض واحد لم تبرحه إلى 
سواه » بعد أن حد من طولا . فلم تتجاوز أبياتها العشرة . أما موضوعبا 
فوصف دقيق حماسن المرأة ومفاتها » فى كل ما يبدو منها من حركات 
وسكون ؛ ومن تيمت وححديثك ء» ومن [قبال وإدبار » ذلك فى أسلوب 
قصصى » سرد قصة الحب وأحدائه ووقائعه الوجدانية فى رقة شعور بالنةع 
وذوق جديد دخيل » ل _بعهده الآأدب العربى من قبل ٠.‏ فإذا تكست 
العواطف ء هالك أن تجدها متبلورة حول التهالك على الرأة والثفانى فى 
حيها واتقرب إلها والعمل على إرضائها ؛ بل لعلك “تفاجأ وأنت تقرأ على 
لسان الشاعر وصفأ لبرأة العاشقة الحائمة بالرجل » المتغنية بوسامته ورقته 
وظرقه » وهذا أيضاً طريف . 

وأما أساو ب هذا الشعر فسهل متهافت » هجر الجزالة العربة والفصاحة 
سواء فى لفظه الذى لا يخرج عن الألفاظ المتداولة فى قضاء الحاجات اليومية » 
أو فى معانيه البسيطة القريبة » أو فى أوزانه القصيرة ٠‏ القليلة المؤونة على 
الآذن وعلى اللسان : فإذا تعداها إلى وزن طويل لم يستخدمه إلا بجروءآ 


قصيرا ا . 


5 


هكذا ظهر الغزل فى بيثة الحجاز . ونحن لا نشك فى أن قائليه عرب : 
فهم أبو دهبل الحى أو عمر بن أنى ربيعة أو ابن قيس الرقيات أو العرجى » 
ف مكة » وى المدينة الأحوص ٠.‏ ونضيف لهم الوليد بن بزيد ف دمشق ؛ 
وغيدثم كثيرون . 


ولكن ما فى الاس من غموض لا يلبث أن ينجل إذا أمعنا النظر 
فى روايات أنى الفرج الاصهانى فى كتاب الآغانى : فبى تفيد أن هذا الشعر 
لم ينشأ ستقلا وإنما كلتب ليتغنىٌ به المفئون والمغنيات ؛ وأن الاصوات 
أو الآدوار التى راجت حينذاك لم تكن عربية ؛ وأن الذين استحدثوها مم 
أبناء الفرس والروم وبناتهم من سى فارس والشام » وقد غص بهم الحجاز » 
واستخدمهم العرب فى شئون حياتهم العامة والخاصة ٠‏ وقد نبغ ملهم فى فن 
الغناء كثير » أشهرمم أبن سرح والغريض» ومعيد » وسعيد بن مسجح » وأبن رز 
وطوس »ء وسائب عابر » ونشيط » وسلامة الس » وحمابة ٠‏ وبرد الفؤاد ؛ 
وأن الذى دعا إلى رواج هذا الفن إتما هو الشياب المترف العاطل التى لم 
تشغله العلوم الدينية » ولم “تغثره حياة الزهد والورع » فراح يبحث عن اللهو 
والمتعة» باصطناع مختاف وسائل الترقية والتسلية » بفضل ما درت عليه «الفتوح 


م نعمة وأرفة وثراء سابخ ٠.‏ 


ونحن لا نزعم أن المرأة العربية عاشت معتصمة فى برج عاجى من الوقار 
والحشمة » بمعزل عن هذه الحياة الصاخبة العابثة التى كانت حرى حوادتما 
وتدور مشاهدها تحت ستفها أحياناً » وقرساً من سممبا وبصرها داتماً . وإذا 
علنا أن كثيرآ من الرجال ٠‏ آنا وأزواجاً وإخوة » نأت بهم الحروب 
أو مهام الإدارة عن الأهل والديار » أيقنا أنه لم يكن مقر" للشاية العربية 
من أن قسير مع التيار » فتتخلى شيا فشيثاً عن تحفظا وحشمتها » قتصبح 
حياتها هى أيضأ مسرحاً لقصص الحب وحوادث الوجدان . 
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ولكن الذى ترعمه أن المرأة العربية لم نكن هى المسئولة عنما أصاب 
الشعر العربى فى الحجاز من تطور » هو إلى الانخطاط أقرب منه إلى الرق 
والتقدم » إذا استثذينا بطبيعة الخال ما شاع فيه من رقة إحساس » وظرف 
وعذوبة 04 فى أليق عو ضوعه دون جدال بم ورئه من العصر الجاهلى 3 


قال الدكتور شوق ضيف : ١‏ ولعل من أم ما يلاحظ يصدد هذا الفن 
أنه أعال شعر الحجازيين إلى ما يشبه أن يكون عملا مشترك” بين الشسعراء 
وبين المغنيات والغنين » إذ3 كان الشاعر ينظم شعره ٠.‏ ثم عرضه على من 
حوله من المذنين والمغنيات ليغنوا به » فكانوا يحوروث فيه حتى بتلاءم مع 
ألحانهم وأنغامبم 0١‏ ع ابل ومع حناجرم غير العربية » أو قلة إدرا كبو 
لمعانى اللغة العربية المصحى . 

وهناك بيثة غرلية أخرى هى بيثة نمد ء الى شاع ها غرل عفيف » 
اشهرت به قبيلة عذرة فنسب إلبا ؛ وهو غرل امتاز بوصفه للواعج الحب 
ولوعة القلب وحسرة الصد ولحفة الخرمان ه فى سذاجة وصدق عاطفة وبعد 
عن التصنع والتكلف . 1 

ويرى الثقاد أننا بإزاء تقليد أدبى جديد فى ميدان الغزل » نتج عرزن 
تفاعل البيئة النجدية المحافظة مع الروحانية والصفاء اللذين جاء بهما الإسلام » 
فأدى ذلك إلى ها ميل الدكتور شوق ضيف إلى اعتباره أدياً شعبياً . ومن 
أشبر مثل هذا الآدب قيس بن ذديج » وعروة بن جزام » وجميل بن معمر 
العذرى . وقيس بن الوح من بتى عامس » وهو الملقب بمجئون ليل . 
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شروح وتعليقات 


(1) كتايه الشهير بهذا الاستم ٠‏ 

(؟) قارن سورة يونس )٠١(‏ آية 6 ء والجائية(55) , آية ه ء والا'عراف 
9) آية 146 * 

(؟) ونقرأ فى القرآن + سورة التوبة (5) »2 آية «١ : 5٠‏ انما الصدقات 
للفقراء والمساكين والعاملين عليها والمؤلفة فلوبهم ومى الرقاب والغارمين 
وقى سبيل الله وابن السبيل فريضة من الله والله عليم حكيم » ٠‏ 

(؟5) وفى سورة الحشر (9ه) ء آية لا : « ما أفاء الله على رسولة من أهل 
القرى فلله وللرسول ولدذى القربى واليتامى والمساكين واين السبيل » * 

(0) « لما ولى أبو بكر رضى الله عنه سوى بينهم فى العطاء قائلا : هو هذا 
معاش فالا'سوة منه خير من الا"نرة » * ولما ولى عمر رضى الله عنه جعل العطاء 
بحسب السبق الى الاسلام » ٠‏ الدكتور حسن ابراهيم حسسن فى ( تاريخ 
الاسلام السياسى ) ه ص 504" ٠+٠‏ 

(3) ( فجر الاسلام 4 ص ٠ ١54‏ 


0) قال شكرى فيصل : « كان دخول جماعة غريبة عن الا'دب العربى 
وتلقفهم له , ليس مقصور الاث'ثر على الا"عاجم أنفسهم , ولكنه أثلر مثل هذه 
العناية عند العرب كذلك ٠‏ لا*نه لفتهم الى أن ينظروا فى تراثهم هذا 2 وأن 
يذكروه ويتذاكروه » وأن بتلسجوا على غراره ٠‏ كان كنبيها لهم واستثارة 
لقواهم القنية الراكدة » ٠‏ ( المجتمحات الاسلامية فى القرن آلا'ول 1 » 
نقلا عن ( الجديد فى الاأدب العربى )1 ص 7" * 

(8) نقلا عن ( فجر الاسلام ) 2 ص ١8٠‏ * 

(8) المرجع ذاتة ‏ ص ١86٠‏ * 

*» 1١8195 المرجع ذاته , ص‎ )0٠١( 

0١(‏ ( الدولة الاسلامية ) + تألجف محمد مصطفى زيادة وآخرين» ص8/ا. 
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(؟6١)‏ ( فجن الاسلام ) » ص ١80‏ . ويرى أحمد أمين أن « شسعور بعض 
الخلفاء بالحاجة » فى سياسة الدولة , الى تعرف أخيار الللوك فى الالهم 
الاأخرى وسياستهم ونظامهم » كان مصدرا من المصادر النى نيعت منها 
الحركة التاريخية ٠‏ 

)١*(‏ « كان ديوان الخراج ( المالية ) يكتب بالعارسية والرومية ( هكذا) 
الى عهد عيد الملك بن مروان ؛ فنقل عبد لملك ديوان قارس والشام الى 
العربية » وتقل ابنه الولعد ديوان مصر الى العربية » », ( تاريخ الاسلام 
السياسى ) . ص ١9هاء‏ 

)١5(‏ تشهد المصادر الاسلامية أن عبد الله بن عمر بن الخطاب كان «يتحرى 
ألفاظ النبى صلى الله عليه وسلم بدقة ٠٠‏ لا يزيد فيه ولا ينقص ممه ٠٠وأن‏ 
الورع والخوف من الله حملاه على آلا يكثر من الفتوى » » ( فجر الاسلام ) » 
ص 5/ا١ا ٠‏ 

)١5(‏ يروى صاحب العقد الفريد أن عمر بن الخطاب قال بوما لعبد الله بن 
عباس : « كدت استعملك , ولكن أشخقى أن تستحل آلفىء على التأويل » ٠‏ 

)١1(‏ يجمع مذهب الامام الشافعى , بين طريقة أهل المجاز وطريقة أهل 
العراق ٠‏ بينما بعتمد الامام أحمد بن حتبل فى مذهيه على أهل الحديث ٠‏ 

)١1‏ نذكر متهم عمر بن الخطاب وعلى بن أبى طالب ثم زيه بن ثابت 
الاأانصارى وعيد الله بن عمر بن الخطاب ٠‏ 

(348) أغلقها الاأمبراطور جستئيان عام 0589 + 

)١(‏ يروى ابن سعد أن شخصا سال الحسن البصرى عن فتوى اصدرهاء 
أبرأيه أم سمعها ء فقال : « لا والله ما كل ما نفتى به سمعناه » ٠‏ عن كتاب 
( التطور والتجديد فى الشعر الاأعوى ) , للدكتور شوقى ضيف » ص لال ٠‏ 

+ قارن المرجع السابق , ص لا5‎ )٠١( 

)5١(‏ قارن ا مرجع السابق , صى ٠لا‏ ء* 

(59؟) قارن المرجع السابق ‏ ص ١5#‏ الى ص 5*8 ٠‏ 

(59) قارن المرجع السابق > ص 580 الى ص ٠ 59١‏ 

(5؟) قارن المرجع السابق ا ص 9”اء 1 


لفيإ با 





الحضارة البيزنطية 
اموز 
كسد : إنصاف وتقدير 


و - الحا المطلق والإدارة الصارمة : 
أصو ل نظرية الحم 
الكايج الآول لاسلطان المطاق : الدين 
الكاع الثانى : البيروقراطية 
الاوازن العجيب 

٠‏ الدين ومظاهره : الجدل الديى 
الشغف بالصور 
الحياة الديرية 

# ب القن : الفن الممارى 

الفن الزخرق 

- الثقافة ‏ :تراث هذا العصر 
المستوى الثقافى العام 
الحرص على الثراث القديم 
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إنصاف وتقدير 


لم حظ تاريخ الحضارة البيزتطية لدى مؤرخى الغرب القدماء بالعنابة الى 
يستحقها فنهم من اعتير الدولة البيزنطية ملحقاً » أو زائدة "مق يكلة للتاريخ 
الرومانى ؛ ولمالم يجدوا فى تارضها تلك المعالم التى خلدت الحضارة الرومانية 
الغربية » استهانوا بهذه الحضارة ولم يسيروها اتتباهاً ولا تغديراً . فبذا 
إدوارد جبون ووططتن لموولع » وهو من أعم مؤرخى الإنجايزر العصور 
الوسطى » لا يتحدث إلا عن سفاهات البيزنطيين وآثامهم ؛ فالدولة البيزنطية 
فى نظره ليست سوى عنوان للحم المطاق والاحتفالات الجوفاء وانجادلات 
اللاهوتية العقيمة , والقسوة والثرافات27© وأما مواطنه وخلفه فقتل برداد”5 » 
فكان أكثر رحمة من سلفه » فى اعتباره تاريخ الدولة البيرنطية مدخلا 
لتاريخ اليونان الحديث » ليس إلا 1 . 


لكن المؤرخين المحدثين لم يساروا هذه النظرة القاسية المتحيزة , اذالية 
من الموضوعية . وحسينا أن نسأل هؤلاء القائلين بتفاهة الحضارة البيزنطية 
وضآلة شأنها » كيف عللون إذن بقاء هذه الدولة فى الوجود , ما لا بقل 
عن عشرة قرون » بعد سقوط روما ؟9... عثرة قرون عاشتها فى نضال 
مستميت غير منقطع فى سيل البقاء » وكأنها لم تلق السلاح قط طول هذه 
الحقبة » فاستمرت فى صراع مقم » تناويت فيه الاعداء من فرس وقوط 
ولمارديين وصقاللة وبلغار وهو ن وآفار وعرب » فنازلهم وحدها فى جميع 
الجبات , بل وتحت أسوار العاصمة ذاتها . . . وقد "ميت" بالحزيمة تلى 
المزيمة ء فكانت لا تليث أن تيض من عثراتها » محدوها إيممان رامخ 
لا دعرع فى عون السيد المبسيح والعذراء والقديسين ! . 


31 03 


كيف تعتير من سقط المتاع تلك الحضارة التى كان لما الفضل الأكير فى 
خلق الآدب والهندسة الممارية وفن الوخر فة والتصوير ونظر الإدارة والدواوين 
فى معظ البلاد اللافية » حتى أن فى. ه. مارشسال إلوطويداة .نز بع 
يعتقد و أنه لا بمحكننا فهم روسيا ويوغوسلافيا وبلغاريا ورومانيا , 
وديبما أيضا تركيا ء فى الوقت الحاض , ما لم ندرك ماتدين به 
ليبزنطة ,50© . 


ريبما فات هؤلاء المتشائمين أن الدولة الرومائية » مندْ أن استقّرت 
أقدامبا فى الولانات الشرقية » أخذت تخضع لعوامل هلينستية ‏ فارسية » 
يشبد بذلك عد الإمبراطور أوريليانوس للم - وبوام) 
والإميراطور دقلديانوس ) 4خ ووم 50 ٠.‏ وقد تضاعف 3 هذه 
العوامل بعد اتتقال العامة تجماه الشرق ء إلى البوسقور . قدا ذلك 
إلى نسذ اللغة اللاتينية » لغة الغرب9©© ء وإلى توطيد روح الأذاع التى 
دارت أكثرة » معاركه فى هيدان الدين » فبسات خافن مستثراً حيناً » 
واشتد أواره حينآً آخر » حى انتهى بالانشقاق الذى أشرنا إليه مراراً » 
عام م٠٠‏ م . 


فإذا حاوثنا تحليل المضارة البيزنطية إلى عناصرها . وجدتا أ كثرها 
شرقياً » ينتمى إلى الحضارة الملينسقية أو الفارسية أو الفرعونية أو السورية 
أو آل الدين المسيحى .. ولا نكاد نر إلا فى مجال القانون والتنظم 
الإدارى على عناصر ترجع إلى أصل رومابي . 

إذن ليس من الحكمة أن تعتير الحضارة البيزئطية امتداداً أو ملحقاً 
لحضارة روما. نحن بازاء دخاق ديك » ع1[اعانامم ورمتتوقن عصيرء 5 يكول 
كرسةوفر داوسون”؟ » حضارة جديدة ؛» ذات شخصية بارزة وموحدة » 
بالرغم من اختلاف الموارد التى استقت منها أصولها ومقوماتها . 


دوع م 


وستئحاول فا ىق من صفحات هذا الكتاب» اكتشاف الخطوط الرئسية 
التي سارت عليها هذه الخحضارة ؛ لعلنا نستطيع إدراك وجبها الحقيق 3 دشم 
ما نحن مازمون به من لجاز . 


95 الحا 1 المطلق والإدارة الصارمة 


)١١(‏ أصول نظرية المكم البيذنطى . إن النظرية التى استندت إليها 
ساطة الإمبراطور فى الدولة البيزئطية لم تكن مميتحدثة فى أ كثر تفاصيلبها . لقد 
ظبرت بوادرها فى روما ء منذ منتصف القرن الثانى الملادى » فى أثناء حكم 
أسرة الآنطو نشيين نا مق 65[ 0 ع( - اا ( ع ثم أخذت معالمبا 
تستقر ثيئاً فعيثاً فى فترة حم السفيريين وعبقبة5 105 ( 9( - ١86‏ ) 
تحت تأثير عوامل شرقية » اقتحمت العالم الروماتى من طرق عدة » مها 
حملات الأبإطرة فى الشرق » ومنها تأثرهم بزوجاتهم الشرقيات20 ٠‏ أو بكبار 
الموظفين الشرقيين ٠‏ 

ًّ أمم ما فى هذه النظرية القول بالملكية المطلقة ذات المق الإلمى ؛ وهو 
مبدأ وضعته مصر الفرعونية » وسار عليه البطالسة » ثم أحيته أخيراً الدولة 
الساسانية منذ أن قامت فى فارس على أنقاض دولة البارثيين سنة 09م . 


وَقد أكدت اتنظيات الى استحدثها دقاديانورس )0 1 ثم طورها قسطتئطين 
هذه النرعة إلى استئثار الأباطرة بكامل ساطات الدولة » إذ جعلت القوة 
المسيطرة كبا فى يدى الإمبراطور » سواء فى الجال العسكرى » لإناطتها به 
رياسة الجيش ء أو فى لمجال المدتى » لجعلا حكام الولالات مسئولين أمامه 
دون سواه مسئولية مباشرة . وبازدياد الأثير الشرق ء» خطت هذه النظرية 
خطوة جديدة ء فأضحى الإميراطور المصدر الوحيد جميع السلطات ؛ لم يعد 
هناك مصدر آآخر يقف إلى جائيه ليقاسمه السلطان » يا كافت الخال فى روما» 


جاع ؟ جد 


بالننسة إلى طبقة الأشراف » عثلة فى مجلس الشيوخ » أو إلى طبقة الشعب » 
مثلة فى الجعيات الشعبية . 


ولا نننى أن الستاتو أو الشعب قد زالا من الوجود كبيئات اججماعية 
أو سياسية لها كيانها : فقد بق ترشيح الإميراطور من اختصاص بجلس 
الشيوخ » فى حين أن الشمب كان يدعى لتأبيد هذا الانتخاب . ولكن هنا 
كانت تلتبى عبمة هاتين الميئتين ؛ لتبدأ هبمة الإمبراطور » وكأنه قد 
استوعب جميع السلطات عباعة السناتو والشعب إناه . ولا يظن من هذه 
المباعة أنه كان يستمد سلطاته من هاتين الميئتين ؛ لقد كان أساس حكبه 
التفويض الإلمى . كم كان عتير ظل الله ونائيه على اللآرض . وكان كل 
ما للى إليه : الذات » والإرادة » بل المليس وامسكن . . . كله كان 
مقدساً وعاطاً براسم الاحترام البالغ والتبجيل . 


(ب) الكايج الآول للساطان المطلق : الدين والكنيسة . وللقارىء أن 
يدمش إذا عل أن هذا ااسلطان الجبار لى حدر يصاحيه » بوجه عام » إل 
هاوية الح الدكتاتورى المستيد غير المسئول » باعتبار إرادته إرادة إلمية » 
أستوجب الطاعة العمياء » وهو حكم اشتهر به الشرق » حتى صار الغربيون 
يضربون هه المثل » وينسونه إليه » فيقولوك : لملدعتيه عسيوتاممومل » 
أى الاستبداد الثرق . 


وقد يجنيت بيزنطة هذا الخطر بفْصّل عاملين: أولما قوة الباعث الدتى : 
فكانت الملكية فبا تقوم على أساس مسيحى صريح ؛ والإمبراطور كان 
يتلق التاج مرى بد بطريرك القسطنطيفية . ويؤكد مارشال أنه كان عندئق 
بتعبد بالحافظة على تعالم الكنيسة وبمعساملة الرعية باللين والرأقة ؛ 
يضيف إلى ذلك أن رجال الكتيسة والرهبان قد أكوا خدمة “جل فى 0 
الخد من السلطان المطلق » عندما هشوا نحاربة الآباطرة المحطمين للصور . 


ما 


ويستطرد قائلا : «١‏ وكانت سيادة قانون الكنيسة فى جميع أنحاء الإمبراطوربة 
عنصر استقرار لم يكن لحا غنى عنه0© م . 


(ب) الكابم الثانى : البيروقراطية . وأما العامل الثانى فهو البيروقراطية » 
أى هيئة الدواوين ومكاتب الحكومة التى ورثت «زنطةة نظاامها من روما 
فى عبدها المتآخر , مع التسليم ,أن بذورها كانت لينستية وفرعونية الأصل . 

ونحن لا نعتى هنا الوزراء الآربعة ومم : حكونت المبات القدسة 
516 وعدوعع :13 قعل عترووت ع6[ ) وكونت الأملاك الخاصة وترم ءا 
1016 وعمتمهول معن © وقائد الشرطة عءزامم 12 46 ]عط ع1 » والمشرف 
على مالية القصر 6نعدة ونهلدم نك عنءئوء0 ع1 ؛ ولكننا نعتى هذا الجيش 
من الموظفين الذين زخرت مم المكاتب الحكومية » وكان على رأسم مدير 
صمل لقب مدر المكاتب ومناثأه دعل ع:1ةا8 1 : فقد انتظءوم ث رقب 
هرى دقيق » يصل فى الهاية والقمة إلى الإمبراطور نفسه . 


وأما العمل فى المكاتب فكان موزعاً على إدارات مختلفة » لكل 
اختصاصها ؛ وأما الاجراءات » فبى مدروسة دراسة' مستفيضة » وخاضعة 
لتقاليد صارمة لا يعرف المطل أو الاستخفاف [لها سيلا . 


وبواسطة هذه البيروقراطية » تغامل الإشراف الإدارى إلى كل الجالات 
سواء فى العاصمة أو فى الولايات . فكل شىء “يستجل ؛ ويراقب » 
وترسل فيه التقارر الضافية إلى مكاتب الماسمة » حيث يشكف على 
دراستها عالم آعر من الكتبة والموظفين » قبل أن ترفع إلى الامبراطور 
للبت فبا بما يشاء . 


وهنا نرى ازاما عليئا أن نشير إلى مبدأ شراذ الوظائف والالقاب » 
الت كانت تعتير مورداً جيدا الثرام . .. ولا خق ما ترتب عل مده 
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الظاهرة من احتتال الارقشاء والفساد فتتحول الوظيفة إلى صورة بشعة من 
صور استغلال النفوذ المهدر الحقوق . . . ولكن ١‏ لعله من اير أن نذكر 
الذين ببادرون بتقد هذا المظبر من مظاهر اليزتطية » بأن أمثال هذه الآمور 
ليست جوولة فى الدول الحديثة » برغم استتارها وراء أسلوب أكثر تهذيياً 
وإن كان أقل صراحة©© , . : 


(5) توازن مجيب : ومن حقنا أن فسأل كيف “حفظ التوازن بين 
هذا السلطان المطاق . صاحب التق الإلمى » وبين هذه البيروقراطية الصارمة 
الى لم تترك مجالا لعبثك الأهواء والنزوات الطائشة ؟ وجوابنا أنها معجرة 
الروح القانونية التى أنثىء علها هؤلاء اموظفون ء كا ستراه فيا يل » 
بالإضافة إلى فكرة الدولة موع/| عل مونزوم هزّ ء الت أخدت تفرض 
كياتها على المفكرين » يل وعلى الأباطرة أنفسهم » بصفتها شيئاً مستقلا عن 
شخص الحام » فى خدمتها تياشّر السلطات وإلها تثتمى أجهزة الإدارة . 


» - الدين 


لا يتيسر على الباحك تقدير الحضارة البيزنطية -ق قدرها ما لم يقف 
على أهمية الدور الذى لعبه الدين المسيحى فى الحياة العامة والخاصة : ويقرر 
التاريخ أن الحياة العقلية كانت تدور حول حور العقائد الدينية » وأتها استمدت 
من الروح الكنسية ومن اللاهوت » لا من الفلسفة الإغريقية أو من العلوم 
الطبيعية والطب الى يرز فها قدماء اليونان ؛ ولا تبالغ إذا قلنا إن التاريخ 
والآدب » والقانون ذاته ‏ وهو مفخيرة العصر البيزنطى العظمى ‏ هذه 
العلوم التى ورثناها عن الحقية الى نحن يصددها |( يف 2 6 
لم فستوعب النشاط النكزى للعالم الببزنطى فى هذه القرون الأربءة » وإنما 
الذنى استوعبه فهو التفكير الدتى . 


- ه؟؟ -_- 

ولدينا على ذلك ثلاثة شواهد : 

)ع( الجدل الدتى . نجد الشامد الأول فى هذا الجدل الذى تفثى لدرجة 
شليعة ف جميع طيقات اجتمع ؛ وقد زعم جر جور:وس »2 أسقف مدينة 
نازياق » أنك إذا دخلت أحد خاير ااقسطنطينية لتبتاع رغيفاً » أخذ الخباز 
حاجتك00© ... وإذا كان هذا جدل العامة » فلا تسل عن جدل الثقفين 
وأصحاب الذاهب وأنصارم ٠‏ ولا عن المعارك الى أدى [ليا هذا الجدل , 
والتى كثيراً ما أصبحت حلبة” السياق فى اللعب ميدانا لوقائعها . 





(ب) الشغف بالايقونات والصور . وإذا كان لذا الجدل دلالته على 
عقول الناس فى مجتمع القسطنطيفية ومدن الإمبراطورية الكبرى » الإسكندرية 
وأنطاكيا والرها وغيرها » فكان شخف التاس » لا سما عامة الشعب 
والأميين » بالصور والإيقونات » مظبرآ آخر من مظاهر امتثثار الدن 
بالتفوس ٠‏ ققد ازدانت بالصور جدران الكنائس » وزيفت بالآلوات 
الزاهية الوهاجة » وكان أروعبا ما “صنع من الفسيفساء » وما كان أ كثره ! 
فكانت تستهوى الآنظار » وتستميل الخيال » فيسرح فى أجوائها » مسترشداً 
ما كانت قشير إليه من أحداث ديلية » ومن تاريخ وقصص ء ومن أساطير 
ورموز » مستقاة من التوراة ؛ فإذا بلغت بالنفوس هذا اميلغ » راحت 
تستحثها على العمل الخيّر با تحمل من عظة ونصح وإرشاد ء فإذا بها لاتقل 
فائدة وعمق أثر عن متطق الفقباء وتفكير اللاهوتيين » بل وتزيد . لذه 
الآسباب سميت بإنجيل الفقيد أو بإنجيل الرجل الى . 

وكانت الاحتفالات الدينية الفائقة الروءة والجبال والرهية » هن حيث 
الثياب الفخمة الى كان برتديها رجال الكئسة ؛ وهرري حيثك الطقوس 
الرمزية والأراتيل والآناشيد الكنمية » تضئى جوا عن الصوفية كان له أبلغ 
الآثر فى تمكين العاطفة الديئية من النفوس . 


حت اع عه 


)-١‏ الحياة الديرية : وأما الشاهد الثالك ء فهو انتشار الديرية هذا 
الاتثار الواسع الذى طبع العصر البيزنطى يطابعه الخاص . كان الناس 
وقنئذ بنظرون إلى حماة الرهيئة باعتبارها الثل الأعلى الذى تحاول أن محتذءه 
من استطاع إلى ذلك سيلا ء لآن الرهبنة تحمل معنى الثبادة الصريحة بوجود 
القم الروحية ويتفضيلها على القم الدنيوية . والراهب هو الذى يحاول 
الإندماج فى عالم الروح عن طريق الجاهدات وقع الشبوات وكبح غرائر 
المسد ونزعات اليفس الامارة بالسوء 0 فإذا طبرت نفقسه وصفتي روحه , 
انقشعت عندئد عن بصيرته تلك الأغشية التى تحول دون النتع بعالم الإمان. 
فلا مب إذن إذا قرأنا أن كيار القوم وأصماب المناصب الرفيعة » مثل 
أرسين ومومرم » الوص عل أركاديوس أبن الإمبراطور هوتوريوس »© 
كانوا جرعون إلى الأديرة , لا هرباً من المستوليات » بل تقرياً إلى الله 
واستعدادأ للحياة الآخرة . 


ول يكن فى وسع الأباطرة والامى هكذا , أن ,تجاهلوا هذا الواقع 
الدينى ء بل كان من الظبيعى أن يتخذوا الدين أداة لخدمة سياستهم » 
وبخاصة كلا أوشك الخلاف الدينى أن مرق وحدة الشعور فيخدم الأغراض 
الانفصالية التى كانت تتتازع أجناس الإميراطورية الختلفة . ولكن كثيراً 
ها دقمهم غرور الساطان وقلة الدراية فى شئون العقائد واللاهوت إلى التورط 
فى صيغ التوفيق أو إلى استعال القوة لإعادة وحدة الصف . ذلك ذهيت” 
جبودمم هباء ؛ ولم يزيدوا الشقاق إلا توسعاً والنفوس إلا ثورة وغضباً 
وحقداً » حتى أصبح رتق الشقاق أبعد مطليآ وأعر مثالا . 


© - الفن 
ربما كان أثر الدين المسيحى كعامل مسيطر على الحياة البيزئطية يتجلى فى 


د 


أوضح صوره فى الفن الممارى والفن الزخرف البيزنطيين وكلا هذين الفنين 
ظبر فى أبهى ممانيه فى تشييد الكنائس وترييها . 

)1) الفى المعارى . أما الطراز الذى استقر عليه اختيار المبنتدسين 
المماريين فبو مزيج من الفن الكلاسيى اليونانى » من حيث حسن تلسيق 
الأجراء واستخدام الآعمدة فى الأورقة » ومن الفن الفارسى الذى كان يعتمد 
عل القبة . ولعل سوريا » وهى الولاية البيزئطية العريقة الحضارة والمتاخمة 
لفارس ء هى صاحبة الفضل فى خلق هذا الطراز المزدوج» ومن م فى نويل 
عناية البنتّاء من الخارج » أى من الابهاء وأعبدتها وزخرقتها » إلى الداخل » 
أى إلى الأروقة والقاعات ذاتها ٠.‏ 


(ب) آلفن الرخرف . وهذا التقليد السورى هو النى حدا بالفنان إلى 
استخدام فنه فى تزيين الجدران الداخلية بالصور اللونة المصنوعة من الفسيفاء 
اللامعة المتألقة الوهاجة الآلوان . وبا أنه كان مؤمناً عميق الإيمان » فل يلجأ 
فى عبله إلى القاثيل أو صور الأبطال وقصص الآلحة وأتصاف الألة » التى 
كاد الفن الكلاسكى القديم لا مخرج عن نطاقها » معتمدآ فى نسجيل حوادئها 
عل إبراز جمال الأجساد وحسن تنسيقبا » بل ذهب يفرش الحوائط ومتحئيات 
القياب بصور السيد امسيح والعذراء والرسل والقديسين » وكلبا صور يزيها 
الجلال والوقار والمظمة . وقد خطا الفئان خطوة أخرى عندما اقتبس من 
الموريين مذهب الفن للتثقيف الدينى» فراح برسم الأحداث الديفية وأتخاصها 
فى واقعية ساذجة ورمزية شفافة موحية مثيرة للعواطف والخيال ؛ لجاءت 
صوره ير إطار لا كان يجرى داخل جدران الكنسة من طقوس جلية » 
أعادت ذكرى المسارح اليونانية الخالية » فكانت » على غرار مثيلاما السالفة 
مدرسة رائعة » لا تداننها مدرسة فى السمو بالنفس فوق الآرض وصغائرها 
والصعود بها إلى العالم العلوى ‏ مع هذه القبة السامقة الششاعغة التى تتطلع إلى 
السياء وكأتها تحاول صادقة بلوغ القبة الصافية الزرقاء . 


سا عرع؟ حب 
غ - الثقافة 


)١(‏ تراث هذا العصر . لا مفر لنا من الاعتراف بأن ما وصل إلينا 
من التراث الآدنى والعلى البيزنطى » فى الفترة التى تعنينا » لا يكاد يشق 
غليلا » إذا قورن بهذا التراث العظم الجليل » الذى خلد الإغريق القداى , 
سواء فى الشعر أو فى الفلسفة أو فى العلوم . 


لا تشكر أن العصر النى شاهد جستنيان ( بره ه ل ووه ِ( 
وجستان الثاى ) مده - هلاه م ) 0 سس عصراً غاملا عقها : 
برذ فيه » فى هيدان كتابة الأخبار والتاريخ ؛ أجاثياس ووتطوعم 0 
الأنطيرى وطءمتهة "3 كتلقافلة معز 2 ولا سيا روكو يوس القيصرى 
0536 عل عومعووط ؛ كأ أشتهر فى فن المقطو عات الشعرية الساخرة 
المعروقة ياسم وعستسموامع + أجائياس للتقدم الذكر وبولس السكيت 
عكتدتلمعاز5 ع1 إنروم ؛ وق ميدآن الفلسفة ظبر عض أنصار مذهب الافلاطو لية 
الحديثة » هذا كله واقم إا تشكره 0 ولكن النقاد لا يضعونه فى مستوى 
الإنتاج الرفيع الممتان . 


(ب) المستوى الثقافى 0 . ونتساءل فى دهشة عن سبب هذا التخلف 
فى ميدان التفكير العميق أو الإحساس المرهف أو الخيال المبدع السباق . ولا 
نستطيع أن نرجع ذلك إلى الحكام [ و كبار اللوظفين ؛ فلم يكونوا قط من 
المتربرين أو من العسكريين المنحصرة ثمقافتهم فى دائرة الاعمال العسكرية » 
8 كان ذلك شأن كام أودوبا فى هذه الحقبة من التاريخ : إن موظق 
الدولة البيزئطية كانوا فى جملهم » على درجة عالية من الع والثعافة . والعناية 
بشئون العقل . » وكل من ذكرنا آنفآ من أصاب التراث التاريخى أو الأدبى 
نما كانواء من كبار الموظفين . ولم تأت بأسمائهم جيعاً » بطبيعة الخال ع 
وحسينا أن 1 أن دراسة القانون الروماق 0 تعتر مادة أساسية لاغنى 


11 ل 


عنها فق تلثئة الموظف البيز نطى 0 وأن كتاب ) أصول القانون ) كعاساتاكس1 
قد وضم خصيصاً ليكون يمثابة الكتاب المعتمد والمرجع ادراستهم القانونية3© 


ولا نستطيع كذلك أن نرعم مع المتحاماين على جستنيان أن مسئولية 
هذا الجدب العقل تقع على هذا الإمبراطور ء بسبب إغلاقه مدرمة أثينا : 
فالفلسفة الوثئنة وحدها هى الى عانت من ترمت جستنيان » فباجر أساتذتها 
إلى فارس » حيث استقبلهم السياسة بالترحيب والتكريم . بل إن بعض 
اللؤرخين يرون أن جستنيان ما خدم العلوم الطبيعية والرياضية مبذا الإجراء » 
فانصرف [إلها كثير من الشيان الذين 'اجتذبتهم من قبل دراسة فلسفة اللاهوت 
الوئذية والسحر . . ومبما يكن من أعس . فإن مرسوم جستنيان لم ل 
دون تدريس الاداب والعلوم » ولو أشرفت علبا هيئات غير مسيحية 29 . 


)-١(‏ الخحرص عل التراث القدم . وأخيراً » لا نظن أن تمسك ببزنطة 
بالتراث اليونانى والشيلينى القديم » هو الذى أدى بعقول عباقرتها إلى التقاعد 
عرس الإنتاج الفكرى الأصيل . ولا شك أن هذا التراث القديم كان 
موضع عناية فائقة : كان عل الشاب بين العاشرة والثامئة عشرة » أن 
يدرس الآدب القدعم دراسة متعمقة ؛ ثم فى مرحلة الدراسة الجامعية » كان 
لزاما عليه أن يتقن الفلسفة وأعلامبا الخالدين ؛ أفلاطون ء وأرسطو وزيئون 


وأستور . 


وأما الفضل الأكبر فى حفظ مراجع هذا التراث ء أعنى الخطوطات » 
ونسخها وتشرها » فيعود إل الأديرة » ومن عاش فيا من الرهيان : 
قلولام للا كانت فى أورويا تبضة كلاسكية , فى القرن الخامس عشر الملادى » 
إذ أن على يدم تعرقت إيطاليا وسائر بلدان الغرب » على هذه الكنوز الى 
لا تقدر يمن ؛ عند ما اضطرم سقوط القسطنطينية » سنة, 1409 م إل 
الفرار إلى [يطاليا با استطاعوا أن تحملوه معبم من هذه الأمار الخالدة . 


د ووم ا 


أمام النزعة الإنسانية الثى جلت فى تشريعات جستنيان » حيث نرى القانون 
بتغلب على الإدارة الفردية » فيتدخل مثلا فى تحديد أجور المساكن أو فى 
خفض سعر الفائدة ء, بالرغم من اتفاق الطر فين المتعاقدين مما سل دلالة 
بالخة على هذا التغيير الجذرى الذى أصاب نظرية القانون لمدنى ونظرية 
الحقوق الفردية©9© . 


ولا ضق على الباحث أن هذه التشريعات سوف تصبح الآداة الأساسية 
فى بناء الجتمع الآورونى الجديد » منذ القرن الثانى عشر ء بعد انقشاع حب 
الجبل التى حملتها غروات رجال الثمال الزمائديين ؛ لآن الدول الآوروبية 
الحدثة ستجد فيه حينذاك المثل الأعلى مجتمع واضح المعالم » متمين الحقوق » 
فى شتى النواحى المدنية والأحوال الشخصية» لكون هذه التشربعات اعتيدته 
على الواقع والعرف ومنطق الأشياء أ كثْر من اعتادها على النظريات الفاسفية 
والاستقراء ومنطق العقل البحت . 


؟م6آا سه 
شروح وتعليقات 


)١ (‏ تاريخ العالم , المجله 5 ء ص ١آلا‏ عمود ١‏ 

(؟) تاريخ العالم , المجلد 5 2 ص 58لا عمود ؟ 

( ؟ ) أدخل دفلدبازوس عادة السجود أمام الامبراطور ٠‏ احلالا له وهى 
عادة انحدرت من الشرق وكان الاسكندر الا"كبر قد قبلها » وكذلك , يتبغى 
أن نوجع الى الشرق الا"ثواب الرسمية إلفخمة النى كان يرتدبها الامبراطور 
ورحال البلاط قى المقلات والاعياد » ديرى ف ٠ه ٠‏ مارشال أنهأ بدات 
تصيح تقليد!ا رسميا منذ عهد دفلديانوس *٠قارن‏ تاريخ العالم ص؟ ١‏ عمود ؟ 


( 5 ) حلت اليونائية كلغة رسمية , محل اللاتينية فى عهكد الامبراطور 
موريس أو مورتكيوس (الاة ‏ ؟60) ,2 وهو أول اميراطور يوثائى الاأصل 
( ودع ,06تناتظ'1 عل قعسماياه مع[ أع ععمة 6ر110 16 ء ص ١5١‏ 


(57) لقد بدأ تأسر الاميرات القرفيات جليا , أثناء حكم أسرة السفيريين 
فى روما وأشهرحن حولبا دومنا 21131183 + زوجة الامبراطور 
سسسبثيموسن سسسقاروس 10115 1م52 5١١-1590‏ )2 وأم 
الامبراطور كاراكلا 082868118 56١(‏ ل]ا١1؟‏ ع2 وأشتها حوليا مبسا 
8 1118ال؛ وابننا الأاخيرة . جوليا سويبياس 5006188 وللتال 
أم الامبراطور الجبل 111888881 (8١؟‏ 5692-7 ) وحوليا ماهيا 
68 سسممتقل1 دتانال أم الامبراطور الكستدر سقيرو س قناع9867 ماع لسطمعة لم 
اا م 

(7 © أنظر ما مسق , ص/ا؟ا و ا ٠‏ 

رم تاريخ العالم » المجلد 5 , ص 9؟؟لا » عمود ؟: ٠‏ 

(5) تاريخ العالم ؛ المحلد 5 2 ص ٠لا‏ عمود ١‏ 

76 قارن ,121100 06 مقتتع 1ه م16 © معنم وع 1107 عدا 

١95 ص‎ 

: راحمءما كتبه 2250808 .09 فى كتابة‎ )١١( 

,11060 عة قعسملتهتده 125 »© عوطم جعرزم11 عط ص ١5‏ 

ا١؟إ1/ قارن المرحع السابق  ص‎ ١9 

3 قارن « فجر الاسلام » ص 1١65‏ 

5 1 2 ,عللعفمه تنمت عنعنم منظ”1 ع0 مأسصدعده0 فلصمعة فعا 
ص 5509 ٠‏ 


( انتهى 2 


5 
فبرس الأعلام 


0-7 


ابان بن عثمان بن عفان 
١براهيم‏ 

ابن اسحق 

ابن 

ابن سريج 

ابن فعس الرقيات 

ابن محرز 


ابيقور عطلتك أجل 
ابو منصور الجواليقى 

ابو مسلم الخراسانى 

ابو العباس بن عبد المطلب 

أثاناجيلد 1ع مو طم 
اجبلا قلعم 


اتعللا فلنكة 


ادريان ( البابا ) دعل م4 
ادواكر جععة000 
أذيئة الثانى 

أردشير بن ساسان 

اركاد يوس م21 


اربوس نا 7 


الفا 


تفن 


أرقا 


1١17 


نارف 


٠ 


371 


17 


1 


508 سه 


أرميئيوس ٠‏ فالستصحم 
سيار رقم 
استولف خاماقظ 


اسكببيو اميليانوس نتمم منمرع8 
قيصر اكتافيانوس أوغسطس 
ا نلف قلتمداحكةاء0 


أغسطين قنع لظ 
الكوين متتعلق 
الاريك عتعملط 
البوان سوطلمق 
الكسندر سفيروس ‏ 8607208 1072م 
أمالشنتا مط ممق 
اناستاسيوس الاول 1 قتلاقة أققطط 
اناستاسيوس الثانى 11 قتتتمةأعوطمف 


أنتيميوس ( الامبراطور ) تمع طتمطم 
أنتيميوس ( القائد ) 
اياس بن قبيصة 


أبودكسيا 12000 
اييوس 1م 
يرو نيموس ( جيروم ) نم 
أوريسثيزن مم0 
أوتارى ٠‏ تتتقطتتتظ 
أورشليم ( أنظر بنت المقدس 17 

أوريليانوس قتتصة تلع ننه 
أوربليوس كلوديوس 01810303118 118تآعتتتتظ 
أوريجيئوس ( أوريجين 2 مدع 00 
أعير وسيو س 1 افوا م 
أوفييد 070 
أغسطيئنوس ا ناث 
أحمد بن حنيل 

الاحوص ( انظر على الانصارى ) 

الا#خطمسل 


صفحة 
هع 95 
41 

لآلا ك١‏ 
لا 

اد لين 
رخذ رضن 
1١5١ +‏ 
75 

7 

١ك‏ 18 
6 ولا 
يذ 

55 

لالم 855 
م١1‏ 

1 

ل 

١115 

55 

كالخ ١م‏ 
5 
إن زف 
وف 

ازايس دن 
5 

"0 4 
1١595 ١58 
م5‎ 5 
١84 

“+.؟ .م 
0 افا 
برف خرف 


5٠١6 ولط‎ 


١٠٠١و‎ 


6ه /اء؟ 


ىم 


60ه50 د 


أجائياس . قلط مم8 
أرسطو مقاط 
أرسين عمةقدم 
أستيفانوس ( البابا ) 5 
الاسكتدر الاكبر 

الأاسو 5 العنبى 

أفلاطون 21 
أفلوطين ستامتط 


أميليوس باولوس لمح وتاتتتسم 

أنطونيوس ( أنظر آلى ماركوس أنطونيوس ) 
ا 
- ب ع 
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2 5مماع!0 1265 ,.© عأانسة ,لاأطفل0 128 8 ممعم ,0101558 
8 ل 1قمسثالة0 .طنآ ,لآ معالععت عتهنا عنأماكتةلا بتنماد]"ا 


2 4 71هاوا 2ط ع2 ,.0 عالنصسة ,لاطافلام ]1 عه ممعظ ,00115581 
8 لانتس الد0 .طتا ,آئأ بعالعوى خسنا غ«تمككتل! عامرم ةط 


5165 سه 


رقمللة أمءأددمان) أ[أهم5 عاش ,(لاط لم 11ك5) ,6.8 ,لاطلز01 
٠‏ 5 مآ 


,1011153110135 أعء كعامبع ,كعتمطنه8 165 ,تنما رلزعت]ط لاقل[ 
6 ونوط ,لا 


ر([815107 1م51[ 07 4405 ,للع اتمصوت) ,ىلالا بإسروة1 ,مم1 
١‏ 2 رماع ع تروط 


ألرع0 06 ع7عنتت) 16 6 دعنأاها0 وع0 ععانمرط هل ,لنممسمنات7ة 1601 
041 لنتتتزالده© .طنا ,45م 


5 اتقو ,مادا 06 اااعاقعلاناماة عط ,وتمجموعع ,للوم[ه ملا 
0 وننة2 ,دمتشتفط لم3 ,اعاوالط رأمومعن] رتأكك ماما 


1216116111 غتر 5  )0/15110175116,‏ اه 1510176 ,تمصع ,11155281 
8 (دقطنا) وددضوط ,1 ع0 


2 واعوط ر,د5ع08 42 تلام ةانآنا أت مناهانهط رقع تقطن شاعم 


05 4ل06:2م06 عذزه]ى1! رمعم :78/40 عط ,8013:0 الإ رطعم 
1 ؤلعة2 ,111 رقطهك مدنا 


تان 013205) 5ع 171هأ5ل'] 6 07181165 1065 رؤءناوعة[ ,الام ادر 
9 ذقعة© ,ا رعلاءدع ناولا ععزونلولةا"! ع0 كاصة 


10 لاق 1!/]11511/18018 :15328115101 ”1 106 ,5عناوعةل ,تل العام 
رع العكرعء 7ؤ1وانا ع«أمؤوزلةآ عل كتسهسمن كلمة؟0 عا عللمزماىء ملا عد 
0 22715 ,11 


ل لاا د 


106 عله «(ملدكتلانا 16 أه عكتأوطنا ,عكماون 0 نا لللامة 
3 ؤلروط ,2426 


ععراج 0 5م2) .املا ج10 عناواتاوط اماعط بتتقطمرا ,(ها ع0) 10101 
عل ووقع ع 15 كنامد بع ستمعقمظ ممقدلط 15[ عل 6أثم ولا ,(1515 6 
0 ولعد2 ,[1!1[ ن<ناةأمشقط اأعترطون0 


5 ,00/70/1611109116 ,ع5 7تمطملة ,[ائلة 1 غالا 


سمعبدةكة 
ان 0 
مط سمط او امور ول بف لاو لاوا لوا فالا السو جوم و اي 
الفصل الاثول : الدولة الرومانية .. ا قناوم 
التمهيد : تاريخ وأساطير وبععية ومفعية لمممية بروزري اوال ال لزي الو 
تأسيس روما الملكية فمحعة لعفي لفممية عمرري و ونال ل روي الإ 
الجمهورية الااستقراطية ممحجحة لممميي لمييية اومن لاي الالو 
حركة التوسع فى ايطاليا ممعجية وفرممة متممية لمم مي ل لرل ورين الا 
خارج ايطاليا , المروب اليونانية ٠‏ 7 00آ0ظ22 ١‏ 
العنوح الالعزىاق الشورق والعرب .:2., ١‏ 

الحكم اللطلق فقععوم لععرعة مرممية فومفية فرع وير روزي ور ري و 17 
قبصر اكتاقيانوس أوغسطس ا و 1١‏ 

حكم الولايات فعه مففعية معفمية فمممي فمميي وروي لوون 0 الك 
الوراثة ... 201110001 9 
الامبراطورية 0 ممه ا جه لوم عه مففمية مممرية لومز ل لور ماضي 
الامبراطورية أو الجمهور نه .. 2 ال سي 

الجالة الاقتصادية فبععدة معممةم وفممفة مفرمة م ارررة رزو را جك 
الحروب»:- ممما هلال لل مم ؟ 
دقلديانوس » قسطنطين . ل 

ضعف وتدهور ا اا ا ا 0 ككف 
الشروح والتعليقات .. لذن 
الفصل الثانى : المسبيحية » النعوة وات لل الاس سالام 
التمهيد : أوراق الاعتماد... 55 
شخصسية السبيح 1 
صور زائفة .. . 1:١‏ 
الصورة الحقيقية .ا سيت تي ا 3 
تعاليم السيد ابد «مه معرفعة ععبرية مثوثلرر مرمر وي بر ور هق 
الدعاة الأوائل... ل امممفقة 2 
الاضطهادات . ٠‏ 00 : ع 
المسبحية والخحضارة الاغريقية الرومائقة: 5/8 


اث سه 


البرابره والمذهب الكانولكى 00 
السروح والتعليفات و 


لمهي © أضيعهاة.. بوي ا تم 0 
المسبربرون قبيل الهحرات » الناب.: 
الجرمان الغربيون الشرقيونٍ : 
الفوط .. ا 
الو تفال م البر امون : اللمبارديون... 1000 
الهحرات ممعميه عثة فيه ررم ففة وعم مية زر ر مين 


الهون : 511008 


الهيروليون موا معام ووه مود عه مه عع عع عع ممع "نولقي الجا 
الموط الشرقيون 
اللمباردبون ا ع ل 1 
الشروح والتعليقات .. .... . .... 
الفصل الرايع : بيزنطة فى ثلاثة فرون ققة عووررة مممفةة للل لل | الأ م 
التمهيد : سس البقاء » العاصمة «تعنانو ملسي واس اا د ا 
أعلام صنعوا التاريخ... 
يدو ذو سميو سس أنساثى ا 
حسسيان حروية 066. و 
هدف جستنيانٌ ل ا ال 
بيزنطة ما بين 565ه و "11١١‏ 0 ا 00 
00 0 
ليو اثالث الاأسيورى : ا القسططينية ٠... .٠‏ ا 
لبو المصلح ء » فى ميدان الاقتصاد ااوع ل ناو وال واد و لاما ع جا 43 
فى ميدان الادارة , الدين ممع له عات موه لعاف الوا و م ا 


الشروح والتعلقات ماقف الرحتواع وج واف رابا و العامة 


الفصل الخامس : العرب ٠٠‏ الاسلام 


#/اآ ا 


التمهيد : العرب وبلادهم:.. 


سبرة الرسول العربى ..١‏ 
00 26 


الشريعة الأسلقيئة. .-..- غك 1 
عهد الخلفاء الراشدين , الفتلة الاوقى..... 


أنو بكر , عمر بن الخطاب .. 


خلفاء البيت الأموىٍ د7-بب 001212 00 ا 
0-7 0 » التوسيع والفبح لمع و م ا جو د 


1 0 - 


الفصل السادس : الفرنجة *هظ2ظ3 


التمهيد : منازل الفرنجة م 


كلوفيس » الوحدة السباسية 


الوحدة الاحتماعية 0001011 0 


الفترة ما بين +51١‏ 1لا .. 


الشاحنات والحروب ورايلة 
السلطات العامة ٠.‏ 1 
الحركة الانفصالية 20700 


4لا؟ ب 


2 
الكارولنجيون: 7[ ز[1[ذ[ 1[ 1[ز[1ذ[ز[ز[ز[ز[ [ [ [ [ [ ا ا 0 مترينة العرلرة 840ل 
أعمال أسرة بيني فى حر ريقفية افففيية يقيرف لزثر. م 0 ©1598 
أعمالها فى الخارم . فا. موفورة موثمعة .هارن ١15‏ 
الكارولييجيون والكديسة : 1١5‏ 
الشروح والتعليقات ٠.‏ . و١‏ 
الفصل السابع : الحضارة الرومائيه .. . ...... الل ةا ا قوع 
التمهيد : المضارة والطرق انا ا اق اده وا ال ف 
الناريخ الحى لو متي م١‏ 

اللغة اللائيتية . 1 م١‏ 

اخ دب . ٠.‏ .املرمةام م١‏ 
القانون والتنظيم 555 0 1465 
التدهور 2 الامبراطوربية العسكن به ١‏ 508 أو١ا‏ 
الدولة واليرادرة وق فو الوك و رك دواري ا ع ١‏ اليه 
الخصارة الرومانة بعد سفوط زومانا 5 185 
القوط الشرقيون لمكم وه جه ة الاقسات ف الوح ا أو اللخ 7 ليا 

الفر نجة سوسوي امع ملم و 14 ا 000 لماضاد 
الكنيسة 901ن. نيئية وريثة ووما : نهاية ربدابة عاك تون مام 7 ا 
الاقف 000000 اا اا 
أرستقراطية الفكر والكئيسة تاد اللخ الت و الا ل“ 
الشروح والتعليقات .. ال 
الفصل الثامن : الحضارة العر بي ةالاسلامية لاا للح م الم يي 
للدي الإمات اليكة الدرد + الدرات الرييه 0 
الظروف المواتشه ٠‏ حوعه ملسا الور و ا لاير9 

الملشاكل الحيوية دب 00 0 ا 

عناصر النهضة المضارية العربية » 0 العا 515 
من الخلافة الى الملك.. 0 3-3 
التنظيم الادارى قم وو اد ا د ا ل ا 
العلوم الدينية : نشأتها ا ا برض 
مراكزها:.. : 00007000 0 ا ا ا 
الجدل والحياة العقلية فى العراف .. 0 درف 


هلا - 


3 
الاآدب الاآموى : الشعر ؛ النزعة الدينية فى السعر الاموى... /1؟؟ 
النزعة العقلي َ فعه مافقة فعفمية فرميقة مررم ري رمرففة وزرل را لماو 
التزعة الى اللهو 5ب 0 ا 0 
الشروح والتعليقات فق ممفيقة صممي ‏ العرمفيية مرفمي. فوم رمف لوو لي ضاي 
الفصل التاسع : المخضارة البيزلطية ...0ب . ا ا انف 
التمهيك : انصاف وتعديرء ا 
الحكم المطلق والادارة الصارمة "صر أنظرية لم البيزنعلى 54١‏ 
الكابح الاكول : الدين ٠‏ 5:5 
الكابح الشانى : البووتراطة ا كن 
التوازن العجيب ٠‏ العلا ل وسو و 655 

الدين ومظاهره مفيرية ففقور هقف المففرقة معثم يو لمممرن رل لل ل 98 
الحدل الدبنى , البخ العو ممه مفرعةة مميولم مرم زمر له #3 

الدير ينيد تن نت اعد 

الفن ا ا ا ااا 
الفنْ المعمارى ,2 الزخرفى ا لا 
الثقافة : راث هذا العصر 7 السد ري ا 000 انض 
المرص على التراث 0 5300-0 لحن 
القانون. عو اببريةة ارم مم؟ 
الشروح والتعليقات .. ف 
فهرس الا'علام. نم؟ 
فهرس الخرائط 5 
المراجع ا ا ا 0 وا 
محتوبات الكتاي ا ا ا ا ا 





الصفحة السعلر 
بل ١‏ 
55 لا 
2 14 
٠ 06‏ 
١ 599‏ 
538 5 
ه/ 3 
1١6 07‏ 
1١1‏ 03 
ك١ 1١5‏ 
١5١‏ م1 
١ 1١‏ 
١‏ أ 
نايا و١‏ 
الحادحل 1١5‏ 
١ ١ 5 1/‏ 
حل ١‏ 
ألما ١٠‏ 
19 3 
بن 15 
/؟ [ف 
14" مم١‏ 
ضف 3 
5 . 
كف 14 
اف 4 
شن 3 
55 ؟١‏ 
تفلف ١‏ 
5 3 


أأمن 

السيد ؛ المسبح 
الغرببة 

النفترة 

الذى 

فلح 


بلاد 


الندو والرحل 


دارسة 





مرنهنا 

انتخادا مقدما 

علئًا 

دفاعه 

تمهد له من أسياب 
الحمبوش , وروندا 
اليل 

تسراق 

أن 

الا"ميون 


بأدب المحان 
ؤاخرا 
الترفيه 
هلنسشتشة 


الإدابج ٠‏ 
ل 60 ١‏ رسقبانا ل سله 11 5 2 ل 


سمه تدم 0ه 


- يه شلعم 1 


+ د« مادة التاريخ هى الانسان الخائد 

الباقى الذى تدآاب فى بنائه » بل 

وفى تجديد شبابه كل آمة ناهضة 

فى كل جيل من أجيالها ٠‏ وليست 

مهمة المؤرخ الا محساولة لاستجلاء 

النفس الانسانية واستخلاص 

معدنها الئمين منشوائب الظروف 

واللاسات ا رص اديه 
هي« ان أولئك العرب الذين خلفوا لنا هذا الشعر 
الدى ينضح عزة واباء + أولئك اتذين كانوا 
هن الكرم بحيث تسابقوا فى البحث عن 
الضيف ء يوقدون له الثيران فوق الاأعلام » 
يعقرون له ناقتهم عن طيب نفس اذا ما جف 
الضرع وقل الزاد ء يخفون الى نجدةالمستغيث 
ويقدسون حقوق الجارء أولئك الذذين لم 
يتغنوا شىء بقدر ما انغئوا بالوفاء بالعهذ 
والعفة عند المغلم والحلم عند المقدرة +٠+‏ أن 
أصحاب هذه المشاعر السامية والخصال الكرعة 

لجديرون بأن تفخر الانسانية بمااثرهم 
وتقندى بمثلهم الرفيعة » ٠‏ ( ص ١١8‏ ) 


هب « والها لللحمة عجيبة تلك التى 
ينشدها التاريخ فى تجيد الانسان 
والاشادة عا حققه من بطو لاتفذةء 
وهو يعبر القرون الخوالى 2 جامعا 


التراث ء مكتسببا الخبرات » مكونا 
التقائيهد والعادات فى شتى مجالات 
النشاط ,» + (رص ١١‏ ) 
سامى الباق 
الثمن ٠‏ م فرشا 
مطبعة العالم العربى 
''»: شمارع الظاهر 


تليعون 5509/01 


